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مقدمة الناشر 


ما الاب من ام اللصادر التي يرجم البها المؤرخون للعمود 
الاسلامىة في لسا “ وقد عاشت كثير من الدراسات الت جاءت 
مده غل الغلومات الى تضتا» وابتشدت كرا من اخارة 
واحداثه . وهو يحوي كثيراً من الوقائع ويترجم لعدد كبير من 
الشخصات السباسىة والعلمبة ويلقي اضواء على فترة غامضة من تاريخ 
هذه الرفعة الأسلامية العرببة . 

مؤلفه السيد أحمد الثائب الانصاري من اعبان طرابلس في القرن 
التاسع ڪشر ف عد السلطان عبد المحمسد خان الثاني وصدرت طبعته 
الاولى في الآستانة عام ٠۸۹۹‏ . 

واسلوبه واضح ني الدلالة على عقلبة مؤلفه وعلى طريقة ذلك العصر 
في الترجمة والتألف وتفسير الوقائع والاحداث والسير وفق المناهج 
القدية للتاريخ العربي الاسلامي . 

ویکاد مجمع الباحثون على أن هذا المئؤرخ اسدى خدمة جلملة للتاريخ 
اللي بهذا الكتاب الذي ما يزال حتى الان مصدراً هاما في المكتبة 
التارختة اللسبة . 

وقد راتا بعد أن نفدت اطبعته الأول القدعة د أن انعد 


° 


الاسلامىة . 

وقد دفعنا الى ذلك اياننا بفائدة هذا الكتاب المشتغلين بالتاريخ 
و للمتقفين بصفة عامة . 

وقد التزمنا في اعادة طبعه التقد بالاصل دون ان نجري عله 
تعديلاً او تحويراً او تلخبصا تار كين للباحثين والدارسين مہمة تحقىقه 
ودراسته والنظر فا تضمنه من احدات ووقائع وتراجم وتفسير النج 
الذي سار علبه المؤلف وصلته بالعصر الذي عاش فىه. 

والله نسأال ان تكون الفائدة منه عامة . 


الناشو 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الحمد لله 
الذى لا أوللة لأولته» ولا اشر لارليتهة وسرمدانته» ولا اة 
لكلاته . وهو القدع الأول » مالك الك الذي لا يزول ملكه ولا 
ول > واشد ات ل الا الا افوخ لا شرك له انی رادا 
الحلتى من غير مثال » وقسم العبباد لحاضر وباد »> وظامهر 
وال + وقاص كمل وأبدع في اختلاف ذواتمم وأعراضمم « 
وتغاير ألسنتهم وأمكنتهم وأزمنتم وألوا ةمسا فة دكن لأولي 
الأبصار > وارشاد لعرفة الديان وعبرة لذوي الأفكار . وأصلي 
أزكى الصلاة والسلام > هدية لمضرة سيد الأنام > الذي نزل 
علبه القرآن »> هدى للناس وبينات من المدى والفرقان » وانشى 
القمر له ونبع الماء من بين اصابعه الشريفة زيادة في الايقان > 
وأتاح بنوره الظلام المحالك» حتى أضاءت بوسمه المسالك ونا 
من المبالك »> شفعنا ومولانا ووسبلتنا الكبرى » وعمدتنا العظمى > 
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في الاولى والأخرى »> غوثنا ونبينا ( محمد صلى الله عليه وسلم ) 
والرضا عن آله وصحبه الذين تجلت بأنوارم المسالك . ( أما بعد ) 
فبقول العبد الحقير > المذنب الذي هو الى ربه الغني فقير “> احمد 
ان جسان بن عمد الأوسي الانصاري. الشپر بالعوس نريل داز 
الجخلافة العلبة ايام الخلبفة الأعظم › اللك المام “ والقمر الام “ 
مولانا > وعمدة ديننا ودنبانا > الخلبفة الامام > الذي استبشر 
ت الاسلام »> وخفقت بعزه الاعلام > ولاح بدر باه فانقض 
الظلام “> امير المؤمنين “ عظم المخاففاء »> وستر الله تعالى المسدول 
عل الضعفاء > امحفوظ بسر السبع الماني “ مولانا وسيدنا 
السلطان الغازي ( عبد الحسد ) خان الثاني لا زالت اركان مجده 
راسىة راسخه »> وغرر عزه بادية باذخه » وآبات سعده محكمة 
راسخه » وابقاه الله تعالى محري سعده الفلك ؛ وسطر حسنات 
ملكه اللك > ويشہد بفضل باسه ونداه النادي المعترك ‏ هذه 
وريقات جمعت فا ما وقفت عله بغاية الاختصار من اخبار 
« طرابلس الغرب » من ابتداء الفتح ونباً من تولاها من الولاة وسميتما 
« المنہل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » >“ ومن الله استمد الصواب 
واستغفره من الخطاً فى الحطاب . وابتدأت بوصفہا وحسن هواا 
واعتدال مزاجہا . 


وصف طرابلس الغرب 
فأقول انها بلدة كرية البقمة > طيبة القربة > مختصبة القاعة > 
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بسواحل قطعة افريقية الشمالبة . ويحدها من الجنوب الصحراء 
الكبرى » وشرقا المحدود الملصرية »> وثملا البحر الرومي “ وغربا 
تونس وارض قبائل الشعابنة التي بين طرابلس والجزائر . وضبط 
اسما على ما في القاموس طرابلس ( بفتح الطاء وضم الباء واللام ) بلد 
مغرب او رومنة معتافاًا ثلاف مدت انى . وذكر اللكزي 
وغيره انا بزبادة الف قبل الطاء . وانشد احمد بن حىی من قدماء 
شعراما : ٠١‏ 
لققفد طال شوق الى فتبة 
حسان الوجوه باطرابلس 
وقد عيل طبري فا مسعدي 
على الشوق الا دموعي المحبس 


وقال التىجاني في رحلته واختار بعضيم في الغربية زيادة الالف وفي 
الشامىة اسقاطما وعكس صاحب القاموس فجعل الممزة للشامىة وهي 
عة عل تة الوه مترفة امرك ١‏ واقس ٤‏ وال الري > 
وفزان » وبنىغازي » وهذه الأخيرة تارة تكون ملحقة بالولاية واخرى 
يكون تفريقہا عنہا . وعرضہما اثنان وثلاثون درجة وخمس وعشرون 
دقىقة »> معتدلة المواء والجو والنسم > رپىعہا وخريفہا ومشتاهها › 
ومصفما على قدر من الاعتدال »> ووسط من الجال . والسور حرط 


٠ 0 ©7‏ من الشارب وريه نة اعدف جا 
الماشل . صح 


بها » حصينة معاقلها > منيعة قلاعا» حريزة استحكاماعما = ولم 
تخل من اشراف اماثل وعلماء اكابر ‏ حدقة بباتين ذات بهجحة 
واجنة نضرة كثيرة الفواكه والنخل والزيتون وفمها شجر اللىمون 
السكري البديع والرمان التاجوري الماقوتي الذي لا نظبر له 
والبطبخ الاخضر كبر الححم زنة الواحدة فطار والرعفراك 
الغرباني : 


ومجبالها معادن الفضة »> والحديد > والفحم “ والكبريت ›“ وانواع 
الاملاح “ ومن آثارها القدعة مدينة لىده ۰ 


وقال فى وصفيا عند شوقه فا الاريب اللببب والشاعر الاديب 
احمد بن حسين بن الشخ انف السہلول رحمه الله ايام هجرته عنہا 
بال جامع الازهر . 
طرانلس الغرا ! تری لي عودة 
الىك› وهل دنو الذي کان قد ذهب 
شقا الماثب اشرق منك سحابة 
ولا رال فك من راح الصا ت 
لاذ فا باللد اة شة 
فمنها تبات الزعفران » كذا العنب 
تری سوحہا من فضة فاذا تست 
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فلا تلحتي ان أرق البين مقلتي 

وكادت بي الأشواق تفضي الى العطب 
فان من الاعان » والنص شاهد › 

وبتك الأرطان عن سند المرب € 
وکىف بدار قد حوت كل رفعة 

بقوم مم في العلم باع وني الأدب 
ومن فضله بحر طويل ووافر 

مدید مدى الأيام لا يعتريه غب 
هو الوالد اللفشال لا رال اة 

حسان خا ات لحه د 
امام من الاحسان أحبا ماثراً 

ومن قله الملول ذو القخر والحسب 
فیا فالی الأصباح › والحب والنوى › 

تمد له عمراً طويلاً بلا وصب 
سقيت أيا ربع الأحبة دة 

تدوم ولا زالت بك الزن تنسكب 
فاا الك من وم اذا ما دکرته 

أهم کا التکل ار شارب ال 
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فک مدينة لبده ونعتہا 


وضبط هذا الاسم ( لبده ) 4٤لطىا‏ وإلا ( لبده ) 1ébidé4‏ 
أو هي ( لبده ) éل6ط16‏ ومعناه بلسان الفنبكين الصحراء الخالة من 
العمران وتعرف بلسان اللاطبن ( لتس مانا ( léptis mania‏ 
وهي مدينة عظيمة وهياكل جسيمة كائنة شرقي طرابلس وبعدها 
عنها خمسون مبلا قد أسست من طرف الفنبكمين ولم يعلم تاريخ 
تأسبسہا . ولكن لا يثك بأها قد بنيت فى الزمن الذي اسست 
فمه قرطاجنة »> وقد خلت في العصور الأوائل . وبقىة آثارها 
ورسومها قد أكل البحر كثيراً منها وفيا مبان عظبمة وأبراج 
خارجما مبئية بالحجر المنحوت في غاية الاتقان قد هدم الدهر وما 
هدمت »> وتعاقبت علها الأزمنة وما ثلمت > فترى الابنىة متقابلة 
على رؤوس الجبال مد البصر “ بحبث بقضي الحدس أن كل ما كان 
داخلما كان مدينة واحدة الى البحر . وترى أعمدة الرخام وغيرها 
رأة فى وسظ الجر وقت أحاط تا الا عبت لا برتاب أن 
ا ا ی حف ااا ل کر ن 
اعمدة الرخام الى طرابلس والى مصر والى غيرهما من البلدان 
ويقال إن بانيما اللك ( دقبنوس ) . وبعد وفاته تملكتما امرأة اسما 
( رومىة ) . وعدم دک ان « دی بن رود ) لا نی دمشی قی 


ثلاث سنن وبعث ولده وَأمرة ات دی مديلة بالمغرب فىنی هذه المدينة 


ار 


وجلب اليما الماء من عين بقال ما ( عين كعام ) بوادي ( تارغلات ) 
بقنوات وفما» صنعة عجببة وأبنىة غريبة حجارة منحوتة عظمة 
تحار فيا العقول منها أحجار من أربعة اذرع فأكثر »> منقورة في 
وسطمها نقراً متقنا . والمحجر في غاية الصلابة قريب من حجر 
الصوات > والاضل أن من رأى ذلك اسغرب . وار الناا وعرى 
الاء باى الى الآن متصل من جوف الوادي الى أطراف المدينة 
الا أن ماء هذا الوادي الآن قليل أجن. ويزعم أهل البلد أن 
ماء هذا الوادي كان حلواً غزيراً أيام عمارة المدينة . وكان مما 
يؤثر عند اهلها أنه اذا بدت اللوحة ني ماء الوادي فذلك علامة 
خراا »> فلما بدت فيه اللوحة أخذ اهلا فى الانتقال منها والله 
أعلم . وقال فبما ( اميانوس ) الروماني المؤرخ الشير « إن موقعما 
وشکلہا شبىه بقرطاجنة وكانت من مستعمرات الفنبكين 3ز 
القدعة فا ثلاث لغات ٤‏ البوناني › واللاتني ¢ والفبنبكي I‏ 
الذي خرا قبيلة لببية من البربر وذلك في سنة ( ۳۷١‏ ) سبعين 
وثلهائة مسيحبة » . وقال غيره « ان هذه البلدة كانت من أعظم المدن 
وأعمرها بنواحي أفريقبة الشمالبة . وقد هاجمتما حكومة قرطاجنة فاستمد 
أهلہا لك الروم فأمدم بالعساكر وقهر عدوم وأعانم على عمران 
البلد . ولاستعدادها الطبيعي بلغت لأقصى درجة من العمران في مدة 
وجيرة . ثم هدم أسوارها وخربا قوم ( الوندال ) عندما طردم الروم 
من أراضى االاندلس وهاحرواالالك الادبر . وى مسةر ١ا‏ ) جاتن 
قبل المجرة نض ( يوستيانوس . أو زوستبانوس ) ايبراطور 
القسطنطبنية الى قوم الوندال الذين نزلوا شمال أفريقة وضایقېم وقېرم 
وقرض حکومتېم وأبعدم عن تلك النواحي وعمر مدينة لبده 


۱4 


ثانا سنة ( ۱۸۸ ) قبل الهجرة واتخذها مقر ولاية القوماندان 
( سرجیوس ) سردار جيشه . واما الآن في خراب وطرابلس الجديدة 
مبنبة بانقاضہا » . انتہی . 


ووک العبدري هذه المدينة في رحلته انه وجدها خالىة والذي 
تقر اما غلت قبل الاسلام اذ الم يدكرها الد من ذكر 
فتوح أفريقسة والله أعلم بغببه . وأخبر بعضمم « ان اللك الذي 
بنی هذه المدينة وقع موتان في عسکره حتی تفانوا ولم يدر ما سیم 
فأمر بشق بطن واحد منهم وشق قلبه فوجد فيه دودة فعلم ان 
ذلك سبب موتسه وامر بصب جميع الادوية عليها واحدا فواحدا 
فلم تمت حتی أخرج زيتاً کان عنده في قارورة جاء به من ارض 
الشام فصب عليهما قطرة من الزيت فماتت فعلم ان دواء ذلك 
المرض بأكل الزيت فبعث الى الشام وجاء بغرس الزيتون فامر 
بغرسه في تلك الاوطان من مسراتة إلى سوسة تونس 
واعماهها ومن تلك الساعة بقي الزيتون » وال أعلم . وقال في 
وصف طرابلس الاستاذ الفاضل أبو سال ( عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
المياشي ) الغربي في رحلته « انها مدينة مساحتما صغيرة > وخيرا ا 
كثيرة > ونكاياتما للعدو شيرة »> ومآثرها جليلة »> ومعايبها قليلة > 
أيقة االات فة الفتا ء عالة الاسوار ٭ متتاسة الادوار ٤‏ وادعة 
طرقہا“ الى ما جمع لأهلہا من زكي الأوصاف » وجمسل الانصاف › 
وسماحة عن العتاد زائدة > وعلى المعافين بأنواع المبرات عائدة. لا 
تكاد تسمم من أحد من أهلها لغوا الا سلاماء ولو لمن استحق 
ملاما » سما مع الحجاج الواردين > ومن انتسب الى الخير من الفقراء 
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العابرين “ فانم ببالغون في اكرامم > ولا يألون جہداً في افضاهم 
علمهم وانعامم > فجزام الله خيراً » وأعانهم وسائر بلاد الملمين 


أجمعين » . انتہی . 


کر أول من سکن طرابلس فی قدم الزمان 


وأول من سكا أف قد الرمات عل ما تقله الاخاريرن 
أمم من الفينيكيين مم الرومات في اوائل القرون المسحبة شم الوندال 
وهم ممن جنس الجرمان وفي سنة ( ٠۳١‏ ) ثلاثين وخمسماية استولى 
علا أمم من البونان حتى تغلبت عليمم البرابرة واستوطنوها 
الى أن جاء الله بالاسلام والفتح . وأن هؤلاء البرأبر جبل وشعوب 
وقبائال أكثر من أن تحصى . وكان سبب مسبرم الها وال غرها 
من الغرب أنهم كانوا بنواحي فلسطين من الشام وكان ملكم 
جالوت »> فلا قتل سارت البرابرة وطلبوا المغرب وانتهوا الى « لببة » 
و« مراقة » کورتان من کور مصر . فسارت ( زناته ) و( مغله ) 
وهما قبلتان من البربر الى المغرب وسكنوا الجبال. وسكنت قببلة 
( لواتة ) برقة وتعرف قدي انطابلس وانتشروا فما حتى بلغوا 
السوش الاقضى , وتزلت ( عوارةا) عديدة اة وترلت 9د ) 
مدينة صبره > وجلا من كان بها من الروم لذلك . وأقام ( الأفارق ) 
وم خدمة الروم وبقبتهم على صلح يؤدونه إلى من غلب عليمم الى 
أن كان صلح عمرو بن العاص . واما نسابة البربر فيزعمون في 
بعض شعويهم أنهم من العرب مثل لواتة يزعمون انهم من ( حمير ) 


3$ 


ومثل هواره يزعمون ام م ( کد )© ول راد يزعم نسابتېم 
آم من ( الال ) . ومهم من برعم أم من بغانا ( التبابعة ) 
وکان منہم قبل الاسلام وبعده رؤساء وفضلاء وحكماء وعلماء وأولباء 
وأفاضل . قال الفاضل ابن خلدون « ومن بطون ( زناتة ) زواوه» 
وزواغه وزواره »“ ودمر “ وهراطل » وبني توجين “ وبي مغرا 
وبني يفرن » وبني ورشفانه “٤‏ وبني باذين » وبضليتن . وکانت 
مدينة صبره قبل الفتح من مواطنهم وتعزى الهم وتعرف الى هذا 
العہد بزواغه > وهي على مسيرة يوم من غربي طرابلس . وهي كانت 
باكورة الفتح لأول الاسلام وخريها العرب بعد استبلام علبها فلم 
نی تاا الا اطلال ورسوم خاوية . واما ( نفوسه ) فيم 
بطن واحد تنسب اليه نفوسه كلما وكانوا من اوسع قبايل البربر . 
فم شعوب کثبرة مثل بني زمور ٤‏ وبني مکسور ٤‏ وکانت مواطن جمہورم 
کات طراطس وما الها وهتاف ابل الروت پم واو عل 5 
مراحل من قبلة طرابلس يسکنه الان بقايام ومن اخوتم بنو 
ضرا »> وبنو ولوا ؛ ويقال لجميعمم البربر البتر . ومن بطون ( هواره ) 
مغرا » وزمور “ وکاباو » وفساطو “٤‏ ومعدان ٤‏ ونداوه؛ وملىله ٤‏ 
وغریان ٤‏ ومسلاته » وترهونه » وتاورغا » وزکاره » وسلین » وبقال 
لجميعم ( انه بنو لمان ) . وكانوا ظواعن واهلين توزعمم العرب من 
ذباب فيا توزعوه من الرعايا وغلبوم على اوطانيم فتملكوم تلك 
العبيد “ للجبابة منم والامت تار منم في الانتجاع والمجرث . ومن 
هواره هولاي “ ما يلي بلدسرت وبرقة “> قبيلة” تعرف بسراقه هم 
كثرة واعتزاز ووضايع العرب عليهم قلبلة ويعطونها من عزة . وكثراً 
ما بنتقلون في سبيل التجارة ببلاد مصر والاسكندرية . ومن ( هواره ) 
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هولاي بقصور غدامس عل عشرة مراحل من قبلة طرابلس 
ونت حختطة منذ عد الالام وهي حطة مشتيلة على فصر 
وآطام عديدة بعضها لبي ( ورتاجين ) وبعضا لبني ( وطاس ) 
من احا بني مرين ›“ وبزعمون ان اولمتهم اختطوها . وهي هذا 
العہد قد استبحرت ني العارة “ واتسعت في التمدن بما صارت عطا 
ارکب الج تن طإاف السوداة وقل, اجار ان طرا ن 
اراحتم من قطع الفازة ذات الرمال المعترضة امام طريقم 
دون الارياف والثلول ›“ وباب لولوج تلك المغازة . ومنهم من 
قطع الرمال فيا يلي بلاد ( كوكوا ) من السودان تجاه افريقة 
ويعرفون بنسبتهم ( حكاره ) بكاف معجمة تخرج بين الكاف العربية 
والقاف . ومنہم صر اوزاع متفرقون اوطنوا بها وآخرون موطنون 
ما بين برقة واسكندرية يعرفون بالثانبة ظواعن مع عرب بني 
سلم في اللغة والزي قد نسوا رطانة البربر واستبدلوها بفصاحة 
العرب. . 


يقال ان ( افريقس ) بن قيس بن صبفي من ملوك التبابعة لما غرا 
مغرب وافريقية وقتل امك ( جرجيس ) وبنى المدن والامصار وباسمه 
زعموا سميت افريقية لا رأى هذا الجبل من الاعاجم وسمع رطانتهم 
ووعی اختلاطہا وتنوعہا تعحب من ذلك وقال « ما اكثر بربرتکم « 
فسموا ( باليرير ) . والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الاصوات 
غير المفومة > ومنه قال بربر الاسد اذا زأر باصوات غر مفبومة . 
و ( أفريقي ) بفتح الهمزة وسكون الفاء وكسر الراء وسكون الباء 
المثناة من تحت وسكون القاف وفتح الباء المثناة من تحت وهي 
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اخرها . وقال ابن خلكان : « ( افريقبة ) بكسر الءزة وسكون الفاء 
وكسر الراء وسكون الباء الثناة التحتمة وكسر القاف وفتح اللاء 
الثناة التحتبة وبعدها هاء آخر الكلمة : اسم لارض من اراضي 
مغرب تشتمل على مدن وقصبات وقرى كثيرة اكثرها من اوسط 
مغرب وبعضما من اوايلہاء قاعدتها في الاسلام القبروان ومدنا المشورة 
حدها برقة . » ولم تزل بلاد المغرب الى طرابلس بل والى الاسكندرية 
عامرة بهذا الجبل من بين البحر الرومي وبلاد السودان منذ ازمنة لا 
عرف اوها o‏ قىلېا . وکان دینمم دين المجوسىة الا في بعض 
الاحابين يدينون بدن من غلب علم س الامم اهل الدول العظمة 
الذين كانوا يتغلبون عليهم . فقد غزتهم ملوك اليمن مراراً على ما ذكر 
مۇرخوم فاستکانوا لغلېم ودانوا بدیتېم چ اکر ان الكلي : ان 
حميراً أبا القبائل البانبة ملك المغرب ماية سنة وقد صبحهم الإسلام 
وكانوا تحت ملك الافرنج وعلى دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع 
الوقوف على تفاصيل بعضہا دلبل واضح على حدوث حوادث حدثت 
من الحروب والتغلب بالقوة والمال الفضي الى التفربط في الضبط 
والحفظ ووقوع الخلاف والتغبير والتبديل بحسب الاغراض الوجة 
للخلل . 


( ثم بدأت بن کان سببا لظہور كل موجود » صاحب الام ) 
( المحمود› واللواء المعقود “ سىدنا ونىنا) . 
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آن عند راف بن عد االمطلب إن هامح بن عدا اماف رن قو ن 
کب ی کن کب ان اي غالب ن ی چ ي 
ال ن کان ن رای رک ن الاس رن ی د ا 
معد بن عدنان » الى هنا بالاتفاق . ولد صلی الله علبه وسلم في شب 
( بني هاشم ) وقبل ( بعسفان ) يوم الاثنين بلا خلاف لبلة الثاني عشر 
من ربيع الاول على '' الاصح لشرين من شر نيسان عام الفيل 
بعد قدوم الفيل مكة مسين يوما »> وقبل غير ذلك وهذا اشر › 
في ولاية املك العادل كسرى انوشروان . وسنة ( ٥۷۸‏ ) ثانية 
وسبعين وخسماية من رفع عسى بن مرم علبه السلام الى السماء وكان 
له من المعجزات ما لا بحمى وعاش صلى الله عليه وسلم ثلاثا وسين 
سنة وتوني يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول "' بالمدينة الشريفة 
صلى الله عليه وسلم . 


اسمه عبد الله بن ابي قحافة واسمه عڻان بن عامر بن عمرو بن 
(۱) قال متصفحه : والاشېر ثامنه . 


(۲) قال متصفحه : والاقوی ثانة . 
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کعب ٻن سعد بن تم بن مرة بن كعب لتقي نسبه مع نسب الني 
( صل الله علبه وسلم ) في مرة بن كعب . وولادته بعد عام الفل بثلاث 
ال المح ٠‏ وع ا ق ري الاوك س ادي عة نهم 
سنتين وثلاثة اشر وتسعة ايام وتوفي لىلة الجمعة لسع بقين من جاد 
الإأخر سنة (( 0۳ ثلاق عمرة : 


خلافة سیدنا عمر س الطاب رصی اده تعالی عه 


هو ابو حفص سبدنا عمر , بن الطاب بن نفل بن مصغرا بن عبد 
العزی بن رياح بكسر الراء رقم الثناة - بن عبد الله بن قرط 
ME MU‏ 
لؤي . بلتقي نسبه مع نسب الني ( صلى الله علبه رسلم ) 
ابن لؤي . ولادته بعد ولادة النبي ( صلى الله علبه وسلم ) بثلاث 
عشرة سنة . بويع له يوم مات ابو بكر رضي الله تعالى عنه وفي 
خلافته صار فةح طرابلس الغرب . 


ابتداء فتح طرابلس الغرب 
TS EAS‏ 
افضل الصلاة وام التسلم سار سبدنا عمرو بن العاص '' من 
)١(‏ قال متصفحه : ان وال بن هاشم بن سعد بن هصبص بن كعب 
ان لؤي . 
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مصر الى برقة فصالمه اهلها على ثلائة عش الف دنار بؤدونما 
جزية › وشرطوا ان يبيعوا من اولادم من ارادوا عه ني جزيتېم . 
فلما فرغ من برقة سار الى طرابلس فحاصرها شرا فلم يظفر ا ٠‏ 
وكان قد نزل شرقبما بقربة من المكان الذي فبه ضريح الشبخ الشعاب 
الأن »> فخرج رجل من بني مدلج يتصيد في سبعة نفر وسلكوا غربي 
المدينة »> فلما رجعوا اشتد علهم الجر فاخذوا على جانب البحر . ولم 
يكن السور متصلاً بالبحر >“ وكانت سفن الروم في مراسيما مقابدل 
ببوتهم ؛ فرأى المدلجي واصحابه مسلكا بين البحر والبلد فدخلوا منه 
وكإروا »> فلم يكن اللروم ملجا الا سفنهم لانم ظنوا ان السلمين قد 
دخلوا البلد . ونظر عمرو ومن معه فرأى السوف فى المدينة وسمعوا 
الصياح فاقبل بجيشه حى دخل عليمم البلد فلم بقلت الروم الا با 
حف عم اي مرا م ۽ 


وکان اهل حصن ( صبره ) قد تحصنوا لا نزل عمرو على طرابلس› 
فلما امتنعوا عله بطرابلس امنوا واطمأنوا . فلما فتحت طرابلس جند 
عمرو عسکراً کشفا وسیره الى ( صبره ) »> وتعرف الآن ( بزواغه ) 
غربي طرابلس على مسيرة يوم منها » فصبحوها وقد فتح اهلما الباب ؛ 
واخرجوا مواشہم لتسرح ٤‏ لانہم لم یکن بلغہم خبر طرابلس . 
قوقح السلموت كليم ودغلوا كلنبم البلد مكابرة > وغتيوا ما فة 
وعادوا الى عمرو . ثم سار عمرو بن العاص الى برقة زا لواته 
من البربر . 
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خلافة امير المؤمنين سيدنا عان عفان 


رضي اله تعالى عنه 


وفي ثلاثة عشر من شر ذي الحجة سنة ( ٣٣‏ ) توق سبدنا عمر 
ان الخطاب رضي اله تعالى عنه . وقي اول المحرم سنة ( ۲۲ ) اربع 
و دا عون ن عات ن آي الماض بن ام :ن عت 
شمس بن عبد مناف ٤‏ يلتقي نسبه مع ندب رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) ف عند متاف . ولادته بعد ولادة الي ( صلی الله عله 


وسلم ) بست سنین وکنيته ابو عبد اله . 


نتقأاض طرابلس الذرب و وفتح أذردةة 


وني سنة ( ۲٠‏ ) خمس وعشربن امر عڻان رضي الله عنه عبد اله 
ابن سعد بن ابي سرح بغزو افريقبة وقال له ان فتح الله عليك فلك 
خمس الخمس من الغنام > وأمر عقبة بن نافع بن عبد القيس على 
جند وعبد اله بن نافع بن الحرث على آخر وسرحہا فخرجوا الى 
افريقىة فى عشرة آلاف » وصالېم اهلا على مال يؤدونه »> ولم يقدروا 
على التوغل فيا لكثرة اهلہا . ثم ان عبد الله بن ابي سرح استأذن 
عثان رضي اله عنه في ذلك واستمده “> فجمز العساكر من المدينة › 
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وفسهم جاعة من اعبان الصحابة رضي ي الله عنم > منېم عبد الله بن 
عباس وغیره . وساروا مع عبد الله بن ابی سرح سنة ( ۲٣‏ ) ست 
وعشرين الى افريقية . فلما وصلوا برقة لقهم عقبة بن نافع قيمن معه 
من المسلمين »> وكانوا اء وساروا الى طرابلس الغرب > فنميوا من 
عندها من الروم وساروا نحو افريقىة ٠‏ وبعث السرايا في كل تاحبة. 
وکان ملکہم اسمه ( جرجر ) وملکه من طرابلس الى 5 
دار ملکه ( سبيطله ) وکان هرقل ملك الروم قد ولاه افررقىة 
فمو يحمل اليه الخراج كل سنة »> فصالمحه اهلها على الف الف 
وخسمائة الف دینار . شم ان عبد الله بن سعد عاد من افريقة الى 
مصر . وكان مقامه بافريقبة سنة وثلاثة اشر > ولم يفقد من المسلمين 
الا ثلاثة انفار . 


انتقاض افردقية وفتحما مرة ثانرة 

وقي سنة ( ۲١‏ ) تسع وعشرين زحف السلمون الى افريقبة 
وعليهم عبد الله ٻن سعيد بن نافع بن عبد قيس بن ابي سرح من بي 
عامر بن لؤي -فجمع مم جرجر ملك الافرنج يومئذ بافريقىة من كان 
بأمصارها من الافرنج والروم »> ومن بضواحسما من جموع البربر “ 
فلقوا المسلمين في زهاء مابة وعشربن الفا ء والمسلمون يومئذ في عشرين 
الفا . فكان من هزعة العرب هم وفتحېم لسبيطله وتخریمم ایاها 
قتلهم جرجر ملکېم وما نفلېم الله من اموالمم وبناتېم ما هو کله 
ا مشور . وانساح المسامون في السائط بالغارات ووقع بیہم 
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وبين البربر اهل الضواحي زحوف وقتل وسي ؛ ثم لاذ الافرنج بالسلم 
وشرظوا لان اي سرح هة قتظاز من القعب على ات يرل عنم 
بالعرب »> ونخرج من بلدم » فقبل ورجع المسامون الى المشرى . 


خلافة امبر المۇمنىن سیدنا علي بن اي طالب 


رضی الله تعالی عنه 


وفي الثامن عشر من شمر ذي الحجة سنة ( ٣٠‏ ) خمس وثلاثين 
استشېد سيدنا عڻان بن عفان وبويع لسيدنا علي بن ابي طالب واسمه 
عبد مناف بن عبد المطلب جد الني ( صلى الله عليه وسلم ) واسمه 
شيبة يلتقي نسبه مع نسب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في عبد 
الملطلب “ واقام اربع سنين وتسعة اشر “ وتوني لبلة الجمعة سابع عشر 
رمضان سنة اربعين > ودفن بالكوفة . 


ان أي طالب رضي الله عنه 
امر المۇمنىن سىدنا اخسن بن سیدنا علي بن ابي طالب بن عمد 
بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ورضي عنهم . بويع له يوم 
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مات ابوه » واقام ستة اشر ونزل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية 
رضي الله عنه في ربع الاول سنة ( ١‏ ) احدى واربعين ففبه تصديق 
لقوله صلى الله علبه وسلم : « ان ابي هذا سبد ٤‏ وسبصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين » . وبايع معاوية وبايعه ايضا الصحابة 
وبقبة الناس ›“ واجمعوا على صحة هذا النزول وصحة البسعة “ وسموا 
عامہم ذلك عام الجاعة . وتسلم معاوية الخلافة قي ربيع الاول 
سنة ( 4)١‏ ) احدى واربعين “ ومات المحسن رضي الله عنه سنة 
خمسين » ودفن بالبقع . 


دولة بي أمىة 


كانت بالشام »> وعدة الخلفاء منهم اربعة عشر نفرا» وكانت عاهم 
مصر وغیرها ومدمم اثنتان وتسعون تة 4 واوهم معاودة رضي 


ط چ 
الله عله 


رضي الله عنه 


ان حرب بن امية ٻن عبد شس بن عبد مناف يلتقي نسبه مع 
نسب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في عبد مناف . ولد رضي 
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الله عنه قل المجرة يسبع سنين وبويع له في خمسة وعشرين من 


شهر ربيع الاول سنة ( 4١‏ ) احدى واربعين ببيت المقدس . 


ولاية عقبة بن نافع طرابلس وافريقية 


وكان عمرو بن العاص على مصر فولي سنة ( 4١‏ ) احدى 
واربعين من قبله على طرابلس وافريقية ( عقبة ) بن نافع بن 
عبد القيس الفهري »› وهو ابن خالته › فانتى الى لواته ومزاته بيرقة 
فأطاعوه ثم كفروا فغزام وقتل وسبى . ثم فتح سنة ( ٤٣‏ ) اثفتين 
واربعين بعدها ( غذامس ) '"“ من عمل طرابلس وقتل وسبى . وافتتح 
سنة ( ٣‏ ) ثلاث واربعين بعدها بلد ( ودان ) واثخن في تلك 
النواحي »> وكان له فيما جہاد وفتوح >“ واقام ببرقة وزويلة من عمل 
طرابلس . وقال ابن الاثير في الكامل : « كان درقل ملك القسطنطبنية 
يؤدي اله كل ملك من ملوك النصارى الخراج من مصر وافريقة 
والاندلسن وغير ذلك »> فلما صالح أهل افريقبة عبد الله بن سعد؛ 
ارسل هرقل الى اھلہا بطريقا له »> وأمره ان بأخذ منہم مثل ما 
اخذ المسلمون» فنزل البطريتق في قرطاجنة وجمع امل افريقية 
واخبرم با أمره الملك فأبوا عليه وقالوا : نحن نؤدي ما كان 
يؤخذ منا للمسلمين وقد كان ينبغي ا» ان سانا لا ناله المسلمون 


. بغم الفين وفتح الذال المعجمة وكر الم‎ )١( 
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منا . وكان قد قام بأمر افريقبة بعد قتل جرجير رجل آخر 
من الروم قطرد البطريتى بعد فتن كثيرة . فار الى الشام وبه معاوية 
فوصف له امر افريقبة وطلب ان يرسل معه جيثا فسرح معه معاوية 
أن آي قات معاوية ن عدخ ١"‏ التكرن,. فلا واوا ال 
الاسكندردة هلك البطريق ومضى ابن حديج فوصل الى افريقىة وهي 
نار تضطرم وکان معه عسکر عظم فنزل عند ( قمونبه ) . وارسل 
الرومي اليه ثلائين الف مقاتل » فلما سمع بهم معاوية سير البهم جيغا 
من المسلمين فقاتلوم فانيزمت الروم وحصر حصن ( جلولا ) فلم يقدر 
عله فانيدم سور الحصن فملكه السلمون وغنموا ما فيه “ وبث السرايا 
فن ااناس راطاعرا رغاد ال 


وني سنة ( ٠١‏ ) خمسين معاوية افريقبة عن معاوية بن 
حديج بمصر “ وولى عقبة بن نافع الفهري “ وكان مقما ببرقة وزويلة 
كا ذكر »> وبعث اله عشرة لاف فارس فدخل افريقة » وانضاف 
الله مسلمو البربر “> فكبر جمعه ووضع السف في اهل البلاد لام 
انوا اذا حاءت عاکر اللسلمين اسلموا فاذا رجعت عنهم ارتدوا. 
فرأى أن تخد مدنة a.‏ فاختط 
القيروان "“ وبنى ما المسجد الجامع وبنى الناس مساكنهم ومساجدم 


)۱( بم الحاء وفتح الدال المېملتين وآخره جم 


ر) اختلف في لغة العرب في لفظة القيروان ٠‏ فقبل هي موضع اجتاع 
الناس اعني اليش . وقبل : غط انقال الجيش . وقبل هي الجيش نفه. والعنى 
متقارب . ۱ه : معالم الایان . 


۲۸ 


وكملت فى خمس سنين > وكان يغزو ويبعث السرايا للاغارة والنب »> 
ودخل کشر من البربر في الاسلام »> واتسعت خطة المسلمين ورسخ 
الدين >“ وتفرق امر الافرنج وصاروا الى الحصون > وبقي البربر 
بضواحمم 

وقد ترجم له الامام السوطي في حسن المحاضرة بقوله : « عقبة 
اين نافع الفهري امير الغرب قال في التجريد ولد على عد رسول 
الله ( صلى الله علبه وسلم ) ولا تصح له صحبة . 

وقد ذكره ابن الربيع فيمن شد فتح مءصر من الصحابة ولا يعرف 
له حدیث » . 

وقال الذهي ايضا : «عقبة بن راقع وقبل ابن نافع بن عبد القيس 
ان لقبط القرشي الفهري الامير شد فتح مصر وولي امرة المغرب 
واستشمد بافريقة » . 

قال ابن كثير : اختط القيروان ولم بزل بها الى سنة ( ٠۲‏ ) اثنتين 
وسن ففرا قوما هن الادبر فقتل شتا قال ابن عبد الحكم : 
حدثنا عبد اللك بن مسلمة »> حدثنا اللنث بن سعد: ان عقبة بن 
نافع غرا افررقية فاتى وادي القيروان قبات عليه هى واصخابة تی 
اذا اصبح » وقف على رأس الوادي فقال «يا اهل الوادي »> اظعنوا ! 
فإنا نازلون » . قال ذلك ثلاث مرات ”۰ فجعلت الحیات تنساب 


(۱) روی عبد الڅه بن وهب عن ابي لميعة ان عقبة قال ايضا ( وانا من 
وجدتاه قتلناه ) اھ: معالم . 


۳۹ 


والعقارب وغبرها مها لا يعرف من الدواب تخرج ذاهبة وم قيام 
ينظرون اليہا من حين اصبحوا حت اوجعتہم الشهس “ وح لم يروا 
منہا شيا فنزلوا الوادي عند ذلك . قال في معام الاعان « ذكره غيره 
باسط من هذا وهو ان السبع يخرج اليم من الغيظة وهو يحمل 
اشباله > والذئب عمل اجراءهء »> والجية تحمل اولادمها؛ والعقارب 
تذب ذبيباً هاربة سما وطاعة لرب العالمين . 


ونادی عقبة فى عسكره : كفوا عنهم حت يرحلوا عنا . ! فأقام 
عقبة ثلاثة ايام كل يوم ينادي باءعلى صوته ( يا اهل الوادي قد 
اجلناكم ثلاثة ايام ) وروى الليث بن سعد أن عقبة بن عامر الجني 
هو الذي فعل هذا . 


وروی ابو العرب احمد بن تم عن احمد بن الي سلمان عن 
عبد الله بن عة مثله . عن عبد الله بن وهب عن اللنث بن سعد 
مثله . وروی عسى بن محمد بن ابي الاجر عن عبد الله بن وهب عن 
عبد الله بن عة مثله . 


والصحبح . ! ان الذي دعا على وادي القيروان عقبة بن نافع 
الفهري . انتہی 


فاك الك ٩‏ فحدئى زياد بن غجلان ان اتل افرهة 
ااا ب ےه دلت ارو ع و ات > ےار عا ت 
دنار ما وجدت . وبقي ہا الى سنة خمس وخمسين › وکان مقا 
ببرقة وزويلة من عمل طرابلس . ثم استعمل معاوية على مصر 


e 


وافريقة مسلمة س‌ علد الانصاري واستعمل على افردقة مولاه انا 
الاجر قاساء عزل عقة واس خف ره ٤‏ وحاء عقىة ال الشام فاعتذر 
اله معاوبة ووعده بعمله ۰ 


ولاية رويفع بن ثابت 


ثم ولى مسلمة بن مخلد الانصاري رويفع بن ثابت بن اللكن 
النجاري الانصاري نزل مصر على طرابلس . قال ابن يونس : 
توفي ببرققة وهو امير عليما من قبل مسلمة بن مخلد سنة ( ١ه‏ ) 
ست ومسان وقتره هشور بالجبل الاخضر ١‏ . وقال ف التجريد : 
يعد في المصربين »> له صحبة ورواية “> روى عنه جاعة . وقال ابن 
الربيع : شد فتح مصر واختط ما؛ ولأهل مصر عنه نحو عشرة 


احادىث 9 . 


خلافة يزيد بن معاوية 
وني شر رجب سنة ( ٠١‏ ) ستبن توفي معاوبة بن ابي سفبان 


)١(‏ قال متصفحه : قد زرته رضي الله عنه سنه ٣۲۷۳‏ وعلی قېره من 
المبة ما هو اهله . 

(۲) قال متصقحه : ورری عنه الترمذي في جامع حديث الي عن وطاء 
المحبالى , حدث به لا فتح جربة الجزبرة المشمررة. 


۳ 


ودفن بدمشتق وبويع ليزيد بن معاوية يوم مات ابوه . وللا استقل 
يزيد بالخلافة رجع عقبة بن نافع الى افريقة سنة ( ٠٣‏ ) اثنتين وستين 
فدخل افريقبة وقد نشأت الردة في البرابرة > فزحف البهم وجعل 
ف مقدمته زهير بن قبس البلوي »> ثم استخافه على القبروان واستفتح 
الحصون الافرنجية »> ولقبه ملوك البربر بالزاب ففضمم جمعا بعد جمع “ 
ودخل المخغرب الاقصى واثخن فم حتى حملم على طاعة الاسلام > 
ودوخ بلادم . ثم اجاز الی بلاد السوس لقتال من بها من صنهاجة > 
وم يومئذ على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية »> فاثخن فيمم 
وقفل راجعا . فلا قفل من السوس سرح العساكر الى القيروان حتى 
بقي في خف من الجنود » فانتهز کسبله الاوربي وقومه الفرصة فه 
فاعترضوا له في ( تود ) وقتلوه في ثلثائة من كبار الصحابة والتابعين 
واستشېدوا کلہم . واسر في تلك الوقعة محمد بن اوس الانصاري 
في نقر فخلصهم صاحب قفصة “ وبعث بهم الى القيروان مع من 
کان ا في المخلفين . ثم اعتزم ( زهير بن قيس ) على القتال وخالفه 
( حنش بن عبد الله الصنعاني "“ ) > وارتحلل الى مصر واتبعه 
الناس > فاضطر ( زهير ) الى الخروج معهم “ وانتهى الى برقة فأقام بها 
مرابطا . واستأمن من کان بالقبروان الى كسله ملك اوروبة والبرانس 
من البربر فأمنهم ودخل القيروان وأقاموا فى عده . وملك كله 
افريقية خمس سنين ونزل القيروان واعطى الامان لمن بقي بها ممن 
تخلف من العرب اهل الدراري والاثقال وعظم سلطانه على البربر . 


)۱( قال متصفحه : هو احد الاحناش الاريعة الذين رووا عن علي بن ابي 
طالب رضي الله عله , 
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وذكر الواقدي ان عقبة ولي افريقية سنة ( )٦‏ ) ست واربعين 
فاختط القيروان ثم عزله يزيد بابي الاجر سنة ( ۲ ) اثنتين وستين »> 
فحينئذ قبض على عقبة وضيتق عليه > فكتب اليه يزيد ببعثه اليه 
واعاده واللا عل افريقبة »> فحيس ابا الماجر الى ان قتلهم جما 
کسبله المذ کور في ( تود ) من ارض الزاب . قال ابن خلدون : 
واجداث الصحااإبة رضي اله عنم اولئك الشمداء اعني (عقبة ) 
واصحابه كانم من ارض الزاب لمذا المد . وقد جعل على قبورم 
اسمنة » ثم جلصصت واتخذ على المكان مسجد عرف باسم (عقبة ) وهو 
في عدد المزارات » ومظان البركات . بل هو أشرف مَزور من 
الاجداث فى بقاع الارض لا توفر فه من عدد الشهداء من الصحابة 
والتابعين الذين لا يبلغ احد مد احدم ولا نصبفه . 


کیا ل ارو ا 


« بلال » بن حارث بن عاصم المزني ابو عبد الرحمن . «جرهد» 
ابن خريلة الاسدي ٠‏ اى الاللمى . «جلة بن عبرو بن ثل بن 
أك اناري اخ اق ميرد الدرى . رالنان رى اذ 


۳ (۳) 


عنا على ما ذکره ابن خلدون وهما سيدا شباب امهل النة 
وريحاتتا « الرسول صلى الله عله وسلم » . « الحرث » بن حبيب 
ابن خزية القرشي العامري . «حمزة» بن عمرو الاسلمي «حبان» 
بكسر الحاء وموحدة - ابن ابي جبلة . « خالد » بن ثابت 
العجلاني الفمي . « ربيعة » بن عباد الديلي . « رويقع » بن 
ثابت بن السكن الانصاري ثم النجاري . « زهير » بن قيس 
اللوي انو شاد . وتف ات ٠‏ تن وهب الحرلان اتو عن 
« سلكان » بن مالك . « سلمة » بن الأكوع الاسلمي الصحابي 
المشور . ومنہم العبادلة الاربعمة رضي الله عنهم : « عبد الله » 
ابن عباس > « عبد اله » بن عمر بن الخطاب »> « عبداله » بن 
الزبير بن العوام »> « عبد الله » بن جعفر بن ابي طالب > فېولاء 
العبادلة الاربعة . « عند الله » بن سعد بن ابي سرح . « عبد اله» 
ابن عمرو بن العاص . « عبد الرحمن » بن العباس بن عبد المطلب . 
« عمد الله » بن عمر بن الخطاب . « عاصم » بن عمر بن 
الخطاب . « عبد الله » بن نافع بن المحصين . « عقبة » بن نافع 
الفهري الامير المشور . و عفان » بن عوف المرنى عل خلاف افه . 
« مروات » بن الحكم بن ابي العاض الاموي » ١‏ مسعود » إن 
الاسود البلوي وقبل العدوي . « المسيب » بن حزن بن ابي وهب 
المغزومي, والد اسعيف بين االلسحب.. «اللطلي 6 ين اى واف 
القرشي السمي . « معاوية » بن حديج السكوني . « معد » 
انن الاس ين عد الطلب ._ « الهداد » بن الاسود الكندى - 
ولس الاسود اناه وام نتاه الاسر بن غ د ارت ودر غر 
فعرف به وامما اسم ابه عمر بن ثعلبة الكندي . « المنىذر » 


$ 


الاسلمي »> ابو ذؤيب الممهذلي الشاعر المشور واسمه « خويلد » 
ابن خالد . ابو رمثة البلوي قل اسمه « رفاعة » بن يثري 
وقيل بالعكس . ومنهم ابو زمعة البلوي »> قال الذهبي : اسمه 
« عبد » وقتل «عبيد» بن أرقم . ابو ضبيس البلوي > ابو الميتذل 
« خلف » وقبل ابو المنىذر كذا قي التجريد وغير هؤلاء من ي 
بمحضرنا ذكرم . 


اخرج « اين عبد المحكم » عن سلمان بن يسار قال : غزونا 
« افريقىة » مع ابن حديج ومعنا شر کثير من اصحاب « رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » من المماجرين والانصار . اه 


ب 


خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية 


توفي يزيد بن معاوية وبويع لابنه معاوية الاصغر بن يزيد واقال 
نقفسه بعد ثلاثشة اشر وقىل اربعین یوما ثم مات بعد اربعین یوما 


ودقن بدمشی . 


خلافة امير المؤمنين سيدنا عبد الله 


بن الزبير 


وبويع لأمير الؤمنين سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي » يلتقي نسبه مع التي ( صلى اله 
عليه وسلم ) في قصي . وأم ابن الزبير اسماء بنت ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه . ولد اين الزبير في السنة الاولى من المجرة وهو 
أول مولود ولد للمهاجرين وأول شيء دخل جوفه ريق الي ( صلى 
الله عليه وسلم ) لما حنكه . وبويع له بمكة تاسع يوم من شر 


رجب سنة ( 4 ) اربع وستين '' . 


خلافت روان بن الیک بن آي الماص 
بن أمية 
وبويع لروان ين الحكم بن أبي العاص بن امية بن عبد شس 


بن عبد مناف سنة ( ٩٤‏ ) اریع وستین بالشام وکان کرسي ملکه 
وملك باه الغ . م درق رة اشير من لاقت . 


)١(‏ قال الامام مالك رضي الله عنه : هو اولى إلخلافة من عبد اللاك 
واپه مروان . قاله متصفحه . 


۳٦ 


بویع لعد االك لن مروان يوم مات اوه ۰ ولعث الى ) زهیر ( 
ابن قيس بكانه من ( برقة ) المدد وولاه حرب البرابرة للثأر يدم 
عقبة بن نافع . 


فزحف سنة ( ٩۷‏ ) سبع وستين ودخل افريقبة وجمع له 
( كسيلة ) ساير البربر ولقيه بجيش من نواحي القيروان “ فاشتد القتال بين 
الفريقين ثم انيزم البربر وقتل كسيلة ومن لا يحصى منم واتبعمم الى 
الغرب الى ( ملويه ) . 


وني هذه الوقعة ذل البربر وفنبت رجاهم وخضدت شو کتېم 
واضمحل امر الافرنج فلم يعودوا . وخاف البربر من ( زهير ) بن 
قيس ومن العرب خوفا شديداً فلحقوا بالقلاع والحصون . 
ثم ذهب زهير بهد تلك المحاربة بوقفل إلى الحرن راه ا 
ي اللك وقال : « انما جئت للجهاد واخاف ان تيل نفسي الى 
الدنىا » . وسار الى مصر واعترضه يسواحل ( برقة ) اسطول صاحب 
القسطنطنبة . جاؤوا لقتاله فقاتلىم »> واستشېد رحمه الله تعالی ودفن 
تلد ( درته ) امن درقة . وقبره لدئ اهلا مور رکون به ولا 
ختلفون فبه . 


وترجم له الامام السوطي ف المحاصضرة دقوله 3 زهر ین قدس ادو 


E 


كاد قال این بوٽس : يقال له صحبة > شد فتح مصر . قال في 


ثم بعد استشہاده ببرقة اضطرمت افريقمة ناراً وافترق امر البردر 
وتعدد سلطانہم في رؤسامم »> وكان من اعظمہم ثأنا الكاهنة (داهيا) 
الزناتىة ثم الجراوية بنت ماتا بن تبفان ملكة جبل اوراس . فبعث 
عبد اللك الى ( حسان ) بن النعان الغساني عامله في مصر ان خرج 
الى جہاد افريقىة “ وبعث اله بالمدد فزحف اله سنة ( ۷۹ ) تسم 
وسبعين ودخل القيروان وغزا قرطاجنة وفتحها عنوة ؛ وذهب من كان 
بقي بها من الافرنج الى صقلبة والى الاندلس . 


ثم سأل عن اعظم ملوك البرير فدلوه على الكاهنة وقومما ٠‏ 
فمضی الا حتى وصل الى ( وادي مسکمانه ) وزحفت اله فاقتتلوا 
قتالا شديدا ٠‏ م انيزم المنلمون وقتل منم خلق كثير واسر الد 
ابن يزيد القسي . 


ول تزل الكاهمنة والبرير في اتباع حسان والعرب حتى اخرجوم 
من عمل قابس »> ولمت حسان بعمل طرابلس »› ولقبه ( كتاب 
عبد اللك لن مروان ( بالمقام ٤‏ فاقام ولنی قصوره بسراتة وتعرف 


الد 


ثم رجعت الكاهنة الى مكانا واتخذت عدا عند اسيرها خالد 


۳۸ 


ثم بعث عبد المك الى حسان بالمدد فرجع الى افريقبة سنة ( ۸4) 
اربع وانين وخربت الكاهنة جمسع المدن والضياع “ وكانت من 
طرابلس الى طنجه ظلا واحدا فى قرى متصلة ؛ وشى ذلك على البردر 
فاستأمنوا لمسان > ووجد السبيل الى تفريتق امرها وزحف اليا وهي 
في جموعما من البرير فانيزموا وقتلت الكاهنة واستأمن اله البربر على 
الاسلام والطاعة > وعلى ان يكون منهم اثنا عشر الفا مجاهدين معه . 
فاجايوا واسلموا وحسن اسلامهم . وعقد للأكبر من اولاد الكاهنة على 
قومهم من جراوة ' . 

وانصرف حسان الى القيروان فدون الدواوين اکت الخراج 
على عموم افريقبة ومن اقام معهم على النصرانبة من البربر “ ورجع 
الى عبد اللك واستخلف على افريقبة رجلا اسمه ( صالح ) من 
جنده » فاختلف ايدي البرير فيا بينهم على افريقة والمغرب فخلت 
اكثر الملاد . 


خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان 


)١(‏ قال متصفحه : وعلى ذكر جراوة فاني قرات في تاريخ ابن خلكات 
في ترجمة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي انه مأل عمن بالباب . فقيل : 
الطبيب الغاري » والشاعر المجراري . فقال من عجائب الدنبا طبيب غماري » وشاعر 
جراوي . فممبا الجراري فدخل وهو يقول ( وضرب للا مثلا ونسي خلقه ) 
اعجب منما خليفة من كوميه . الخ . 


۴۳۹ 


لابنه الولبد بعد اببه . وكان (فتح الاندلس ) في خلافة الولبد . وفتح 
فی مدته اکر امن اشر ا . وعمر في مدته مسجد ( الي صلى الله 
عليه وسلم ) مسجد بيت المقدس . 


وني سنة ( ۸۸ ) مان ومانين ولى الوليد بن عبد اللك ( موسى بن 
نصير ) مولى عمه عبد العزيز على افريقية وما خلفما ؛ فخرج في نقر 
قلبل من المطوعة فيم ( سيدي المنبذر ) الصحابي › فلما ورد الى 
مصر اخرج معه من جندها بعثا وقدم القيروان > ورأى ما فيا من 
الخلاف فاثخن في البربر ودوخ المغرب . وادى اله البربر الطاعة وولى 
على طنجة ( طارق بن زياد ) وانزل معه سبعة وعشرين الفا ممن 
العرب واثني عشر الفا من البربر » وامرم ان يعلموا البربر « القرآن 
العظم »> والفقه » واجاز البلاد والبحر الى بلاد الاندلين وفتحہا 
سنة ( ٩۲‏ ) اثنتين وتسعين » واجاز موسی بن نصير على اثره فکمل 


فتحہا . 


ولاية بكر Cg‏ القيسي 


فی خلال سنة ( ٩٩‏ ) ست وتسعان ولي على طرابلس الغرب بكر 
ابن عسى القسي وارتحل موسى بن نصير الى الشرى واستخلف على 
افريقىة اينه عبد الله وعلى الاندليس عبد العزيز . 


0 


ذكر المنيذر الصحابي رضي الله عنه 


وقفل المنىذر الصحابي رضي اله عنه من الاندلس الى طرابلس 
الغذرب وتوف ما فة لدى اهلا عور ادون ته ولا 
ختلفون فىه . 


وقد ترجم له الاستاذ العلامة احمد المقري في كتابه ( نفح الطب ) 
بقوله « فمن الداخلين الى الاندلس المنذر الصحابي الذي يقال إنه رأى 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 


قال ابن الابار في التكملة : المنيذر الافريقي له صحبة »> وسكن 
افريقىة ودخسل الاندلين فما ذكره عبد اللك بن حبيب قاله ابو 
كمد الرشاطي ٠‏ ول یذ کره |9 غبره روی عه ابو عمد الرحمن 


الحبلي انتہی . 


وانكر غير واحد دخول احد من الصحابة الاندليس وذكر بعض 
الحفاظ المنيذر المذكور . وقال > انه المنىذر الماني . 


الاندلیں مع موسی بن نصیر غازی) . اھ . وقال ابن بشکوال : 


يقال فيه النبذر لكونه من احداث الصحابة رضي الله عنهم وقد 
حكى ذلك الرازي . اه 


١ 


وذکره ابن عبد البر فى كتاب الاستىعاب فى الصحابة وساه 
با لمنىذر الافريقي . وقال ابن دشکوال : ان ابن عبد البر روی عله 
حديثا واحداً سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 


وذكره ابو على ابن السكن في كتاب الصحابة وقال روى عنه 
حدثا وا وار حو ان یکون صححا . اه 


وذ کره ابن قانع في معجم الصحابة له . وذكره البخاري في تاريخه 
الكبير اذ قال : ابو المنبذر صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
وكان قد حدث بافريقمة عن رسول الله (صلى الله علبه وسلم ) ٠‏ 
قال « ممن قال رضبت بال ربا “ وبالاسلام دينا »> ويمحمد ( صلى 
الله عله وسلم ) ندا ٤‏ فانا الزعم لآخذن بده فأدخله الجنة » . 
كذا ذكره البخاري بالكنة . وهذا الحديث هو الذي روي عنه 
لا عرف له غیره . ودکره ایو جف احنداین رشد ف کتاب 
( مسند الصحابة ) له فقال : « المنيذر الباني اما من مذحج او غيرها 
راک الدنت دزی :د اتی 
وقد وجد منقوحا على قبر عتىتق بقبرة ممذا الصحابي الجلمل هذان 
البیتان احببت ذكرها وها : 
هي ٿي جوارك يا مڌر فاحا 
ومن للمروءة ان يبعز الجار 
حاشا لفضلك با رفضق محمد 
من اك جس جاورنك الاvر‏ 


t۲ 


خلافة سلمان بن عبد اللك بن مروان 


وني نصف جماد الآخر سنة ( ٩٩‏ ) ست وتسعين توفي الولسد 
ابن عبد اللك بن مروان ودفن بدمشى »> وبويع لاخبه سلمان يوم 
مات الولند بعد من ابا عبد اللك لانه اوصى ان الخلىفة بعده 
الولید ثم سليان . 


وني سنة ( ٩۷‏ ) سبع وتسعين عزل سليان بن عبد اللك هذا 
موسى بن نصير عن افريقة وولى مكانه ( محمد بن يزيد القرشي ) 


وثانية اشهر وتوني في شر صفر سنة ( ٩4‏ ) تسع وتسعين . 


خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان 


بن الحكم 


بويع لعمر بن عبد العزيز بالخلافة يوم مات ابن عمه سلمان 
ابن عند الك بعد مته ٤‏ واظير العدل . وألحقه العلاء باللقاء 
الراشدين وعداوه منهم رضي الله عنه > وعزل محمد بن يزيد 
القرشي عن افريقية وولى مكانهة ( امماعيل بن عبد الله مولى بني 
خزوم ) وعلى الاندلس (السمح بن مالك الخولاني ) واقام عمر بن عبد 


t۳ 


ومابة ودفن ددر سمعان بارض حمص وقارە ار 


خلافة يزيد بن عبد الك بن مروان 


ولي يزيد بن عبد اللك الخلافة يوم مات عمر بن عبد العزيز 
ابن عمه بعد من سلبان بن عبد اللك › فانه عبد بالامر لعمر بن 
عبد العزيز ثم من بعده لزيد بن عبد اللك تيا لقلوب بني عبد 
الك ولو ل يفعل ذلك ما امضوا خلافة عمر بن عبد العزيز . 


وني هذه السنة عزل اسماعبل بن عبد الله عن افريقة وولامها 
( يزيد بن ابي مسلم ) كاتب المحجاج واساء السيرة في البربر ووضع 
الجزية على من اسلم من امل الذمة منم تابا با فعله الحجاج 
بالعراق . فقتله البربر لشمرين من ولايته ورجعوا الى ( محمد بن 
يزيد القرشي ) » الذي كان عليهم قبل اساعيل بن ابي المياجر؛ 
وكتبوا الى يزيد بن عبد اللك بالطاعة والمذر عن تل عاملمم 
رزيد بن ابي ملم › فأجاهم بالرضا واقر محمد بن ابي يزيد 
الفرقي عل عنله : 

ثم ولى يزيد على افريقىة ( شر بن صفوان الكلي ) فقدمما سنة 
ثلاثة ومابة وسكن ارجاءها واقام بريد بن عبد الك بن مروان 
ارعسع سنین وشہراً وتوفي بنجران في شر شعبان سنة ( ٠٠١‏ ) 
خمس وماية . 
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خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 


ولي هشام بن عبد اللك الحلافة يوم مات اخوه يزيد بن 
عمد اللك بعېد منه اله ٠‏ وکان عمره i‏ ولي الخلافة اربعاً وثلاثىن 
سنة وشرا وكان هشام بالرصافة لما مات يزيد بن عبد اللك 
في دويرة له صغيرة »> فجاءته الخلافة على البريد فركب من الرصافة 


وسار اى دمشی ۰ 


وكان هشام هذا حازم شديد الرأي غزير العقل عال) بالسباسة › 
ويقال ان فحول ملوك بني امبة « معاوية > وعبد اممك بن مروان › 
وهشام بن عبد اللك» . 


وني سنة ( ٠٠١‏ ) تسع وماية مات عامل القبروان شر بن 
صفوان فولى هشام مكانه ( عبيدة بن عبد الرحمن بن الأغر السلمي ) 
فعزل عبيدة بحيى بن سلمة الكلي عن الاندلس واستعمل ( حذيفة 
ابن الاحوص الاسجعي ) ثم عزل لستة اشير ووليما ( عهان بن ابي 
تسعة الختعمي ) . 

وقي سنة ( ٠٠١‏ ) عش وماية عزل عببدة بن عبد الرحمن عامل 
افريقية عفان بن ابي تسعة عن الاندلس وولى مكانه ( اليم بن عببدة 


الكناني ) . 


to 


وني سنة ( ٠١١‏ ) اثنتي عشرة وماية مات اليم عامل الاندلس 
وولوا على انفسہم مكانه ( محمد بن عبد الل الاسجعي ) شرين وبعده 
( عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ) من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
عامل افريقة . وغرا افر هة قاستد فول عيدة مانة ا( عند الك 
بن قطن الفهري ) ثم عزل هشام بن عبد الك عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي وولى مكانه ( عبد الله بن الحباب ) مولى بني سلول وكان 
واللا على مصر فأمره ان يضي الى افريقة واستخلف على مصر ابنه 
( ابا القاسم ) وسار الى افريقبة فقدمما سنة اربع عشرة وماية . 


وبعث الى طنجة ابنه ( اساعيل ) وجعل معه ( عمر بن عبد الله 
المردي ) وبعث على الاندلسس ( عقبة بن حجاج القبسي ) وبعث 
( حبيب بن عبيدة بن عقبة بن نافع ) غازيا) الى المغرب فبلغ السوس 
الاقصى وارض السودان واصاب من مغانم الذهب والفضة والسي كثيراً» 
ودوخ بلاد المغرب وقبايل البربر ورجع . 


م شرا اة ق ان الى ( هعلة ) سا افحت ورن وا 
ومعه عبد الرحمن بن حبيب فنازل ( سرقوسه ) اعظم مدائن صقلة 
وضرب عليمم الجزية واثخن في سائر الجزيرة . وكان ( اساعيل بن 
عبد الله بن الحباب ) بطنجة قد اساء السيرة في البربر واراد ان 4مخمس 
من اسلم منېم ٤‏ وزعم انه الفيء فاجمعوا على الانتقاض . وبلغېم مسیر 
المساكر مع حبيب بن ابي عبيدة الى صقلية فسار ( ميسرة المظفري ) 
بدعوة الصفرية من الخوارج وزحف الى طنجة »> فقتل اساعبل بن 
عبد الله بن الحباب وملكما » واتبعه البربر وبايعوه بالخلافة . ثم ساءت 


٦ 


سیرته فنقم عله البربر ماجاء به فقتلوه »> وقدموا على انفسہم ( خالد 
ابن حميد الزناتي ) فقام بأمرم وزحف الى العرب “ وسرح اليه عبد الله 
ابن الحجاب العساكر في مقدمته ومعہم ( خالد ابن ابي حبيب ) 
فالتقوا ( بوادي شلف ) وانہزم العرب » وقتل خالد بن ابي حبيب 
ومن معه ٤‏ وانتقضت البلاد ومرج امر الناس وتوف عقة بن الحجاج 
امير الاندلس وولى مكانه (عبد اللك بن قطن ) ولايته الثانبة . 


وللا انتهى الخبر الى هشام بن عبد اللك بزية العساكر بالمغرب 
استنقص ابن الحباب وكتب البه يستقدمه وولى على افريقبة ( كلثوم 
ابن عياض القشيري ) في اثني عشر الفا من امل الشام وكتب الى 
ثغور (مصر ) و (برقة ) و (طرابلس ) ان يدوه فخرج الى افريقية 
والمخغرب حتى بلغ ( وادي طنجة ) فزحف البه خالد بن حميد الزناتي 
فيمن معه من البربر وكانوا خلقا لا تحصى ولقوا كلثوم بن عباض من 
بعد ان هزموا مقدمته »> فاشتد القتال بينم وقتل کلثوم واخرمت 
المساكر » فمضى أهل الشام الى الأندلس مع ( فلح بن بشبر القشبر ) 
وتغلب فلح على الاندلس ومفى اهل مصر وافريقية الى القبروان ثم 
مات وولي ( ثعلبة بن خزامة بن سلامة الجرالي ) بعده . 


وبلغ الخبر الى هشام بن عبد اللك فبعث ( حنظلة بن سفبان 
الكلي ) وامره ان يولي ( ابا الخطار حسام بن ضرار الكلي ) على 
الاندلس فولاه وققدم حنظلة القيروان سنة ( ٠١١‏ ) اربع 
وعشرين وماية> و ( هوارة ) يومئذ خوارج على الدولة مهم 
( عكاشة بن ايوب ) و ( عبد الواحد بن يزيد ) في قومہما فثارت 


{Y۷ 


هوارة ومن تبعهم من البربر “ فيزمهم حنظلة وظاهر القيروان 
بعد فتال شدبد وقتل عد الواحد المواري واذا عكاثة اعرا 
وأحصي القتلى في هذه الواقعة فكانوا مائة وثانين ألفا وكتب حنظلة 
بذلك الى هشام . 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد اللك 
بن مروان 
الآخر سنة ( ٠٠١‏ ) خمس وعشربن ومائة لتسع عشرة سنة وتسعة 
أشر :من خلافته ٤‏ ,وول الفلاقة بمده الوليد بن يزيد بن عبد بن 
مروان بعد وفاة عمه هشام بعد من أببه دزند . 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد اللك 


ابن الولىد بن عبد الملك الذي يقال له ( يزيد الناقص ) وکان مقتله 
في شر جاد الثاني من هذه السنة بسبب كثرة مجونه ولموه وشربه 
الخمر ومنادمة الفساق فثقل ذلك على على الرعبة والجند. 

واستقر يزيد الناقص ني الخلافة للبلتين بقين من شمر جماد 


۸ 


الثاني سنة )۱۲١(‏ ست وعشرين ومائة وسمي (يزيد التاقص) لأنه نقص 
الزيادة التي زادها الوليد في أعطبات الناس وقررم على ما كانوا عليه 
ایام هشام . 


وفيمها اجاز البحر ( عبد الرحمن بن حبيب ) من الأندلس الى 
أفريقة فملكها > وغدا ( حنظلة ) علمما . وانتقض البربر من أطراف 
البقاع وتواثبوا من کل مکان داعین الى بدعتہم . 


وتوفي يزيد الناقص لمشر بقين من ذي الحجة من السنة المذكورة 
تة اشير من خلافته . 


خلافة ابراهم بن الوليد بن عبد الملك 
ولي ابراهم بن الوليد بن عبد اللك الحلافة يوم مات أخوه يزيد 
وأققام سبعين يوما وأقال نفسه في شير صفر سنة ( ٠۲۷‏ ) سبع 
وعشرين ومائة . 
خلافة مروان بن محمد بن مروان الأول 


بويع لروان بن محمد بن مروان الأول بالحلاففة يوم اقالة 
ابراهم بن الوليد بعد قتال وفتنة هائلة »> كان فمهسا تفرق كلمة 


0۹ (+) 


بني مروان . وكان حبنئذ ( بكر بن عسى القسي ) والسا 
ا 


استيلاء عبد الجبار 


وني هذه السنة ثار بطرابلس رجلان اسما ( عبد الجبار ) 
و ( الحرث ) من هوارة وكانا يدينان ذهب الأباضية “ من الخوارج 
فقتلا عامل طرابلس ( بكر بن عيسى القيسي ) لما خرج اليم يدعوم 
ال الفلم ٤‏ اسول عند لار اقل طرابكى ويي الام غل د 
مدة . وفيما استقل ( عبد الرحمن بن حبيب بن عبيدة بن نافع ) 
جلك افريقبة فکتب له مروان بن محمد بن مروان بولايت ها وولي 
( يوسف بن عبد الرحمن الفهري ) على الاندلسس بعد ( ابي الخطار 
حسام بن ضرار الكلي ) سنة ( ۱۲۹ ) تسع وعشرين وماية . 


ولاية حبيب بن عبد الرحمن 


ابن حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع الى عبد الجبار بطرابلس 
فظفر به وقتله وتبوأً البلد وعمر سورها سنة ( ٠۳۲‏ ) اثنتين 
)١(‏ قال متصفحه : الابإضرة م أخف الخوارج بدعة : 


o 


وثلاثين وماية » واستعمل عليما حبيب بن عبد الرحمن وانقلب راجا 
الى القيروان . 


شم خفت الخلافة بالمسسرق والتأب امرها لما كان بين بني امىة من 
الفتنة وما كان من امر الشعة والخوارج مع مروان بن محمد بن 
مروان »> وافضى الامر الى ادالة ( بني العباس ) من ( بني امية ) وانقرض 
امر بني امبة وعاد الامر والخلافة لبني العباس . 


اثنتن وثلاثىن ومابة ¢ وحجاءت الدولة العباسة ¢ واللك لله يۇتىە من 
یشاء من عباده . وکانوا بالعرای وعدم ( سبعة وثلاثون نفراً ) 


ومدمم ( خممائة واربع وعشرون سنة ) اوم ابو العباس عبد الله 
السفاح 


- « دولة بني العباس » - 


خلافة أبي العباس عبد الله السفاح 


بویع بالخلافة لعبد الله السفاح بن محمد بن على بن عبد اله ين 
العباس فى الكوفة رابع عشر ربع الاول سة ( ۲ ) الان 


وثلاث وما . 
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ثم لتق بالاندلس من فل من بني أمية من ولد هشام بن عبد الماك 
حافده ( عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ) فاجاز البحر ودخل 
الاندلسى فملكها من يد يوسف بن عبد الرحمن الفہري وخطب 
السقاح فيا حوللا . ثم لى به اهل بيته من الشرق فعدلوه في ذلك 
فقطع الدعوة عنمم وبقبت بلاد الاندلى منقطعة من الدولة الاسلاممة 
عن بني العباس . 


ست و 0 


بویع لاي حعفر عد اله المنصور بالخلافة يوم مات اخوه ابو 
الاس داك ال 


وني سنة ( ٠۴۷‏ ) سبع وثلاثين ومائة قتل ( عبد الرحمن بن 
حبيب بن عبيدة بن عقبة بن نافع ) وتولى ابنه ( حبيب ) . 

وني سنة ( ٠٤٠١‏ ) ماية واربعين قتل ( عبد اللك بن ابي الجعد 
الورفجومي ) ( حبيب بن عبد الرحمن ) واستولت قبائل ورفجومه على 
افريقىة» وساروا في اهل القبروان بالعسف والظلم والاساءة» وقتلوا من 
کان ہا من قرش وربطوا دوايم بالمسحد الجامع م وا البلاء على 
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اهل القبروان . وافترق أل القيروان بالنواحي فراراً بانفسمم وشاع 
خبرم بالآفاق . وانکرت ذلك من فعل ( ورفجومه ) برابر طرابلس 
( الاباضة ) من (هواره ) و (زناته ) . 


وقي سنة ( ٠١١‏ ) احدى واربعين وماية خرج بنواحي طرابلس 
( عبد الاعلى ) ابو الخطاب ابن عبد الرحمن بن السمح العافري من 
قب ااي ال سار لبر الان اكاننا مالاك وقتب 
ا 


وني صفر من السنة المذكورة ولى عبد الخطاب عبد الاعلى 
اين السح العافري) وضيمه عبد أك على طزابلتن وزحف الى القإرواة 
با كان معه من البربر فخرجت علبمم ورفجومه واقتتلوا واشتد القتال 
فانيزم اهل القبروان الذين مع ورفجومه وخذلوم ؛ وتبعم في المرعة 
وكثر القتل فم »“ وقتل عبد اللك الورفجومي . وتبعم ابو الخطاب 
بقتلہم حتى اسرف فم . واستولى على القيروان واستخلف عله 
( عبد الرحمن بن رست الفارسي ) وعاد الى طرابلس للقاء العساكر 
القادمة من ناحبة ( أبي جعفر المنصور ) . 


وكان الخلبفة المنصور لما وقع بأفريقمة ما وقع من الفتنة وملك 
قبائل ورفجومه القیروان وفد عله رجیلات من جند افربقیا يشکون 


or 


ما نزل هم من ورفجومه ویستصرخون . فولی على مصر ( محمد بن 
الاشعث الخزاعي ) . فنزل مصر وبعث على افربقبا ابا الاحوص (عمر 
ابن الاحوص العجلى ) وسار في مقدمته فلقىه ابو الخطاب عبد الاعلى 
ابن السمح المعافري سرت ودهمه بالعساکر وهزمه . ثم سار اله عمد 
ابن الاشعث ومعه (الاغلب بن سام بن عقالة بن خفاجه بن سواده 
التمبمي ) فلقي ابا الخطاب بسرت ثانية . فانيزم عبد الاعلى وقلتل 
عامة اصحابه »> وذلك سنة ( ٠١٤١‏ ) اربع واربعين وماية . 


وبلغ البر الى عامله عبد الرحمن بن رستم بالقيروان ففر عنها 
الى تاهرت . 


وقدم محمد بن الاشعث طرابلس فقتحما واستعمل علبما المخارق بن 
غفار الطاني واقام بأمر افريقبا وضبطها “ ثم قفل محمد بن الاشعث الى 
المشسرى سنة ( ۱٠٤۸‏ ) مان واربعين ومابة . 


التميمي ) على افريقيا فقدم القيروان فخرج عليه ( ابو قرة اليفرفي ‏ ) 


)١(‏ قال متصفحه : ( البقرني ) بفتح الياء المثناة وسكون الفاء وضم الراء 
امہملة وكسر النون بعدها ياء . 
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في جموع من البربر . فهرب ( الاغلب بن سالم) وخالفه الجند » وكان ( الحسن 
ابن حرب الكندي ) بقابس فكاتب الجند وثبطمم عن الاغلب فلحقوا 
به واقبل بهم الى القيروان فبلكا . ولتق (الأغلب بن سالم ) بقابس 
ثم رجع الى قتال الجسن بن حرب سنة ( ٠٠١‏ ) خمسين وماية فاقتتلوا 
وهزمه “ وسار الى القيروان فكر عليه الحسن بن حرب دونا واقتتلوا ؛ 
ولطاب االاغلب بن سال سي افقتلة » وقدم اصحابه علب االضارق ين 
غقار الطائي عامل طرابلس وحملوا على الحسن فانہزم امامم الى تونس 
وقام بامر افريقبا المخارق بن غفار الطائي . 


ولا بلغ ابا جعفر النصور قتل الاغلب بن سال بعث على افريقيا 
مکانه ( عمر بن حفص بن هزارمرد ) ٤‏ فقدمہا سنة ( ٠١١‏ ) احدى 


وخمسهن ومابة ۰ 


ولاية الجنيد بن بشار الاسدي 


وول على طرابالس الجند بن شار الاسدي واستقامت امور عەر 
ابن حفص ثلاث سنين . ثم ثار البربر “ واجتمع البربر ( الاباضة ) 
بضواحي طرابلس وولوا عليہم ( ابا حاتم يعقوب بن حبيب الاباضي ) 
فأمد عمر بن حفص بن هزارمرد الجنيد بن بشار عامل طرابلس 
بالعساكر وقاتلوا ابا حاتم ٤‏ فہزمہم وحصرم بقارس » وانشقت افرقا 
جن کل تاي 


oo 


م قدم ابو ام الج القروات ٤‏ ةاعر ين حفص مرارمرة 
فحاصروه ای ان احېده الحصار وخرج لقتاهم مستا فقتل تة 
\ot )‏ ( اربع وخمسن ومابة . وولي مکانه اخوه لامه ) حمد بن 


صخر ) فوعد ابا حاتم ان بقم دعوة العباسبة بالقيروان . 


ولا بلغ ابا جعفر المنصور انتقاض افريقبا على عمر بن حفص هزارمرد 
وحصاره بالقیروان بعث البه ( یزد بن حاتم بن قبيصه بن مہلب 
ابن ابي صفرة ) في ستين الف مقاتل . وبلغ خبره ( عمر بن حفص 
هزارمرد ) فحملة ذلك عل الاسانة حى فل كا ذكر. 


وسار ( يزيد بن حاتم ) يم القيروان و ( أبو حاتم يعقوب بن 
حبيب ) الاباضي مستول علا . ثم سار الى طرابلس للقاء يزيد 
ابن حاتم بن قببصة واستخلف عل القيروان ( عبد العزيز بن 
السمح العافري ) وسار يزيد بن حاتم الى طرابلس فلحتى أبو حاتم 


ذکر جيل افوسة 


و اعرا عل ف راس ا رن ا 
مراحل وبتصل به من الجانب الشرقي ( جبل مسلاته ) وكان 
یعمره قبائل ( هواره ) الى بلد ( مسراته ) و ( برقه ) وهو آخر 


راش 


٦ 


وکانت هذه الجبال مواطن ( هواره ؛ ونفوسه » ولواته ) ثم انتقلت 
( هواره ) بعد خراب ( زویله ) "' الی فزان واوطنوهاء٤‏ وکان ھم ہا 
ملك ودولة حت جاء ( قره قوش ) ”“ وافتتح اوجله وفزان بعدها 
وتقبض على عاملہا ( محمد بن خطاب ) وعذبه الى ان مات . 


ذكره فمذا الجبل : « وهذا الجبل لا نظير له في الدنبا طولا وعرضا 
وخصا وماء وقری متصلة وعمرانا مترا کا وقبائل وافرة غالا 
بربر . اوله من البحر المحبط اطراف الوس الاقصى ثم يتد كذلك 
الى ان ير قبلي مراكش وهو المسمى ( جبل درن ) ثم بتد كذلك الى 
بلدنا ثم الى ان بقارب البحر قرب ( تلسان ) ثم ل یزل یسایر 
البحر وان كان يبعد عنه في بعض المواضع »> ويسمى في كل بلد باسم . 
وریا تعددت اطرافه فیسمی کل طرف باسم > الى ان فتهي هنا باطراف 


يره € . 


وقال صاحب تقوم البلدان انه يتد من أطراف السوس 
الاقصى من البحر المحبط الى ان يبقى بينه وبين الاسكندرية خمس 
مراحل . 


قلت و کأنه جعل بلاد (برقه ) كلها و (الجبل الاخضر ) منه “لان 


. قال متصفحه : زويله بفتح الزاء وكسر الواو‎ )١( 
. امم ترکي ؛ معناه « العقاب » الطائر المعروف‎ (*)( 


oY 


ارض برقه مرتفعة على ما بجاورها من بلاد فزان ونواحيما والبحر من 
من الناحة الاخرى الى ( العقبة الصغبرة ) وبينها وبين الاسكندرية 
خمس مراحل . فقرى هذا الجبل تي كل البلاد بلاد حصبة ذات انار 
وعبون واشجار . وقلته صحراء ذات خبل ورمال من البحر المحبط 
من أطراف السرس الافضى أل فة انى . 


( رجع ) واتبعته عساكر اليزيد فہزمم “> فسار البه يزيد بنفسه 
وقاتله قتالا شديدا فانهزم البربر وقتل ( أبا حاتم ) في ثلاثين الفا 
من اانه ٠‏ م اتل ( بريد اين جاع ) الى القروات فدجلما مف 
سنة ( ٠٠١‏ ) خمس وخسين وماية فممد البلاد وقمع المفسدين وقطع 
دابرم . 

وقي سنة ( ٠٠١‏ ) ست وخمسين وماية خرج على يزيد بن حاتم 
( حیی بن فانوس ) من بربر ( هکار ) واجتمع البه کثیر من قومه 
وزحف البه قائد عساکر عمر بن حفص هزار مرد بطرابلس ( عبد الله 
ابن السمط الكندي ) على شاطىء البحر فانيزم وقتل عامة هواره 
وسكن الناس بافريقبة وصفت ليزيد بن أبي حاتم . 


وني شمر ذي المحجة سنة ( ٠١۸‏ ) ثان وخمسين وماية توفي 
ابو جعفر المنصور وهو حرم قريب ( مكة )> وهو الذي بنى ( بغداد )> 


0۸ 


وبویع لابنه محمد المېدي بن المنصور وکان من صالح الخلفاء “ خرج 
في ایامه خوارج کثبرون فظفر بهم وقتلېم وکان کرعا وله خصال 
حمىدة وأقام عشر سنين وشهراً وتوقي في المحرم سنة ( ٠١١‏ ) تسع 


وسن ومابة 5 


خلافة موسی اهادي بن محمد اهدي 


بویع لمومی اهادي ين حمد المېدي وم مات ابوه واقام سنة 
و ونصغا ومات ف ر الاول سلنة ( ۱۷۰( سہعان ومابة . 


خلافةهارون الرشيد 


بويع فمارون الرشيد بن حمد المىدي يوم مات موسى اهادي 
ا 

| جم ] ےم 1ة ا( زی بن سام الابزل .مسرا على ساعد المد 
الى ان مات سنة ( ٠۷٠‏ ) سبعين وماية واقام ابنه ( داود ) فخرج 
عليه البربر وأوقع فيم . 

ولا بلع الرشت. وفاة ايريداين اعام ول ااه روجا ) عل 
افريقبا فقدمما منتصف سنة ( ٠۷١‏ ) احدى وسبعبن وماية > ثم هلك 
روح بن حاتم في رمضان سنة ( ۱۷4 ) اربع وسبعبن ومايية 


۹ 


وولي ابنه (الفضل ) > فاضطرمت افريقة سنة ( ۱۷۷ ) سبع وسبعبن 
وماية وقتل الفضل بن روح في منتصف سنة ( ٠۷۸‏ ) ثان وسبعين 


E, 


ولا بلغ الرشد مقتل الفضل بن روح وما وقع بافريقا من 
الاضطراب ولى مكانه ( هرثة ) بن أعين فقدم القيروان فأمن الناس 


و 


ولاية سفيان بن أبي الماجر 


وول على طرابلس سفيان بن ابي الاجر فقدمما وبنى السور على 
طرابلس ما بلي البحر “ ثم خرج على ( هرثة ) بن أعين ( عياض ) 
ابن وهب اهمواري وجمع الجموع . ولا رأى هرثة كثرة الثوار والخلاف 
استغفى االرشد من ولاتها فأعقاه السنشن ونصف من ولادتة . 


وبعث الرشد على افريقا ( محمد بن مقاتل العكي ) وکان 
تحمد هذا رضح الرشد فقدم القبروان اول رمضان سنة ( ۱۸۱١‏ ) 
احدى وثانبن وماية فكان سىء الاخلاق والسيرة فاختلف عله 
اتك . 


ثم خرج عليه بتونس ( تام ) بن عَم التممي سنة ( ۱۸۳ ) ثلاث 
وثانين وماية > واجتمع علبه الناس وساروا الى القبروان ودخلوا على 
محمد بن متاتل المكي فيها . قامنه تام بن تم الشبيبي على ان برج 
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عن افريقيا فسار محمد بن مقاتل الى طرابلس . 


وبلغ الحبر الى ( ابراهم بن الاغلب ) بكانه من ( الزاب ) فانتفقض 
محمد بن مقاتل وسار بحجموعه الى القيروان فرب تام بن تم التمبمي 
بين يديه . وملك ابراهم بن الاغلب القيروان واستقدم محمد بن مقاتل 
من طرابلس وأعاده الى إمارته بالقيروان آخر سنة ( ۱۸۳ ) ثلات 
وغانىن ومابة . 


ولا استقر الأمر محمد بن مقاتل العكي ببلاد افريقبا واطاعه عام 
التمبمي كره اهل البلاد ذلك وحملوا ابراهم بن الاغلب على ان 
يكتب الى الرشد يطلب منه ولاية افريشا “> فكتب البه في ذلك . وكان 
على ديار مصر ماية ألف دينار تحمل الى افريقيا معونة فنزل ابراهم 
عن ذلك وبذل ان بحمل كل سنة اربعين ألف دينار . فاحضر الرشد 
ثقاته واستشارم فیمن وله افریقا وذکر هم كراهة اهلها ولابة محمد 
ابن مقاتل . فأشار (هرثة ) بابراهم بن الاغلب وذكر له ما رآه من 
عقله ودينه وكفايته »> وأنه قام بحفظ افريقيا على ابن المقاتل “ فولاه 
الرشد في المحرم سنة ( ٠۸4‏ ) أربع وثانين وماية فقام بالولاية 
وضبط الامور وسكنت البلاد . 


ثم خالف اهل طرابلس على ابراهم بن الاغلب سنة ( ٠۸١‏ ) 
تسع وثانين وماية وثاروا بعاملهم ( سفيان ) بن أبي المباجر وأخرجوه 
من داره الى المسجد وقتلوا عامة أصحابه ثم أمنوه على أن خرج من 
طرابلس فخرج . 
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ولابة ابراهم بن سفيان التميمي 


واستعملوا عليمم ( ابراهيم بن سفيان التمبمي ) فبعث الهم ابراهم 
ابن الاغلب العساکر وھزمہم ودخل عسکرہ طرابلس › مم استحضر 
ابراهم بن سفبان التميمي الى القبروان فحضر »> ثم عفا عنه وأعاده الى 
ولاية طرابلس . 


خلافة خمد الان جن هارون الزكيد 


وني شهر جاد الآخر سنة ( ٠١۲‏ ) اثنتين وتسعين وماية توفي 
عمد الامين صببحة اللملة التي توفي فبها الرشد. 


ولاية عبدالله بن ابراهم بن الاغلب 


وني سنة ( ٠۹١‏ ) ست وتسعين وماية بعث ابراهم بن الاغلب 
ابنه ( عبد اله ) الى طرابلس والب علبها > قثار عليه الجند وحاصروه 
بداره ثم آمنوه على ان يخرج منها »> فخرج . واجتمع عليه الناس > 
وبذل العطاء > وأتاه البربر من كل ناحية »> وزحف الى طرابلس فهزم 
جندها ودخل المدينة واستولى علبها ثم عزله ابوه . 


E 


ولاية سفيان بن أي الاجر 


وولي سفبان بن المهاجر ولايته الثانبة فثارت عليه هواره > فخرج 
الجند علبهم والتقوا واقتتلوا فهزم الجند الى المدينة فتبعهم هواره 
ودخلوا المدينة وهدموا اسوارها. ولتق الجند بالامير ابراهم 5 أغلب 
فأعاد معهم ابنه ( عبد الله ) في ثلاثة عشر الفا من العساكر ففتك 
وأثخن فيهم وضبط البلد وجدد سورها . 


وبلغ الخبر الى ( عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ) فجمع 
البربر وجاء الى طرابلس فحاصرها . وسد عبد الله بن ابراهم بن الأغلب 
( باب زناتة ) وكان بقاتل من ( باب هواره ) المعروف الآن ( باب 
المنشية ) . ثم جاء الخبر بوفاة أيه فصالهم على ان يكون البلد والبحر 
لعبد الله بن ابراهم بن الأغلب وأع) ما لعبد الوهاب . 


ولاية سفيان بن ابي المپاجر 


واستعمل علبها عاملها الأول سفبان بن ابي المهاجر ولايته الثالثة 
وسار الى القبروان وکانت وفاته فى شوال سنة ( ۱۹١‏ ) ست وتسعبن 
ومائة . وعهد لابنه ( عبد الله ) وكان غائ بطرابلس والبرير بمحاصرونه 
کا ڈذکر ٤‏ فقدم عبد الله بن ابراهم القبروان سنة ( ۱۹۷ ) سبع 


1۳ 


وتسعىن ومائة ر له بالامارة و یکن ف ابامه فتنة با وطد 
له ١‏ 
لوه ۰ 


هو العارف بالل تعالى الناسك العابد »> الورع الزاهد > الجامع 
للأخلاق المحمدية > والنائل لأسرار المعارف القدسية » الشبخ عبد 
الوهاب القسي عروس الصوفبة . كان رحمه الله تعالى من اجل" الشبوخ 
واكابر الم لاء العاملىن “ وعباد الله الصالحىن » له كرامات كثيرة › 
ومآثر دهيرة . رأى الني ( صلى الله عليه وسلم ) نحو اربعماية مرة 
وكان لا يفل فعلا الا باشارة المصطفى ( صلى الله علبه وسلم ) كا 
زه ف کتابه .۰ مات رحمه اله ف حدود المائتىن وضرځحه بداخل 
مسجده الكائن بطرابلس معروف تقصده الزوار “> من جميع الأقطار “ 
ولوابح الانوار عليه ظاهرة ولا بجحد ما يشاهد عند قبره من الأحوال 
الباهرة “ رحمه الله تعالی ونفعنا به وأمدتا باسراره امن . 


خلافة عبد الله الأمون بن هارون الرشيد 


شهيداً وبويع بالخلافة لعبد الله الأمون . وكان الوالي بأفريقيا حبنئذ 
عبد الله بن ابراهم بن الأغلب . 
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ثم في ذي الحجة سنة ( ۲١۱‏ ) احدى ومائتين توفي عبد الله 
ابن ابراهم بن الأغلب وسبب وفاته أنه زاد على الناس في الخراج 
فنېوه فلم بنته . فقال رجل من الناس اسمه ( حفص بن عمر الجزري ) 
لو اننا نتوضأً ونصلي ونسأل الله ان بخفف عن الناس ؟.. ففعلوا فلم 
يلبث الا خمسة ايام حتى خرجت قرحة تحت اذنه فات منها . وولي 
مكانه على افريقىة اخوه ( زيادة الله ) وجاءه التقلبد من قبل ال أمون . 


م وقعت بين زبادة الله وبين الجند حاربة وهاجحت الفتن واستولى 
كل رئيس بناحية واضطربت افريقية ولم يبق على طاعة زيادة الله من 
افريقمة الا « تونس »“ والساحل » وطرابلس > ونفزاوه » ثم بعث الم 
العساكر فقاتلهم واستقام امره . 


خلافة المعتصم ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد 


ونی رجب سنة ( ۲۱۸ ) مان عشرة ومايتين توفي عبد الل الأمون 
بارض الروم . وکان عال) عاقلا ذا حزم وقوة عزم ولا عاب عله 
الا ما كان منه من القول مخلتقى القرآن . وبويع للمعتصم ابي اسحاق 
حمد بن هارون الرشبد وجرى على ما كان عليه الأمون من امتحان 
التاس نخلى القرآن . 


وقي منتصف سنة ( ۲۲۳ ) ثلاث وعشربن ومايتين توفي زبادة الله 
ابن ابراهم بن الاغلب وتولی اخوه ر الاغلب )اوک بابي عقال › 


1 )( 


وخرجت علىه خوارج ( زواغه » ولواته ٤‏ ومسکاسه ) من عمل طرابلس 
را مال رای سنا اور e n‏ 
واستأصلېم : 


وولي طرابلس ابو العباس عبد الله بن محمد بن الاغلب . وي سنة 
( ۲۲۹ ) ست وعشربن ومايتين توق الاغلب بن ابراهم بن الاغلب 
وول ابنه ( ابو العباس محمد ) ودانت له افريقية . 


خلافة هارون الواثتق بن المعتصم 


وني ربيع الاول سنة ( ۲۲۷ ) سبع وعشرين ومائتين توفي العتصم 
ايو اسحای حمد بن هارون الرشبد وبویع لابته هارون الواثى 
وجرى على ما كان عليه ابوه المعتصم وعمه الأمون من القول مخلق 
القرآن واقام خمس سنين وتسعة اشهر وتوفي في ذي الحجة سنة (۲۴۲) 


اثنتبن وثلاثىن وماىتن . 


خلا جیقی افرکل بن الت 
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يوم مات اخوه هارون الواثی باتفای اهل الحل والعقد ورفع الامتحان 
في القول بخلتى القرآن . 


وتوف ابو العباس محمد بن الاغلب سنة ( ۲٤۲‏ ) اثنتين واربعين 
وماتين وولي افريقبة ابنه ( ابو ابراهم احمد ) وخرج عليه بناحبة 
طرابلس خوارج من البربر فقاتلېم عاملہا وهو يومئذ اخوه عبد الله 
ابن محمد بن الاغلب وسرح اله اخاها ( زيادة الله ) جارهم فاستأصلمم 
وکتب الى اخنه ابي ابراهم احمد بالفتح . 


الشيخ عبد الله الشعاب 


في سنة ( ۲۲۳ ) ثلاث واربعين ومايتين توفي العارف بالل تعالى 
قطب الاقطاب وكتز الطلاب الشبخ عبد الله الشعاب . ولد رحمه الله 
تعالل بطرابلس ونا ا واخذ عن حاعة من الفضلاء وکان رحمه اله 
تال هن کار الصوفبة واحد الزهاد الورعبن وعباد الله المتقن مشتغلاً 
بنفسه متخلا عا في ايدي الناس . وكان نجار ولا يأكل الا من كسب 
يده . وکان شديد الزهد ملازما للنسك والاعتکاف متمسکكا بطردق 
السلف وجرت منه دعوات مابة وحفظت له كرامات ظاهرة وضرغه 
معروف دقصد للزيارة والدعوات فىه مشہورة الاحابة رحمه الله تعالی 
ونفعنا به ٤‏ آمىن . اھ 


وني شمر جاد الآخر من سنة ( ٠٠١‏ ) خمس واربعين ومايتنن 
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وسبيما : ان البربر امتنعوا على عامل طرابلس من اداء عشورم 
وصدقامم وحاربوه فېزموه فقصد ( لده ) فحصنہا وسار الى طرابلس . 
فسير الما الامير احمد بن محمد جيشا مع اخبه زيادة الله فانيزم 
البربر وقتل منهم خلق كثير وسير البهم زيادة ال المخبل في اثرم فقتل 
من ادرك منهم واسر جاعة فضربت اعناقم واحرق ما کان قي 
عسكرمم فاذعن البربر بعدها واعطوا الرهن وادوا اطاعتمم . 


غلافة عمد ,انض بن جعفر الخو 


وي الراإبم من شوال سنة ( ۲٤٣۷‏ ) سبع واربعين ومايتين 
استشهد المتوكل غدرا وبويع لابنه النتصر في اللبلة التي استشمد 
فا انوه 


خلافة احمة المستعين بن محمد المعتصم 


وني ربيع الآخر سنة ( ۲۲۸ ) مان واربعين ومايتين مات محمد 
المنتصر وبويع لالحقد المستعين بن محمد المعتصم . 

وف ستة ( ۴6٩‏ ) تسع واربعین ومانتىن تو ابو ابراهم احمد 
ابن ابي العباس محمد بن الاغلب . وولي افريقمة اخوه ( زيادة الله ) 
فجری على سنن سلفه وتوف في السنة المذاكورة . وولي بعده ابنه 
( زيادة الله الاصغر ) فجرى على سنن ابه وتوفي سنة ( ۲٠۰‏ ) خمسين 
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ومايتين . وولي بعمده ( ابو الغراننى محمد بن احمد بن محمد بن 
الاغلب ) وجرى سان اسلافه . وكاڻ اديا عاقلا حسن السرة اوبتى 
حصونا وغارس عل تاحل, الجر عل ملياة خمسة عبر رما هن 
برفة الى جبة المغرب . 


خلاقة محمد المعتز بن المتوكل 


وقي محرم نة ( ۲ه۲ ) اثنتين وخمسين ومايتين اقال المستعين 
احمد بن محمد نفسه ومات. شہدا فی سنته “> وبویع محمد المعتز بن 
المتوكل في البوم الذي استقال فبه المستعين . 


ولابة محمد بن قهرب 


وف سنة ( ٠٠٠١‏ ) خمس وخمسمن ومايتىن ولى ( ابو الغرانق 
محمد بن احمد بن الاغلب ) على عمل طرابلس محمد بن قرب “ وفيا 
لك اتر لاتق (اجزية مالطة ) اقا عمد العا بن االخركل 
ثلاث سنن في الخلافة واقال نفسه ابضاً فی شعبان سنة ( ۲۵۵ ) 


خمس وخمسىن وماىتىن . 


خلافة محمد الممدي بن الواثق 


۹ 


( ۲۵۲ ) ست وخمسىن ومايتىن . 


حلاف المد غل اله أحبة انول 


وبويع للمعتمد على الله احمد بن المتموكل يوم مات عمه المهدي بن 


وقي سنة ( ۲٣۱‏ ) احدى وستبن ومایتىن توفي ( محمد بن ابي 
ابراهم احمد بن الاغلب ابو الغرانبق ) وولي اخوه ( ابراهم ) وقام 
بامر افريقىة احسن قبام . وكان عادلاً حازم . وعزم على الحج فرد 
المظالم وأظہر الزهد والنسك وعلم أنه ان جعل طريقه إلى مكة على 
مصر منعه صاحبها ( ابن طولون ) فتجري بينې) حرب فبقتتل 
المسلمون فجعل طريقه على جزيرة ( صقليه ) ليجمع بين الحج والجماد 
ويفتح ما بقي من حصونها وبنى الحصون والمحارس بسواحل البحر 
حتی کانت النار توقد فی ساحل سيته للانذار بالعدو فیحصل اقادها 
بالاسكندرية في اللبلة الواحدة . 

وني ايامه كانت فتنة ( العباس بن احمد بن طولون ) صاحب 
مصر وقصده برقة .غاا لابه صاحب مصر بريد تلك افريقة فأتاها 
من مصر سنة ( ۲٠۵‏ ) خمس وستين ومايتين في - تاغاية فارس - 
و اة الاف راجل ‏ حن مودات اة عل ہے االات 
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بعير - واتى من بيت مال مصر - بغاناية بعير ‏ عملة بالدنانير 
ا فىعث E‏ الخنل لطرابلس قل 
1 یعرف ا ودارت بينېم حروب شديدة ازم فیا 
ابن قرب ونجا الى طرابلس منہزما واستولى ابن طولون على ( برقة ) 
ثم ملك (لبده ) بعدها وقال : 
اى اماج ؛ ونار الحرب تستعر 
وني يدي صارم “ افري الرؤوس به 
في حده الوت . لا ببقي ! ولا يذر 
ان كنت سائلة عي »> وعن خبري 
فا انا اللىث ؛ والصمصامة الذكر 
من آل طولون اما ان سألت فا 
فوق او با 8 we‏ 
لو کنت شاهدت کري بلىدة ؟. اذ 
بالف اضرب . واهامات تبتدر 
اذا الاش مى ما تادر 
عنی الاحاديث ٤‏ والانباء والخبر N‏ 


)۱( قال متصفحه : من العروض الاول من اليط وضرا الماثل . 
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ثم قدم فی جموعه طرابلس وحاصرها ثلاثا واربعین یوما فتعدی 
بعض سودانه على حرم بعض البوادي وهتكوا الحجب فاستغاثوا 
( بالباس بن منصور ) صاحب نفوسه ورئيس الاباضبة . وقد كان 
خاطبه بتہدده على الطاعة . 


وبلغ ابر الى ( ابراهم ) بن الاغلب فبعث العساكر مع خادمه 
( بلاغ ) وکتب الى حمد بن قېرب عامل طرابلس بان بظاهر معه 
على قتال ( العباس ) . فسار ابن قهرب وناوشه القتال من غير 
مسارعة . 


ثم صبحهم ( الياس ابن المنصور ) وزحف الى ابن طولون في اثني 
Î‏ من رحال نفوسه فهزموه وعاثت ادي البوادي ف تہب 
امرالة اله > وم تلبس منها اهل نفوسه بشيء تورعا منهم . 


ولحى ( ابراهم ) بن الاغلب فوجد ( ابن طولون ) منهزما فتتبع 
الاموال التي عاثت فبها الايدي وانتزع ما قدر على انتزاعه وفر ابن 
طولون الى برقة في ضر وقتل يومئذ صناديد عسكره ووجوه اصحابه 
فعقد ابوه ( احمد بن طولون ) على جيش وبعث به الى برقة في 
رمضان سنة ( ۲۹۷ ) سبع وستىن ومايتىن . 

م خرج بنفسه في عسكر عظم يقال انه بلغ = مابة الف = لشي 
عشرة خلت من ربيع الاول سنة ( ۲۹۸ ) مان وستين ومايتين فأقام 
بالاسكندرية وفر البه ( احمد بن محمد الواسطي ) من عند ابنه 
( العباس ) فصغر عنده امر ( العباس ) فعقد على جيش سيره الى 
( برقة ) فواقعوا اصحاب ( العباس ) وهزموم وادركوا ( العباس ) 
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لاربع خلون من رحب وعادوا ای أحمد بالفطاط لثلاث عش رة 
خلت منه وقدم (العباس ) و (الاسری ) قي شوال ثم اخرجوا اول 
ذي العقدة وقد بنيت لمم دكة عالبة فضربوا والقوا من اعلاها. 


ثم فی سنة ( ۲٣۷‏ ) سبع وستين ومابتين خالفت ( هواره ) 


و (لواته ) وقتل حمد بن قېرب عامل ضرابلس في حرومم . 


ولاية عبد الله بن ابراه بن الاغلب 
فسرح الم ابراھم بن ابي ابراهم بن احمد بن الاغلب ابن 
ابا العباس عبد الله في العساكر سنة ( ۲٠۹‏ ) تسع وستين ومايتين 
فاٹخن فیېم واستولی على طرابلس . 
وي سنة ( ۲۷۹ ) تسع وسبعين ومايتين مات العتمد عل الله 


( احمد بن المتوكل ) وبويع لابن اخبه احمد بن المعتضد بن الموفق . 


بن عمران السرتي 
قال الفقيه ( أبو يزيد عبد الرحمن عرف الدباغ الانصاري ) 
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في ( کتاب معام الامان ) ما نصه : سمع من ( سحنون ) و ( ابي 
زكريا المحفري ) و ( ابن جير ) و ( حماد بن يحبى السجلماسي ) . 
كان فقم) > فاضلا > زاهداً > ثقة > طويل الصلاة . 


وقال ( ابو العرب ) : وكان كثبر الدعاء تدا ٤‏ ومن عقلاء 
شوخ افريقية . وكان ( سحنون ) بقول : عبد الجبار تقي في بطن 
امه .! وفيا ذكره نظر .! اذ لم حك (الالكي ) الا (احمد بن 
معتب ) لا عن ( سحنون ) . وكان قد نظر في العلم . والمراد بذلك 
المبالغة . والعنى ! أنه تقي من صغره . وكان ايضاً لا بقرىء الناس 
حتى يحضر ( عبد الجبار ) . وكان ققد اجاد في العلم حتى وازى 
( سحنون بن سعيد ) . ثم غلبت عليه العبادة حتى وازی ابا براو 
( واصلاً الكبير ) . وفيا ذكر نظر لقول ( التجبي ) وقال ( ابو 
عباس ) : درس العلم حتی بلغ مبلغ سحنون او کاد. ٹم قال دیا ابا 
عباش ! قد بلغنا من هذا العلم ما قد علمت » وقد مالت نفسي 
للعبادة » فبلغ منا حتى لتق او كاد مازلة (البهلول ) و (رباح ) . 
فقبه المخالفة من وجبين : احده) !. انه حكى على القطع انه وازى 
سحنون وهو خلاف . نقل التجبي أو كاد . والثاني أنه وازى 
في العبادة (واصلا ) . وهو في التجبي على الشك بنزلة البهلول ورباح 
لا منزلة واصل . وكان كثير التبجد “٠‏ خم كل لبلة من شر رمضان 
القرآن . ومثله ذكر التجي . 


وقال المالكي : حدث هشام بن مسرور قال : مضت لبلة من 
من لبالي رمضان الى مسجد عبد ا لجار لاصلي خلفه التراوبح فصلىت 
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معه صلاة العشاء الاخيبرة فلما فرغ من الصلاة تنفل الناس ما شاء الله 
ان يتنفلوا . ثم قام المؤذن فقال : ( الصلاة رحمكم الله .! ) فقام 
الناس ودخل عبد الجبار المحراب وقرأً في التروبحة الاولى « البقرة › 
وآل عمران »> والنساء »> والائدة » . فلما قضاها انصرف كثير من 
الناس . ثم قام في الترويحة الثانبة فقراً ( الانعام “ والأعراف › 
والانفال > وبراءة ) فعهدي برؤوس الرجال اراها في ضوء القناديل 
تقايل يمنا وشمال؟ . ثم تمادى في الصلاة فكان ير في القراءة مر الجواد. 
فاذا اشتبه عله الحرف او تعايا فسه تركه وقرأً ما يله > فبقراً 
العشربن آية >“ والثلاثين آبة والاقل والاكثر . ثم بتفكر في ذلك 
الحرف فيرجع البه فيقرأه مفرداً . ثم ؛ يعود للموضع الذي كان فيه 
فبقراً منه . قال : فما زال كذلك حتى تراجم الناس الى المسجد 
من آخر اللىل وتعادی حتى ختم القرآن واتاه مؤذنه بقصعة فيا شيء 
من ثريد يسير فتسحر منه . ثم أذن الؤذن وطلع الفجر فصلى م 


الصبح . 


قال عبد الله بن هاشم : فجہدت نفسي ان اقدر على ما قدر عليه 
عبد الجبار من مجاوزته الموضع الذي اشكل عله . ورجوعه اله . بعد 
ذلك ببرهة »> ورجوعه الى الموضع الذي كان فه » فما قدرت على ذلك 
الا بعد ثلاثين سنة . قال : وختم في مسجده نىف) على اربعة الاف 
ختمة . قلت : في كلامه بتر لزيارة التجبي في الفريضة . ولذلك قال 
غبره) خم في مسجده ثلاثين الف ختمة . وكان ختم في كل لملة ختمة. 


قال المالكي : حدث ابن هاشم المدكور قال : خرج عبد الجبار 
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من داره يوم الحمعة للرواح الى صلاة الجمعة فاذا شاب جميل له هىئة 
حسنة ولباس جميل وقد اتبع صببة يشي خلا فلما رآء عبد الجبار 
شى عليه ذلك فاتكأ برجله على رجله الاخرى فقطع شع نعله 
وصاح يا شاب ؟ فالتفت اله !. فشى اله عبد الجبار . فوقف الفتى 
وقال له : مالك ؟. قال : قد كبر سني »> وضعف بصري »› وقد انقطع 
شع نعلي » فاصلحه لي ؟. فاصلحه !. ثم نظر عبد الحبار الى الصببة 
وقد امسكت في مشيما فأخذ من الشاب النعل “ وأدخله في رجله ؛ 
وتادى الشاب في أثر الصبية فاتكأ عليه عبد الجبار ثانا فقطعه . مم 
صاح : يا شاب !. يا شاب !. وكانت لعبد الجبار هىئة عظبمة فعاد 
البه الشاب . فقال له : أصلح النعل يا مبارك ؟. فاصلحه اصلاحا 
شديدا أظنك ما إصلحته الا واتت مستعجل ؟.. 


فان الات رال : 


فعطف عبد الجبار عله وقال له يا ثاب !. أنا قطعت النعل 
المرة الاوللن والثانبة . وانما فعلت ذلك اشفاقا علىك . ورحمة” لك. 
وخفت والله يا بني على هذا الشباب الصبمح من لمبب النار وبكا عبد 
الجبار وبكا الشاب . ثم »> قال له : جراك الله خبراً !. فوالل لا عدت 
الا اتا ادا ثم »> صحب عبد الجبار الى الجامع . ثم تاب 
وحسنت توبته وانابته . وکان من فضلاء اهل وقته نفعه الله بنىة عبد 


الجبار وبلطفه وبرفقه . 


وذکر ان اولاد ( ابراهم بن احمد ) الامير طہرم فيضى اهل 
العلم > والمشايخ »> مشايخ اهل القبروان لتهنيته وكان من مضى اله عبد 


۷٦ 


الجبار بن خالد فلما اتى الى الامير أكبره وعظمه وسر برؤيته فأخرج 
النه اولاده فدعا هم وبرك علمم . ثم قال : اا الامير .! هل علمت 
مقدار هذه النعمة التي أنعم الله علبك ہا .؟ أعطاك بتين مثل هؤلاء .! 
علمتهم کتاب اله › وأحبيت بهم سنة رسول الله ( صلى الله عله 
وسلم ) . وقد بلغي عنك أنك بالغت فيا عملت من الطعام للاغنباء .؟. 


فقال له : ال ١‏ 

فقال له عبد الجبار : لو استكملت هذه للمرة بأن تذكر الفقراء ؟. 

فقال : صضدقت !. وفررت آ. 

ثم دعا یکس فىه خمسمابة دنار ... ودفعه الى عبد الجبار و 
ان يفرقه على الفقراء والمساكين .؟ فأجابه عبد الجبار الى ذلك . فسر 
به الامير › وخرج ال ات القصر . وال ال الشخ على 
كانه » روقال : واف ١‏ تررحت کے د )ا فركب عبد الجمار 
والامير قائم . فلما رکب واستوی على دابته .“. واصلح الغلمان ثىابە 
وانصرف !. التفت الامبر الى كاتىه رجاء بن عمد ... فقال : 

- يا رجاء؟. رأيت ما أعقله وما أظرفه ؟. أتعرف في رعق 
مثله ؟. أنه قضى ذمامنا!. وتعافى من طعامنا !. وأخرج مالنا فا 
ا 

فتصدق عبد الجبار بالدنانير جميعا على الفقراء والمساكين ! ولم يبق 
ا 


ا 


وقال ابو جعفر بن ابي خالد الدباغ الفقبه : سمعت عبد الجبار 
يقول : كنت أخلو لأسلم ؛ مم صرت أخلو لأغم ؛ ثم صرت اخلو 
لأعلم ؛ ثم صرت اخلو لأفهم ؛ ثم صرت أخلو لأنعم . 

قات : زاد التجمى عنه قال : دخلت على عبد الجبار فقال لى : ا 
ایا اخت 1 لی رای وق اقاي م طپرن تاوف بین بد فا 
سالد فار یت 14 وار عات ٩‏ رامطری ٤‏ وانبتت » وتم النبات !. » 


وله كلام حسن ني المعرفة والقبقة . 
وقال عبد المحبار : من ترك رأيه »> واتبع السنن والآثار ! رجي 


له أن بلحی N‏ بالابرار 5 ومن اتبع رأبه 0% وترك الستن 
والآثار !. خفت علىه غداً !. ان يكون مأواه الثار» . 


قلت : قال التجبي : كان ينبه بكلام قلبل . يدل على معنى كثير 
مثل قوله !. « من قل کلامه ؟. قلت آثامه !. » وقوله « من کانت له 
وليه ؟. لم يعدم بلبه » . وقوله « الصوم عن الكلام ؟. أفضل من 
الصوم عن الطعام » . وقوله «من زم لسانه ؟. كثر في الدنبا والآخرة 
أمانه » . وقال عباض : كان بقول « كل كلمة لم يتقدمما نظر ؟. 

قلت : ولعله وم ؛ وانما هو من قول احمد بن متعب کا تقدم في 
نقل المالكي ... 


وقال ابن اللباد : ک نسمع على عبد الجبار بن خالد في جامع 
ابن وهب « من البر الا عي الر ڪل امام والدهە» . 


۷۸ 


فقال : من بره ان يشي أمامه في الظلام . 

اراد انه عام مخصوص »> فشي امامه حبث المحاجة لذلك كظلام 
أو ظث إو لص او غر ذلك ,.. 

وتوني سنة ( ۲٣۱‏ ) احدى وثانين ومايتين ودفن بباب سلم ٤‏ 
وصلى عليه حمديس القطان . 

وني كلامه بتر »> وقصور لقول التجبي وغيره : توفي يوم الاربعاء 


لاول يوم ٠ن‏ رجب . وقبل : يوم الاربعاء لتسع عشر بقين ممن 
حمادی الآخرة من السنة المذ كورة ۰ و حمددس وعد الجبار بضرب 


الل في الفضل والدين بافريقة . الا أن عبت الجبار أتبه من 
حمددس !. رحمہا اله امن أھ 


وقي سنة ( ۲۸۳ ) ثلاث وثانين ومايتين تحرك ابراهم ابن ابي 
ابراهم بن احمد بن الاغلب الى مصر لحاربة ابن طولون . ولا انتهى 
الى ( سرت ) بلد من عمل طرابلس أنفضت عنه الجنود فرجع . 

ثم توفي ابراه بن ابی ابراهم بن الاغلب آخر سنة (۲۸۹) تسع 
وثانين ومايتين فولى حافده ( أبا مضر زيادة الله ) لبحفظ العساكر 
والاموال الى ان بحضر ابنه ( ابو العباس عبد الله ) وهو يومئذ 
بطرابلس کا ذکر . 


۷۹ 


الاولىاء والقرابة والمصطنعون وصارت تحت حجرم من حين قتقل 
المتوكل وحدثت الفتن ببغداد وسار ( العلوية ) الى النواحي مظہرين 
لدعومم فدعا ( ابو عبد الله الشعي ) في هذه السنة بكتامه ( بالرضي 
من آل عمد ) ويبطن الدعوة ( لعسد الله المهدي ) من أابناء 


(امماعيل الامام) . 


خلافة علي المكتة ن العتضد 


وي سنة ( ۲۸۹ ) تسع ومانىن ومايتبن توفي ( احمد المعتضد بن 
الموفقق ) وبويع لابنه ( علي الكتفي ) . ولم يزل امر الاسلام جما 
دولة واحدة أيام ( الخلفاء الاربعة ) رضي الله عنم و ( بني أمبة ) 
من بعدم حتى ظہرت من بعد ذلك ( امراء الشيعة ) وم الدعاة لاهمل 
البيت فعلت دعوة ( بني العباس ) على الامر واستقلوا نخلافة الملك . 
ولم الفل من بني امية بالانداس فقام بأمرم من كان هتالك من 
موالىہم ومن هرب فلم يدخلوا في دعوة بني العباس . 


وانقسمت لذلك دولة الاسلام بدولتىن ثم ظہرت دعوة اهل البيت 
بالمغرب والعراق من ( العلوية ) ونازعوا ( خلفاءبني العباس ) واستولى 
على القاصة من النواحي ك ( الادارسة ) با مغرب الاقصى . و (العبيديمن ) 
بالقبروان ومصر . و ( القرامطة ) بالبحرين . و ( بني زياد ) 
بطبرستان » والديلم » والاطروش . وانقسمت لذلك دول متفرقة . 


A۰ 


التعريف بأصل العبيديين 

أصل العبىديين ممن الاسماعبلية الشيعة الامامية البراء من الشخين 
وسائر الصحابة رضي اله تعالى عنم جمبعا لعدومم عن بيعة علي 
( رضي الله عنه ) الى غيره مع وصبة النبي ( صلى الله علمه وسلم ) 
له بالامامة بزعمهم . ومهذا امتازوا على سائر الشيعة » والا فالشيعة 
كلهم مطبقون عل تفضل علي ( رضي الله عنه ) . ونسبة هؤلاء 
العبيديين الى أول خلفامم وهو ( عبيد الله المدي بن عمد الحبيب بن 
جعفر الصادق بن محمد المكتوم بن اساعيل الامام بن جعفر الصادق ) . 
قال الفاضل ابن خلدون في العبر « ولا يلتفت لانكار هذا السب » . 
فکتب المعتضد الى ابن الاغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة يغرمم 
بالقبض علبه لما سار الى الأغرب شاهد بصحة نسم . 


ایتداء ظہور دعا الرافضة 
وبيعة عبيد الله ادي 
وني سنة ( ۲۸٢‏ ) ست وثانين ومائتين ظہر بالمغرب من دعاة 
الرافضة "“ ( أبو عبد الله الشيعي ) في كتامة من قبائل البربر داعا 


) قال متصفحه : ليعلم الواقف هنا ان أصح البتدعة عقيدة ( ازيدية‎ )١( 
= . ) من الثيعة . ثم ( الخوارج‎ 


۸۱ (٦) 


لعبيد الله المدي فظمر على الاغالبة بالقيروان وبايع لعبيد الله الميدي 
سنة ست وتسعين ومائتين فم أمره وملك القبروان واستفحلت دولته 
بالمغرب ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة مان وخمسين وثلثالة 
فملكها منهم المعز لدين الله معد بن اسماعيل بن أبي القاسم بن عبد الله 
الممدي وشد القاهرة . ثم ملك الشام واستفحل ملكه الى ان انقرضت 
دولتهم على العاضد منهم على يد صلاح الدين بن أيوب “ وذلك سنة 
خمس وستين وخسمائة . 


[ دجم ] ثم ان ( ابا مضر زبادة الله ) حافد ابراه بن احمد 
قدم بالجبوش على أببه ابي العباس عبد الله بن ابراهم بن احمد سنة 


= فيولاء يعتقدون به الوحدانبة ولحمد الرسالة اما بقبة فرق الثيعة فنا يدندنون 
حول الثنوية والتبطيل وانكار الصانى . وان کانوا لا بظېرون ذلك لمامتم ةة“ 
من أن ينتفضوا عليہم . فترام يقولون : ( علي ) أفضل الصحابة . فاذا أذعن لذلك 
قالوا أفضل من «عمد» و « ججبريل » غلط ف التزرل على «عمد». فاذا أذعن 
لذلك قالوا : بل هو «اش»» فاذا أذعن لذلك ?. قالوا : يرجع العاقل الى عقله . 
فلا صانم ولا فاعل للخير وااشر الا النرر وااظلة . هذه حقيقة خاصتمم وان كاوا 
يصونون ذلك عن أتباعم . 


آمنت بال وصدقت پرسوله وکتبه والبوم الآخر. ومن هذه فانم يزعمون 
أن الامامة لابن الممكري الفقود أراسط الماية الثالثة . وأن الناس من فقده الى 
الان ليست بأيديم أحكام . لأن الاحكام انا تؤخذ من الء لمم وهو مفةرد فصموا 
وعموا عن كرون المعلم الاكبر هو الني « صلى الله عليه ولم » وما مات حتى كمل 
الدين وبينت الاحكام أتم تبيين ونقلتما الينا الصحابة وما حرمت العلم طلابه والجد 
له رب المالمعين . e‏ 


AY 


( ۲۸۹ ) تسع وغانین ومائتین فقام بأمر افريقا ام قبام وعظم غناوه 


وحسنت سار ته ولعث العال . 


ولاية أبي العباس أحمد بن الاغلب 


وعقد لأخيه أبي العباس أحمد بن ابراهم على طرابلس وجعل معه تام 
ابن المبارك امیر على الجند فما م غدر به ناا في شعبان سنة (۲۹۰) 


تسعان ومائتان . 


وتولی ابنه ( ابو مضي ونادة أف ) وافتصض من الغادرين ابه 
وأقبل على اللذات واللو ومعاشرة المضحكين والصفاعين واهمل أمور 
اللك »> وقوي امر ( أبي عبد الله الشعي ) واستولى على كافة انحاء 
افريقىة . 

ولا وصل الخبر الى ( زيادة الله ) بوصول الشعي الى ( قمودة ) 
حمل امواله واثقاله ولمتی بطرابلس عازما الى مصر . واقنل عبد الله 
الشعي على افريقة ووصل ( رقادة ) فى رجب سنة ( ۲۹۱ ) ست 
وتسعان ومائتين › وتلقاه اهل القبروان ويايعوا لعببد الله الممدي . 


واقام ابو مضر زيادة الله بطرابلس سبعة عشر يوم وانصرف . 
ووصل الى مصر فأصابته ها علة مزمنة ومات . وتفرق بنو الاغلب 
وانقضت ایامہم والبقاء لله الواحد القہار “ ومدة بني الاغلب اثنتا عشرة 
نة ومائة . فسات من لا نزول هلكه . 


AY 


البيعة العامة بالقيروان لعبيد الله الممدي 


وني سنة ( ۲۹۷ ) سبع وتسعين ومائتين حضر اهل القبروان 
وبويع لعبيد الله الميدي البيعة العامة واستقام أمره وبعث العمال 
على السلاد ع 


ولاية ماكنون بن ضباره اللحياني 


فبعث عبيد الل المهدي ماكنون بن ضباره اللحباني على طرابلس . 

ولا استقام امر عبيد الله المدي بأفريقة استبد بأمره وكفح 
( أبا عبد الله الشيعي ) وأخاه ( أبا المباس ) عن الاستبداد. عله 
والتحكم في أمره» فعظم ذلك علبم) . وصرح العباس با في نفسه فتاه 
أخوه عبد الله عن ذلك فلم يصغ اله . 

ثم استاله أبو العباس لحل رأيه فأجابه واستفسدا « كتامة » 
وأغريام به والقيا اليم أن هذا ليس هو الامام العصوم الذي دعونا 


اليه »> حتى بعث الى المدي رجل كان في كتامة يعرف يشخ المشايخ 
وقال له : جنا بآية على أمرك فقد شككنا فبك ؛ فقتله الممدي . 


ثم عظمت استرابتهم واتفقوا على قتل المېدي › وداخلم في ذلك 


At 


« تام بن معارك » وغيره من قبائل كتامة > وني الخبر الى الميدي 
فتاطف في أمرم » وولى من داخلهم من قواد كتامة على البلاد “٤‏ 
فبعث « تام بن معارك » على طرابلس › وبعٹ الى عاملہا ماکنون 


بقتله فقتله عند وصوله . 


ثم ان الممدي طلب أبا عبد الله الشعي وأخاه وقتلها في منتصف 
جمادی الاولی سنة «۲۹۸» مان وتسعين ومائتين . واستقام أمر المبدي بعد 
« الشعي » وجعل ولاية عېده لاينه « أبي القاسم نزار » “> وولى على برقة 
ا دا وف 0 2 


ثم انتقضت علبه أهل طرابلس سنة ( ٠٠١‏ ) ثلهائة وأخرجوا 
عاملہم « ماكنون » » فبعث اليم ابنه أبا القاسم فحاصرها حصاراً 
طويلا ثم فتحما واثخن فيم وأغرمہم ثلائة ألف دينار . 

وفي سنة ( ۴۲۲ ) اثنتين وعشرين وثلثائة غزا ( عبد الله الميدي ) 
المغرب وملكه . 


ذکر خلافة القام بن عبيد الله اهدي 


وني ربيع الأول من هذه السنة > توفي عبيد الله المهدي الفاطمي 
بالمىدية > وأخةى ولده القائم أبو القاسم محمد موته سنة“ لتدبير ما 
ات له ٠‏ وكات عير االمىدي ثاثا وستين سنة “ وكانت ولاتة أرب 


وعشرین م 


را اظ ابنه القائم وفاته “ بايعه الناس واستقرت ولايته . مم 
ثار عليه جماعة فتمکن منہم . وکان من أشدم رجل تقال له 
( ابن طالوت القرشي ) تي ناحبة طرابلس ويزعم انه ولد المدي › 
فقاموا معه وزحف الى مدينة طرابلس فقاتله أهلا ثم تبين للبربر كذبه 
فقلره سما راة الى القام . 


وفاة لقاع وولابة انه المنصور 


وقي سنة ( ٣۴٤‏ ) أربع وثلاثين وثلخائة توفي القام بأمر الله 
أبو القامم بن عبيد الله المبدي العلوي لثلاث عشرة مضت من شوال 
وقام بالامر بعده ابنه ( اسماعبل ) وتلقب بالمنصور بالل وكتم موته 
خوفا ان يعلم بذلك ( أبو يزيد ) وهو بالقرب منه على ( سوسة ) . 
وأبقى الامور على حالما ولم يتسم بالخلبفة ولم يغير السكة ولا الخطبة 
ولا البنود وبقي على ذلك الى أن فرغ من أمر أبي يزيد ؛ فلما فرغ 
هة اظ موته وتسى باحلافة وعبل االات المرب ولراك ان 
شا ا ا وت 0 


ولاية أبو الفتوح زيان الصقلى 


وعقد لبي الفتوح زبان الصقلى على طرابلس فقدمما وحسنت سيرته 
فيا ؛ وقد زاد في ارتفاع سورها وأتقنه من جميع جماجا البرية والبحرية . 


۸٦ 


ذكر خلافة المعز بن المنصور العلوي 


وني شوال سنة ( ۳٠١‏ ) احدى وأربعين وثلثاية توفي المنصور بالل 
اسماعيل بن القاسم أبو القاسم > وتولى الامر بعده ابنه المعز لدين الله “ 
وأقام في تدبير الامور الى سابع ذي الحجة > فأذن للناس فدخلوا 
علبه »> وجلس يمم فسلموا عليه بالخلافة > وبعث العال على البلاد . 


وجعل على طرابلس عبد الله بن مخلف الكتامي وکان سرا عنده . 
ولا مات « كافور الاخشدي » مدوح « المتني » قدم ( جوهر القائد ) 
الى مصر من قبل ( العز ) فملك مصر من غير مانم ( وأسس 
القاهرة ) وذلك سنة ( ۳٣١‏ ) احدى وستين وثلهاية . وبنى ( الجامع 
الازهر ) . 

ثم سار ( المعز ) من أفريقبة يريد الديار المصرية في أواخر شوال 
من السنة المذكورة ؛ وكان أول رحبله من المنصورية فأقام بسردانية 
وهي قربة قريبة من القيروان ولحقه بها رجاله »> وعاله » واهل بيته “ 
وجميع ما كان في قصره من الاموال »> والامتعة »> وغير ذلك. حتى 
ان الدنانير سكت وجعلت كئة الطواحين » وحمل كل طاحونتين 
على جمل وسار عنما . 


AY 


واستعمل على بلاد افريقبة ( يوسف بلکين بن زيري بلکين - 
بضم الباء الموحدة واللام وتشديد الكاف المكسورة وسكون الباء المخناة 
من تحتها وبعدها نون ؛ وزيري : بكسر الزاء وسكون الباء المخناة 
من تحتها وكسر الراء وبعدها ياء . - ابن مناد ) الصنهاجي المحميري . 
الا انه م مجعل له حكما على مدينة ( طرابلس ) ولا ( اجدابية ) 


و ( سرت ). 


فأقام بسردانبة أربعة أشهر حتى فرغ من جميع ما يريد . ثم 
رحل عنما ومعه ( یوسف بلکین ) وهو بوصه با بفعله . ثم رد 
يوسف الى أعاله وسار الى طرابلس > ومعه جنوه وحواشه ٠‏ 
فېرب منه ها جمع من عسکره الى جبال نفوسه » فطلبہم فلم 
يقد غلم » 


ثم سار الى مصر فلا وصل الى « برقة » ومعه « حمد بن هاني » 
الشاعر الاندلسي قتل غبلة »> فرفي ملقى على جانب البحر قَتيلا لا 
يدري من قتله . وكان من الشعراء المجبدين الا انه غلا في مدح المعز 
حتى كفره العلاء فمن ذلك قوله : 

فکاما آأنت الي عمد وكاما انصارك الانمان 

ما شنت لا ما شاءت الافدار فاحكم فأنت الواحد القہار 


وما شب اله ٠‏ 


حل برقادة المسح حل ہا آدم ونوح 


A۸ 


حل ہا اف ذو العالى فکل شيء سواه ربح ٩‏ 

ثم سار العر حت وصل الاسكدرية فى اوا شات من نة 
( ۳۹۲ ) اثنتين وستين وثلهائة »> وأتاه أممل مصر وأعبانم فلقسيم 
وکرم وأحسن اليم . وسار فدخل « القاهرة » خامس يوم من 
س رمقان هذه السنة ٤‏ .وائزل. عتاكرم «١‏ حطر > ى والقاهرة ٠‏ 
وسكن بالقصربن وادعى الخلافة لنفسه دون العباسبين . 


الشيخ أيو عڻان سعد بن خلفون الحشاني 


وني هذه السنة توفي العارف باش تعالى » الناسك العابسد الورع 
الزاهد الشيخ ( أبو عثان سعبد بن خلفون الحشاني ) , 


ولد هذا الفاضل بطرابلس ونشأ بها واجتمعم بكثير من الاولياء 
وال عتم : وکان رحمه الله تعالى من كبار الصوفبة . حاويا للعلوم 
اللدنىة > والمعارف القدسبة “ والاسرار العرفاننسة ؛“ منقطعا للعبادة 
وظہرت بر کته فاشتېر فضله ٤‏ وذاع أرجه » وفشی خبره »> حتی عرف 
( بالستجاب ) رحمه الله ونفعنا به آمین . 


)١(‏ قال متصفحه : هذا يدلك على صحة ما نسبته الهم من الالاد 
والزندقة واغلال المقبدة ؛ فان شاعره ما قال ذلك الا علماً بأنه يرضاه ويعتقده . 
قح اله المادح والممدوح . 


۸۹ 


ذكر خلافة العزيز باك قزار بن المعز 


وقي سنة ( ۳٠٥‏ ) خمس وستين وثلغائة توفي المعز لدين الله ٠‏ وول 
ابنه نزار بعہد أببه ولقب ( بالعزيز بال ) > وأقر ( يوسف بلكين 
ابن زيري ) على ولاية أفريقية . 


ولا كانت ( طرابلس ) من أعمال ( مصر ) › وكان العامل عليما 
بعد رحيل المعز الى القامرة (عبد الله بن بخلف الكتامي ) رب 
يوسف بلكين الخلبفة نزاراً العزيز بال »> ابن المعز» في سنة ( ۳٣۷‏ ) 
سبع وستين وثلخائة ان يضيف البمه عمل ( طرابلس “ وسرت ٠‏ 
وأجدابية ) فأجابه لذلك وعقد له علبهما؛ ورحل عنما عبد الله بن 
خلف الكتامي . 


ولاية عوصلة بن بكار 
وولی ( يوسف بلکین ) على طرابلس عوصلة بن بكار من خواص 
ما 


وني سنة ( ۳۷٣۳‏ ) ثلاث وسبعين وثلاية توف يوسف بلكين بن 
زیری بوار کش ما بين ( سجلماسة ) و (تلمسان) . 


۰ 


فبعث مولاه ( أبو زغبل ) بابر الى ابنه ( المنصور بن يوسف ) 
وکان وال بأشير »> وصاحب عېد أيه . فأقام بأمر صنهاجة من 
بعده وقلده ( العزيز بال نزار بن المعز ) أمر أفريقمة والمغرب وكان 
على سان أبىه » وعقد لأخبه (حماد ) على ( أشير). 


الشيخ ابو نزار خطاب البرقي 


وقي هذه السنة توفي الاستاذ الكبير الصوفي المارف بالل 
تعالى » الشبخ أبو نزار خطاب البرق . 


ولذ رخمه الله بطرابلس وتا مها ٤‏ وضحب الغارفان من أهال 
زمانه وأخذ عنم » وكان من أجلاء الشبوخ وأكابر العلماء العارفين 
زاهداً فاضلا . خاض في حار الاحوال ونال اسرار المعارف ؛ وكانت 
له كرامات خارقة ونخاطب في النام بها بيكون في البقظة . رحمه 


اله تال . 


أبو عبد الله محمد بن حسن الزويلي السرتي 


قال الفقىه أبو يزيد ( عبد الرحمن ) عرف الدباغ الانصاري في 
( كتاب معام الاعان ) : سمع بأفريقبة ممن ( أبي عبد الله محمد بن 
مس رور العسال ) و ( أبي محمد بن الحجاج ) و ( أحمد بن نصر اللباد ) 


۹۱ 


و ( محمد بن أبي المنظور القاضي ) و ( أبي العرب ابن تم ) و أحمد 
أن عيب الرحمن القصري ) وعدم 
ورحل الى اشرق فسمع من ( أبي اسحاى بن شعبان ) وغير . 
وكان من أمهل العلم > والقرآن “ والفرائض . وكان بجلس في 
مؤخر الجامم وبجتمع البه الناس ويفتي في المسائل وما تزوج قط 
ولا تىرى . 


صحب ( مروان العابد ) وكان مروان بقدمه للصلاة به . 
وکان لسر د الصوم حتى ذهب لصره . وکان فقيراً صابراً على الناساء 
A‏ 


ولا احتضر رأى بعض اليران في داره جواري بتلاعين 
فقال : لن أنان؟ قلن : هذا الشخ ٤‏ نؤنسه حتى خرج من هذه 
الدار ! 

ر .. 


توفي سنة ( ۳۸۳ ) ثلاث وثانين وثلامائة > وقد بلغ خما وقانين 
سنة ودفن بباب سلم . انتهى . 


أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن 
الأجذابي المؤرخ 
کان عا فاضلاً عارفا بالتاریخ . وکان في کل فن واحد وقته ٤‏ 
وتسلبح وحده » مع صحبة للصالحين > وكان ثقة . 


XF 


وغانين وثلاعًائة › ودفن بىاب ل ۰ وقارە معروف رحمه اله تعالی . 
انتہی معام الاعان . 


( رجع ) شم توفي المنصور بن يوسف بلكين سنة ( ۴۸۵ ) خمس 
وثانين وثلڻائة وقام بأمره ابنه ( باديس ) . 


م اعترت العزيز باش نزار الامراض › واتصلت به الى ان مات 
آخر شر رمضان سنة ( ۴۸١‏ ) ست ومانىن وثلائة . 


وتولى المحاكم بأمر الله أبو علي المنصور فكتب ( عوصلة بن بكار ) 
عامل ( باديس بن المنصور ) على طرابلس الى الحاكم بأمر الله بمصر 
برغب في الكون بحضرته وان يتسلم عمل طرابلس . 


وكان ( برجوان ) الخادم يستبد عل الدولة »> وكان يغص بكان 
( يانس الصقلي ) منها . ولا تتابعت رغبة عوصلة صاحب طرابلس 
أخار ( ترجواف) بعت تاش الا . 


۹r 


ولاية يانس الصقلي 


فعقد له الحاکم على طرابلس وامره بالنېوض الى عمله فوصل 
الها سنة ( ۳۹١‏ ) تسعين وثلاثائة وأمكنه عامل باديس بن المنصور 
عوصلة بن بکار منہها ولحی بمصر . وجاء الى المحاكم بأهله وولده 
وماله ٤‏ واطلق بد بانس على ما خلفه بطرابلس . 

بقال “ کان له من الولد نىف وستون بين ذکر وانثی › ومن 
السراري خمس وثلاثون › فتلقي بالبرة وهباً له القصور ورتب له 
الجراية » وقلده دمشتى وأعماها » فلك ا لسنة من ولايته . 

وبلغ الخیر الى ( بادیس ) فارسل الى بانس یسأله عن سبب 
وصوله الى طرابلس وقال له : ان كان الجاكم استعملك !. فارسل 
المد لأقف عليه ... فقال يانس : انما ارسلني معينا ونجدة“ ان احتمج 
الي ومثلي لا يطلب منه عمد بولاية > حلي من دولة الحاكم !. 
وزحف اليه بانس فكانت عليه المزية وقتل بانس ولمحى ( فتوحة بن 
علي ہن غفیانان ) - من قواد بانس - بطرابلس فامتنع ا ونازله 
جعفر بن حبيب المد كور وأقام علبما مدة . 

وببنا هو حاصر له اذ وصله « کتاب يوسف بن عامر عامل قایس » 
يذكر أن ( فلقول بن سعد ) نزل عل ( قابس ) وأنه قاصد آل 


۹ 


( طرابلس ) . فرحل جعفر عن البلد الى تاحية الجبل . 

وجاء فلفول بن سعبد فنزل كانه > وضاقت الال بمجعفر وأصحابه 
فار تحلوا مصممىن على المناجزة قاصدين قاساء فتخلى فلفول عن 
طربقهم وانصرفوا الى قابس . 


ولاية فلفول بن سعيد بن خزرون 


وقدم فلفول مدينة طرابلس فتلقاه أهلها ونزل له فتوحة بن علي 
عن إمارم ا فملكہما ووطنہا من يومئذ . وني سنة ( ۳۹۱ ) احدى 
وتسعبن وثلثائة بعث بطاعته الى الحاكم . 


فسرح الحاکم بجی بن علي بن حمدون الانداسي وغقد اله غيل 
أعمال ( طرابلس ) و ( قابس ) وأطلتق له مالا على (برقة ) . فلم بد 
بجی فسا مالا » فاختلف حاله فسار الى (فلقول ) بطرابلس وارتحل 
معه ( فلفول ) و ( فتوحة بن على بن غفبانان ) الى حصار ( قابس ) 
RE‏ 


أبو جعفر أحمد بن خلف الاجذاني 
کان ذا فقه بارع وجدل وأدب وكرم نفس وطلاقة وجه وجميل 
خلائق عبا في الناس مع تهذيب . قلت : زاد غيره صالا > فاضا › 
جلبلا » صاحب أحوال ستبة . وهمة علبة . 
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( احدى وتسعين وثلاائة ) . انتهى معالم الاعان . 
e‏ 

[ رجح ] .راقم بى اين علي بطرابلس امح افلفول ال س 
( ۳۹۳ ) ثلاث وتسعن وثلثائة . 

ولا رأى حى بن علي الاندلسي ما هو عليه من قلة المال واختلال 
حاله وسوء مجاورة فلفول وأصحابه له ¢ 9 ال مصر ای الحاكم 
بعد أن أغد فلفول واضانة خبوهم وما اختاروه من عددم بسن 
الشراء والغصب > فأراد المجاكم قتله ثم عفا عنه . 

واستىد فلفول بعمل طرابلس وطالت الفتنة بينه وبىن بادلس 
وأيس من صريخ مصر › فبعث بطاعته الى ( المبدي محمد بن عمد 
الجبار ) بقرطبة > وأوفد اليه رسله في الصريخ والمدد »> ومات فلفول 


قبل رجوعبم اليه . 


ولاية وروا بن سعيد 


ولا مات فلفول سنة ( ٠)٠١‏ ) أربعائة اجتمعت (زنانة ) الى أخه 
وروا بن خزرون وولوه علېم . 
ثم زحف ( بادیس بن المنصور ) الی طرابلس ولمح به من کان بہا 


۹1 


من الجند فلقوه في طربقه » وتقادى الى طرابلس . وأجفل وروا ومن 
معه من زناتة عنما . ودخلما باديس ونزل ( قصر فلفول ) وبعث المه 
وروا بن سعبد ومن کان معه من زناتة الى طرابلس أل الأمان له 
ولقومه » ويدخلون ني طاعته وحجعلېم عالاً کسائر عاله . فامنېم 
وأحسن الهم وأعطام ( نفزاوة ) و ( قسنطبنة ) على أن يرحلوا من 
اعال طرابلس ففعلوا ذلك . 


ولاية محمد بن حسن 


وولی ( بادیس ) على طرابلس ممداً بن الحسن . ثم أن ( وروا بن 
سعد ) خالف على باديس وزحف يمن كان معه من زناتة الى 
حروب سدیدة انہزم فسا وروا وهلك الكثر من قومه . 


ثم راجم حصارها وضبق على أهلها “> فبعث الامير باديس الى 
( خزرون بن سعد ) أخبه والى ( النعم بن كون ) وأمراء الجريد من 
زناتة بأن بخرجوا لحرب صاحبمم فخرجوا البه > وتواقعوا بعإرة موضع 
ما بین طرابلس وقابس . ثم اتفقوا ولحتی أصحاب خزرون بن سعد 
بأخبه وروا ٤‏ ورجع خزرون الى عمله واتهمه الآمير بالمداهنة في شأن 
أخبه وروا واستقدمه من « نفزاوة » > فاستراب وأظمر الخلاف اله 
وسرح اليه ( فتوحة بن أحمد ) في العساكر > فأجفل من عمله وأتبعه 
( النعم ) وسائر زناتة ولحقوا جميعا بوروا بن سعيد سنة ( 4ء) ) 


۹۷ (۷) 


أربع وأربعائة وتظاهروا على الخلاف ونصبوا الحروب على « مدينة 
طرانلس » . واد فاد رناتة فقتل الام دادس من کن عناه من 
رهن زناتة . واتفى وصول ( مقاتل بن سعبد ) نازع عن أخبه فى 
طائفة من أبنائه وأخواله فقتلوا معهم جمبا . 


وني سنة ( ٠)٠٠‏ ) خمس واربعائة بعث ( وروا بن سعيد ) الى 
الأمير ناديس بطاعته . 

ثم هلك وروا وانقسمت قومه على ابنه ( خليفة ) وأخبه 
( خزرون ) بن سعید ٤‏ واختلفت کلمتېم ودس محمد بن حسن عامل 

ثم صار أكثر زناتة الى ( خلبفة ) > وناجز عمه خزرون الحرب 
فغلبه على ( القبطون ) وضبط زناتة > وأقام فيم بأمر أببه وبعث 
بطاعته الى الأمير باديس بكانه من حصار القلعة »> فتقىلما بالطاععة 
والانخحباش وضان السابلة وتشييع الرفاق > وان بحفظ عبسده 
ا 

ولتق ( خزرون ) بن سعيد بمصر ونشأ بنوه سعيد وخليفة والمنتصر 
الآتي ذكرم بها. 

م في هذه الك توفي باديس بن المنصور بن يوسف بلکین بن 
زيري وولي بعد أمره أفريقبة ابنه (المعز ) ووصلت البه الخلع والتقليد 
من ( المحاكم بأمر الله العلوي ) ولقبه شرف الدولة . 


وهذا المعز بن باديس هو الذي حمل أهل المغرب على مذهب 


۹۸ 


طرابلس من عله . 


ولان غبدالك بن اسن 


واستخلف المعر ن باديس بدل ( عمد بن الحسن ) أخاه عند الله 
ابن الحسن على طرابلس » وقدم محمد بن الحسن على المعز بن باديس 
وفوض البه أمر المملكة وأقام على ذلك سبعاً . وتكن عند الأمير > 
ثم نکه وقتله . 


وقي سنة ( ٦ء٠‏ ) ست واربعائة حاصر طرابلس ( خلىفة بن 
وروا ) وأخذ في الضرب وواصل عليما الغارات “ ثم راجم حصارها 
وضقی على أهلہا ای أن کان من مر ما يأتي ذکره 2 


خلافة الظاهر بن الحاكم بامر الله 


توفي ( الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور ) قتبلا صر لثلاث بقين 
من شوال سنة ( 4)١١‏ ) احدى عشرة وأربعائة وتولى الظاهر أبو 
الحسن علي بن الحاكم بأمر الله . 

( رجع ) ثم أن ( خليفة بن وروا ) لي يزل متاديا على أفعاله من 
حصار « طرابلس » والضرب عليما الى سنة ( ٠٤‏ ) أربعم عشرة 


۹۹ 


وأربعائة . وفيما بلغ الحبر الى ( عبد اله بن الحسن ) عامل طرابلس 
تكنة أخنه عمد بن الحسن وقتله « فانتقض لذلك على الأمير العر 
بن بادیس . 


ولاية خليفة بن وروا 


وأمكن خليفة بن ”وروا وقومه من مدينة « طرابلس » > فقتلوا 
( الصنماجبين ) واستولوا علا“ ونزل خلبفة بن وروا « قصر عبد الله 
تن اسن ٠‏ وأعرجه عله واستصفى اأعواله وحرمه ١‏ واتضلت ولان 
خلىفة بن وروا وقومه بنو خزرون بطرابلس . 

وخاطب الخلبفة بالقاهرة الظاهر بن الحاكم سنة ( >١۷‏ ) سبع 
عشرة وأربعائة بالطاعة > وأن بحفظ عمده على « طرابلس » فأجابه 
الى ذلك وأقره فى عمله . 

وأوفد فى هذه الستة أخاه ( حادا ) عل العر ين ادنس دة 
فتقبلها وكافأه عنما . واتصل ملك خلىفة بن وروا وقومه من ( بي 
خزون ) الزناتبين بطرابلس الى أن وصل العرب اي ( بنو هلال ) 
و (پنو سلم ) . 


توفي الظاهر أبو الحسن علي بن الحاكم سنة ( 4۲۷ ) سبع وعشرين 


(ء٠‎ 


وأربعائة وتولى المنتصر بالك أبو تم بن الظاهر . 


الشيخ ايو الحسن المنمر 


وفى سنة ( ٣ج‏ ) اثنتين وثلاثين وأربعبائة توفي الاستاذ أبو الحسن 
ابن المنمر 

ولد رحمه الله بطر ابلس ستة ) ۳۸ ( مان واربعن وثلاعائة 8 
با وحفظ القرآن وأخذ عن جاعة من المشايخ بها ورحل الى المرق 
وحج في عامة ولقي بمكة الشبخ ( أحمد بن زريق البغدادي ) وأخذ 
عنه وروی عن ( أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري ) ثم 
عاد الى طرابلس ودعا الى الله وقرر العلوم الشرعبة أصولاً وفروعا > 
وكان رحمه الله من أعبان العلاء ومشاهير الفضلاء . متقتا لعلم الحديث 
وما بتعلی به عار بالنحو واللغة ؛ ومن المشورين ني علوم الفرائض 
واليئة واليقات . وله تاليف كثيرة في الأزمنة > وله الكاني في 
الفرائض . واقام بطرابلس الى سنة ثلاثين واربعائة ثم رحل الى 
« غنيمة » قرية بسلاته من عمل ( طرابلس ) فأقام بها سنتين ومات 


ا ودفن على المحادة . وقارە معروف زار ٤‏ رحمه اله تعال . 


ولاية سعيد بن خزرون 


وقي سنة ( ٣٣‏ ) ثلاث وثلاثين واربعائة قدم سعبد بن خزرون 


۱۶۱ 


من مصر ولمحی بطرابلس وأقام فی نواحما. ثم قدم طرابلس ومععه 
کر زات . وأجفل (خلقة بن ورواً) متاء وتولی سعبد بن 
خزرون أمر طرابلس . 


أبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن 


الاجذابي المؤرخ 


کان فاضلاً » واحد زمانه علما وفضلاً » وکان ثقة ثبتا . بر 


وي 
عن ( أبي بكر بن أبي عقبة ) وعن ( جبلة بن حمود ) وعن ( أبي 
الحسن القاسي ) و ( أبي العباس بن أبي العرب ) . وعنه اخذ ( أبو 


بكر بن عمد المالكي ) وغيره. 


توفي يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة ( ٣٣؛‏ ) اثنتين وثلاثين 
واربعائة ودقن قرب ( المہلول بن راشد ) رحمه اله تعالی .. انتہیى 
معام الاان . 


ی 
TE‏ 
وي سنة ( ٤٣‏ ) ثلاث واربعين واربعائة انتقض ( المعز بن 
بادلس ) دعوة العسدسن خلفاء مصر بافريقة وخطب للقام العباسي 


1۲ 


خليفة بغداد > وقطع الخطبة من (المستنصر بالل العلوي ) ووصلت البه 
من (القائم ) الخلع والاعلام على طريى القسطنطينية في البحر . 


وذلك أن ( العر بن اديش ) كانت أذنة صاغنة الى مذهب أهل 
ل اورا انت تشواعدها تظين عله . وكا به فة ف اول 
ولايته لبعض مذاهبه فنادى مستغيثا بالشبخين ( أبي بكر »“ وعمر ) 
رضي الله عنا . فسمعته العامة ›“ وكان جممورم سنبىة ›“ فثاروا 
بالرافضة وأوقعوا بهم > وأعلنوا بالمعتقد المحتى ونادوا بشعار الاعان 
وقطعوا من الآذان ( حي على خير العمل ) . وكانت هذه الواقعة في 
أيام ( الظاهر العببدي ) والد المستنصر بال » فكاتب ( المعز بن 
باديس ) في ذلك »> فاعتذر البه بالعامة »> فأغضى عنه الظاهر ممن 
ذلك » وابنه المستنصر من بعده . واستمر ( العز بن باديس ) على 
اقاممة الدعوة مم والمباداة معهم ٠‏ وهو في اثناء ذلك بكاتب وزيرها 
القائم بامور دولتها ( أبا القاسم أحمد بن علي الجرجاني ) ويستميله 
ويعرض ( ببق غبيد ) وشعتهم ويغض منم . ثم هلك الوزس أب 
القاسم سنة ست وثلاثين وأربعائة > وولي الوزارة بعده ( أبو محمد 
الحسن بن على البازوري ) أصله من فلسطن وکان آبوہ فلاحا ہا . 
فلما ولي الوزارة خاطبه المعز بن باديس دون ما کان خاطب به من 
قبله من الوزراء . کان بقول في کتابه الهم «عبدكم » وصار بقول في 
كتاب البازوري « صنبعتكم » فحقد ذلك علبه وصارت القوارص 
تسري من بعضہم الى بعض الى أن أظلم الجو بين ( المعز بن باديس ) 
وبين ( المستنصر العبيدي ) ووزيره الىازوري فقطع المعز بن باديس 
الخطبة مم على منابره سنة ( ٤4٣‏ ) ثلاث وأربعين وأربعائة . وبلغ 


2۳ 


الخبر بذلك الى المستنصر با بالقاهرة فقامت قبامته »> ففاوض وزيره 
ابا محمد اليازوري في أمر المعز بن باديس فأشار البه باصطناع ( بني 
سلم ) و ( بني هلال ) > والتقدم الى مشايخمم وتوليتهم اعال أفريقبة 
وتقليدم أمرها > فان صدقت المخبلة في ظفرم بالمعز وصنماجة كانوا 
أولباء للدولة وعالا بتلك القاصبة ؛ وان كانت الاخرى فلا ما بعدها؛ 
وامر الفري اسل من حا فت ال وز ان کب 
الاحباء > وأرضخ للأمراء العطاء ووصل عامتيم بعبراً ودیتار؟ “ لکل 
واحد منهم . قال مم : «قد اعطيتكم الغرب وملك المعز بن باديس 
الصنهاجي !» فطمعت العرب لذلك وأجازوا الل الى ( برقة ) ونزلوا 
بها واقتحموا أمصارها واستباحوها > وخربوا ( أجدابية ) و ( سرت ) 
و (المدينة الحمراء ) وكان من خبرم ما يأتي ذكره: 


( أجدابية ) بالفتح وهي مدينة في الصحراء قريبة الى ( برفة ) 
وبينها وبىن طرابلس نحو خمس عشرة مرحلة . وفما آثار الابشة 
العظيمة والقصور الجسمة . قال البكري : أن هذه المدينة أرضها 
حجرية وبا عين عذبة ونخل وبساتين . ينبت با شجر الاراك دون 
باق الاشجار . وا جامع منارته مثمنة الشكل وحامات وفنادق 
واا وأهلہا ا سار ۰ وها مىنا تعرف « بالمحور » دعبدهة 
عنما بثانبة عشر مبلا . وما ثلاث قلاع . وسقوف منازهها قباب من 
الطوب لقاومة الرباح الشديدة في تلك الجبة . 


° 


وقال الاستاذ ابو سام العباشي رحمه الله تعالى ما نصه : و « پيلد 
( أجدابىة ) آثار عمارة كثيرة وآبار عظمة منقورة في الحجر وبنبان 
معامل بالمححر المنحوت ؛ وهناك رسم مسجد قدعم تدم . ووجدنا في 
بعض حجار اته تاريخ بنمانه بنقش « ثلامْائة » . 


« لطيفة » قد أخبرني شيخنا سيدي « محمد بن مساهل » عن بعض 
المشايخ ان الامام سحتونا كان مدرسا ذا المسجد ثلاث سشن ‏ . 
وهذه المدينة هي مدينة برقة المذكورة في كتب الفقه . وقتل إا 
مدينة بالجبل الأخضر فى الجانب البحري . وقد أخبرني صاحبنا سبدي 
« عبد الله بن غلبون » أنه رآها وأن رسومما تدل على عمارة قوبة ٤‏ 
وبا أثر سور وأبراج ورخام کثیر . وقال لی : ان ہا قبر صحابي . 
فقد نص المؤرخون على أن «رويفع بن ثابت بن السكن الانصاري 
النجاري » من الصحابة قد توفي ببرقة وهو امير علسها من قبل «مسلمة 
ابن مخلد » وقتل ببرقة أيضا من الصحابة « زهين بن قيس البلوي » 
ندبه « عبد العزيز بن مروان » الى برقة فلقي الروم فقاتل حتى 
قتل . فان صح هذا القبر قبر الصحابي المذ كور »> فتلك مدينة «برقة » 
المشمورة لا « أجدابة » > والآمر في ذلك قريب ؛ فان بين المدينتين 
نحو من خمسة ايام فكلاهما يصح أن بقال بينہما وبين كل من 
« مصر » و «افريقة » شمر ؛ اذ بذلك يعرفما الفقہاء . الا أن التي في 


)١(‏ ونقل الفاضل أبو عد الله عمد الاندلسي في تاريخ الحلل المندسية ما 
نصه « وذكر حمديس بن الةطان انه مم من سحنون بن سعيد يقول مم مني العم 
سنة احدى وتسعين رمائة أهل أجدابية ١‏ ه. 
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الجبل. أقرب الى مسمى الدنة لا بازاجا من الماه .والاماكن المخصة 
والمزارع الكثيرة والغباض اللتفة من انواع الاشجار “ بخلاف 
( أجدابة )» فانبا في صحراء من الارض مقفرة . والله اعلم يغببه . 
ومسمى برقة على التعبين عند عرب البلد البوم هي مسيرة ستة أيام 
من المنعم الى سلوك > فما رسوم ابنة كثيرة . واطلاق برقة على ما 
سواها مجاز علاقته المجاورة “> وهذا مها بقي ان مدينة برقة هي 
أجدابية > وبازاء المسجد الذي با قبر محوط عليه بالمجارة يزار “ بقال 
لصاحبه ( سيدي يونس ) وهو من عرب الفواخر » . اه . 

)١(‏ قال متصفحه : قد سيرت في هذه الديار من المدينة التي بها قبر 
الصحابي المذكور ونواحمما الى الاسخندرية فما رايت بقعة من هذه المافة الطويلة 
التي هي نحو شمر الا وبا من اثار العمارة والباتين ما وضعه على شكل اوضاع 
اهل افندسة المنقنين . فلو قال قائل : ان هذه السافة المديدة كانت كلما مصراً 
واحدا مختملا عل اجزاء وغال عظة ما بعد . هلا كه من جه انول 
والشطوط وما يقاربما بنحو اليوم واليومين من جبة الصحراء . 


وكذلك سرت في صحراما من المدينة المذكورة الى اردية الواحات التي بينما 
وبين «فيوم مصر » اربعة ايام رمال ومفاوز مملكة . فرايت في تلك المفاوز من 
المناهج والمسالك والطرق المفضية الى اودية عظيمة لا انيس با ولا اثر ما»ء يكون 
مقدار المنهج الواحد منها نحو اربمين طريقا متلاصقة متبارية ٠‏ حتى انك ترى 
المنبج منما مضيا في اللبلة المظلمة . ولا شك ان هذه الطرق كانت من عمارات 
عظيمة الى مثلها قد طحنها الدهر بعد اهلها بكلكله . واخنى عليما الذي اخنى 
على لبد . وليس الير في تلك المفاوز بامين الا على الفتبان الانجاد الذين- لا يتأماون 
ني المواقب . فاني واش » كلما خطر ببالي سفري ني تلك المبامة اقشعر جلدي ‏ 
وقف شعري . وسبحان مالك الارض وما علسا ء کل شيء هالك الا وچېه » له 
الحم والیه ترجه‌ون . ١ھ‏ 


٧% 


التعريف بمدينة سرت 


مدينة ( سرت ) بضم السين وكسرها كائنة بداخل السرت الكبير 
في نصف الطريتى التي بين مسراته وبنغازي . واسم ( سرت ) يطلق 
على ساحل السرت الكبير الذي جزؤه الشرقي يسمى ( جون 
ديتع > وقالااليكزي + ان ية (اسرت.) نة جل اتال 
البحر “ بحبط با سور من الطوب وا جامع وحام وبعض اسواق ؛ 
وما ثلاثة ابواب : القبلي والبحري والثالث صغير بشرف على البحر . 
وبها تخل ويساتين وآبار عذبة الماء وعدد كثر من الصہارج . ويذبح 
ہا العز ولمة جد أحسن ما يؤكل »“ وأهلما أخبث الاس أخلاقا ء 
معاملتهم سيئة جدا هم ا مقررة بينهم . فاذا رست سفبنذة رسام 
وکان بہا زیت ملا وکانوا فی اشد الاحتباج اله فانم بتخذون قربا 
فارغة ويسدون افواهما بعد النفخ وعلؤون بها الدكاكين يوهمون أصحاب 
السفتة انم غير محتاجين الى هذا الصنف . فاذا أطالوا المقام بهذه 
المرسى فانهم يببعون بضاعتمم بالنمان التي قرروها بينم بلا زيادة . 
ولدناءة طباعم يقال هم ( عبيد قرلى ) نسبة لطير صغير يضرب 
بشراهته وحرصه المثل »“ فانه يكون ني الجو كالشاهين بنظر بعين الى 
الماء وبأخرى الى السماء ٤‏ فان نظر سمكة انقض علا كالسمم وان 
رأی طبرا جارحا فى الجو يةصده هرب منه » وقبل في المعنى : 


نا من جفان وملا نت أهللا وسلا 


e 


E E U,‏ راتت مال للا 
اني أظنك تحکي ٤‏ )ا أفعلت ‏ القرل 


واسانہم ليس بعري »> وأطوارم تخالف أطوار أهل طرابلس . لأن 
اخلاق اهل طرابلس سہلة صادقون في المعاملة مع الاغراب وغيرم . 
ومن هذه المدينة الى طرابلس مسيرة عشر أيام . 


دك الدتة شترا 


المدينة الحمراء كائنة في صحراء برققة حمراء التربة > والمباني 
فتحمر لذلك ثياب سكانها والمتصرفين فما > وعلى ستة اميال منا 
الجبل الاخضر » وهي دائمة الرخاء كثيرة الخير تصلح بها الساعة 
وتنموا على مرعاها. اه 


[ رجع ] وأعجبتهم البلاد فكتبوا لاخوانمم الذين بقوا شرق 
الشسل پرغبو مم ف البلاد “ فاجازوا الم وتقارعوا على البلاد فحصل 
لبني ( سلم بن منصور ) شرقہا ولبني ( هلال بن عامر ) غرها. 
ثم انتشروا في أقطار أفريقية وقطعوا أشجارها وحاصروا اللمدن . 
وكانوا كالجراد المنتشر لا مرون شيء الا أتوا علبه » فعتوا في البلاد 
وأظپروا الفساد . وبالجملة فلم تر الا مدة يسيرة حتى استولوا ععلى 
ضواحي افريقبة ونازلوا أمصارها › والمحديث في ذلك طويل ليس 


تقبعه من غرضنا . 
ثم اعلم ان أمة العرب تنقسم أولا الى قسمين ( عدنان ) 


۱۰۸ 


و ( قحطان ) ثم ینقسم کل من عدنان وقحطان الى شعبین عظبمین 
فاما ( عدنان ) وم الاساعبلبة ذرية ( اسماعيل بن ابراهم ) علا 
الصلاة والسلام فبنقسمون الى ( ربيعة ) و ( مضر ) واما قحطان وم 
و ر ا )ن عاو ن ا ن ارد ی ع ن 
( نوح ) علبه السلام فىنقسمون الى ( حمر ) و ( کېلان ) . 


ثم ينشعب كل من هذه الشعوب الاربعة الى قبائل وعائر وبطون 
وافخاذ وفصائل لا حصر لما > لكننا ننه على الغرض المقصود منا 
فنقول : من جملة قبائل مضر ( بنو هلال ) بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر هوازن بن ( منصور ) بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
ابن عبلان بن مضر ومن قبائلها ( بنو سلم ) بن منصور المذكور > وما 
ها في هذا العهد من بطونمم اربعة بطون ( عوف ) و ( ذباب ) 
و ( زعب ) و (هبیب ). 

فاما ( زعب ) بکسر الزاي - فابن ناصر بن حفاف بن قيس بن 
a‏ 

واما ( عوف ) فاين بهنة بن سلم . و (ذباب ) فابن مالك بن نة 
ابن سلم و «هبيب » فابن بهنة بن سلم ومواطنہم من وادي قايس الى 
العقبة والضغيرة والمرج الى العقبة الكبيرة . 

فمن بطون « عوف » العلالققة بنو علاىق بن عوف ومسا کتېم 
الآن بنواحي « ابي عجبلة ». ومن بطون « ذباب » « اولاد احمد » 
ان ذباب ومواطنہم غربي قابس وطرابلس الى برقة . و «بنو جابر» 


۱۰۹ 


ابن فاتك بن رافع بن ذباب مشاركون لاولاد احمد في هذه المواطن 
وهم ثلاثة بطون . 


« الصهب » - يسكون الهاء - بنو صهب بن جابر واخومم 
« الحمادرسة » بنو حمدان بن جابر واخوچم « العوامر » بنو عامر 


ابن جابر . 


« والخرجه  »‏ بسکون الراء ‏ بطن من آل سلیان اخرجېم 
آل سلبان من مواطنېم بسلاته فحالفوا هؤلاء ونزلوا معېم . 
« والاصابعة » نسبة الى رجل ذي اصبع زايد ولم يذكر التيجاني لأي 
بطن ينتسبون . 


ومن بني جابر « النوائل » بنو نائل بن عامر بن جابر واخوتمم 
اولاد » سان ¢ قن عام واخومم اولاق » وشاح « بن کافس وم 
بطنان عظمان . 


و « المحاميد » بنو حمود بن طوب بن بقبة بن وشاح ومواطنهم ما بين 
قابس ونفوسه وما الى ذلك من الضواحي والجبال ؛ ومنېم « بنو 
رحاب ٤‏ بن امود . ومنہم « اولاد سباع » بن عطىة بن رحاب . 
و «الجراره» بثو جرير بن عمود ومواطنيم ببرقة و «اولاد معرف» 
بن عطية بن رحاب بن محمود و «اولاد راشد» بن معرف ومواطتېم 
مجبل نفوسة . و «اولاد على » بن راشد ومواطنمم ببرقة . 


والىطن الاخرى من الوشاحسين » الجواري » بتو حمد بن جارية 
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ابن وشاح ومواطنہم طرابلس وما الا مل « تاجوراء » 
و «جازور» ومنېم بنو «صابر » بن عسکر بن حميد وبنو « مرغم » 
بن صابر وبنو « علي » بن مرغم ومواطنهم بترهونة . ومن اولاد 
وشاح « الام » بنو تم بن عمر بن وشاح ومواطنہم لسرت وبنو 
« حریز » بن تم واولاد « قاد » بن حریز . ومن اولاد وشاح 
بطنان آخران صغيران مندرجان مح الجواري والحامسد وها 
« الجواربة » بنو جراب بن وشاح و «العمور » بنو عمر بن وشاح 
هذا زعم التيجاني أي امنور . 


وني « ذباب » بطون اخر ناجعة في القفر ومواطنمم منزاحة الى 
جانب الشرى عن مواطن الوشاحين فمنہم « آل سلبان » بن وهب بن 
رافع بن ذباب ومواطنمم قبلة مغرا وغريان . ومنهم « الزوايد » 
أولاد زايد بن سلبان ومواطلېم سرت وما ف ا من تلك الضواحي 
والأزيافت ومعم آمم من « المبادلة ¿ و « الحسون » ول أقف على 
نسبهم فيمن هو . ومن بطون آل سلبان اولاد « نصر » بن زايد 
الاد «احامد » بن خاد تن نص . 


واخوتهم اولاد « سال » بن وهب بن رافع ومواطنېم بلاد مسراته 
ومسلاته وشعوب آل سام بن وهب « العلاونه » واولاد « مرزوق » 
اندر و اتام م وق اشاق من تق به اة اران 
واخوتهم اولاد غيث من بطون العام . ومن بطون آل سام بنو 
« معلا » بن فلیته بن قماص بن سام و « المرازيق » بنو مرزوق بن 
مسلا وپنو « غلبون » بن مرزوی واولاد « سٽان » بن عڻان بن 
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غلبون واما « بنو زعب » الاکبر بن نصر فمن بطوېم « بنو قره » 
ومساكاہم ببرقة و « العزه » بنو عزاز بن ربيعة بن عامر بن مالك 
بن زعب . قال الفاضل « ابن خلدون » فا ادري نسبهم فيمن وتزعم 
نسابة افلالبين انم ( لربيعة ) بن عامر وبعضہم يقول انهم بنو 
( کعب ) بن سلم ومنہم بني ( جعفر ) بن كلاب بن ربيعة بن عامر . 


ومن بطون ( لبيد ) بن لمعتة بن جعفر المذكور ( الندوة ) 
و ( السوالم ) و « النوافله » ومواطنهم طرابلس وما يلما واخومم 
« البركات ۾ و « البلابيش » و « البشرة » و د الحوتة » و « أولاد 
سلام » ' ومواطنہم فيا بين برقة والعقة الكبيرة . 


و « أولاد مقدم » ينسبون الى « لبيد » هذا . وبعضہم قول فبه 
« مقدم » بن عزاز بن رببعة ومنازهم ما بين العقمة الكيرة 
والاسكندردة وم رطنان « أولاد التر که » و « رلاد قاد » . 


وتجاذب هؤلاء الأحباء في مواطنهم من الجبة القملبة «الناصرة» وم 
بطون ناصرة بن حفاف بن أمرىء القيس بن بهنة بن سلم . 


ومن بطون « زعب » بنو « رياح » بن ابي ربعة بن هيك بن 


» قال متصفحه : و « اولاد سلام » الارن ثلاث قبائل « البهجة‎ )١( 
» و « الافراد » و « افنادي » ومنازهم الارن بالشرقبة من مصر و «الوتة‎ 
O REP 
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هلال بن (عامر) المد كور ومواطنهم بضواحي فزان ما بلي « سوكنة » . 
ومن بطون رياح (مسعود ) بن زمام بن ورديقي بن داود بن مرداس 

( رياح ) ) المد كور ؛ وكانوا نازلين بلاد الهبط ما بين قصور كتامة 
E‏ وفر مسعود هذا من بينهم في لة من قومه 
سنة ( ٠۷١‏ ) سبعين وخسمائة واجتمع اله بنو رزى أخبه ولقوا 
بطرابلس ونزلوا على زعب وذباب . 


ومنم ( أولاد شبل ) بن موسى بن محمد بن مسعود المذ كور > 
و ( أولاد سباع ) بن شل ومنازهم جبل نفوسة وما إلبه من 
من تلك الضواحي . وتجاورم في مواطنهم من الجة القبلية أمم من 
( الحطمان ) و ( المقارحة ) منتبذون في القفر من تخوم فزان ينتجعون 
وبصعدون الى أطراف التلول ما يلي الوادي الغربي » ولم اقف على نسم 
فىمن هو . 


وأما « بنو هبيب » بن بهنة بن سلم » فمواطنهم من أول أرض 
برقة الى العقبة الصغيرة والمرج من جبة الاسكندرية > ومنهم ( بنو 
حميد ) بن هبيب لمم أجدابية وجماتما . وني شرقيمم الى المقبة الكبيرة 
والصغيرة أخوتهم بني ( احمد) بن هبيب . 


وبني ( مارب ) پن هبب ذكرم في العبر ولم رفع في نسبہم . 
وقال : ديارم ببرقة ني الشرق وينتمون ( بآل جعفر ) بن كلاب 
ابن رببعة بن (عامر ) “ ومعېم حي (رواحه ) ينتمون ( بال زید ) 
ويقال انم من ( جعفر ) أيضاً؛ ومعم ( بنو فزارة ) . قال ابن سعبد : 
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ومن غطفان ( مارب ) و ( رواحة ) و ( فزارة ) فحعل هؤلاء 
الاحباء من غطفان 6 


ومعم e Ts‏ ولا ادري نسم 
فيمن هو وم يقولون من ( عزاز ) بن کعب بن سلم . وقوم يقولون 
TS‏ ( في فزارة) . 


a SES‏ « العزة » وتارة في 
« فزارة » . قال ابن خلدون : والصحبح ذو ي نسم نهم من « سدراتة » 
أاحد طون هوارة سمعته من كز هن لسانت . 


( رجع ) ثم جمع المعز بن باديس ما يزيد على ثلاثين ألف فارس 
والتقى معهم فهزموه » ودخل ( المعز ) القيروان . ثم جمع المعز وخرج 
الم واوا اوجری بیٹہم قال عظے ٥‏ م آہرمت عماکر ار رار 
القتل فيم ووصلت العرب القيروان. وأقاموا محاصرون البلا وينهبوم) 
الى سنة )4٦(‏ ) ست وأربعين وأربعائة . 


ولاية خزرون بن خليفة 


وفي هذه السنة فقتل عامل طرابلس ( سعيد بن خزرون بن سعيد ) 
وقدم الى ولانشا خزرون بن خلافة بن وروا فامکنه متا ئس 
الشورى وما يومئذ من الفقماء : ( أبو الحسن بن المنتصر ) المشتهر 
بعلم الفرائض »> وتكن خلبفة بن خزرون من ولايتما. 


۱14 


ولا تغلب ( العرب ) على أفريقنة وانحل نظام الحكومة الصنهاجة 
ارتحل العز بن باديس من القبروان الى المىدية وذلك سنة ( 4)4) ) 
تسع وأربعين وأربعائة . واضظطرمت أفريقية ناراً “ وامتنع الكتبر من 
اللا عل ( أمراء آل باد ) نض الك به ( لعز بن باديس ) 
وتغلب (عائد بن أبي الغيث ) على تونس . 


ولاية المنتصر بن خزرون 


آقام ( خزرون بن خليفة بن وروا ) في عمل طرابلس الى سنة 
٠٥١ (‏ ) خمسين وأربعائة . وقي رسع الأول هنبا ثار عله ( المنتصر 
ابن خزرون بن سعيد ) وزحف البه في جموع من قومه › ففر خزرون 
ابن خلبفة من طرابلس تفي وملكما النتصر بن خزرون وأوقع بابي 
الحسن ٤‏ اين المنتصر ونفاه : 


وني سنة ( 4ه) ) أربع وخمسين وأربعائة توفي (المعز بن اديس ) 
وأقام بأمره ابنه ( تم ) وغلبته العرب على أفريقبة فلم يكن له الا 
ها هة االسور. : 

ثم زحف ( المنتصر بن خزرون ) مع بني عدي من قبائل هلال 
مجلا على ( بني حاد ) امراء صناجة بالقلعة حتى نزل ( المسبلة ) 
ودخلوا ( أشير ) ٤‏ ثم خرج اليهم ( الناصر ) من ( آل حاد ) ففر 
المنتصر أمامه الى الصحراء ورجع (الناصر ) الى القلعة . 
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فرجع ( المنتصر ) الى الأجلاب على أعماله فراسله ( الناصر ) على 
الصلح وأقطعه ضواحي الزاب وريفه . وأوعز الى ( عروس بن هندي ) 


رئش دبكرة لعبده أ كر ده ٠‏ فلا وضل النتعى اال (اكة) 


أنزله عروس بن هندي فقتله غبلة” سنة ( ٠٠١‏ ) ستين وأربعمائة 
ولابة خليفة بن خزرون 


وول على طرابلس أخوه خلىفة بن خزرون بن سعد 
خاره ما ياق دکره : 


. وکان من 


محمد بن ابي سعيد بن شرف الأجذابي 
قال فی ( کتاب معام الاان ) ما نصه 


الفاضل أحد من نظم قلائد الدب وجمع اشتات الصوب وتلاعب 
بالمنثور والموزون تلاعب الريح بأعطاف الغصون . 


خرج من القبروان عند اشتداد فتنة العرب علبما > وذلك في سنة 
( 4۷ ) سبع وأربعين وأربعمائة > وقدم الأندلس وسكن ( المرية ) 
وغيرها . وتردد على ملوك الطوائف ا بعد مقارعة أهوال ومباشرة 
خطوب طوال . 
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ولأبن شرف هذا عدة توالىف أفاضبا بارا وأطلعت شموعا 
وأقماراً . منبا كتابه الموسوم ( بأعلام الكلام ) و ( كتاب أبكار 
الافكار ) وغير ذلك من توالبفه التي تشہد بذكائه . وكان من أعقل 
الناس وأحزميم . 

استنمضه ( ابن رش ) مع منافرۃ کانت بینہما بأن مجتمعا بالطريق 
ومجوزا معا الى ( الاندلں ) فأانشد ابن رشبت : 
فما بضني فی أرض أندلی ساع «مقتدر» فبا و «معتضد» 


فأجابه انن شرف رحمة اله اتخال: 


أك رمك الفربة فى مشر ققد جبل الطبع على بغضمم 
فدارم r‏ دمت ف دارم وأرضهم ےا دمت ف أرضہم 


وله رحمه الله تعالی ورضي عله من قصدة : 
كئسيت قناع الشيب قبل اواننه وجسمي عليه للشباب وشاح 
ويا رب وجه فيه للعين نزهة أمانع عي منه وهو مباح 

٤‏ 2 3 کد 

وأهجره وهو اقتراحي من الورى وقد جر الامواه وهي قراح 

وله فی هذا کلام طول وفیا د کرتاة دلالة علىه . ولآيي عبد الله 
محمد بن شرف هذا رواية عن ( الشيخ أبي الحسن القاشي ) وذكره 
( الشبخ ابو الولبد الباجي ) وأثنى علبه »> ووصفه بالعلم والذکاء وان 
« علم الأدب » من بعض علومه . ا : 
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خلافة المستعلي باله أي القاسم أحمك بن المتتدر 


توفي « المنتصر بالله أبو تمم معد بن أبي الحسن علي الظاهر لاعزاز 
دبن الله العلوي » صاحب مصر والشام . وكانت خلافته ستين سنة 
وأرنة اشر في ثامن ذي الحجة سنة « 4۸۷ » سبع وثانان وأريعائة . 
وتولى المستعلي بالل أبو القاسم احمد بن المنتصر بال . 


ولم يزل « خلىفة بن خزرون » واللا على طرابلس الى سنة « ۸۸ » 


مان وثانين وأربعائة وقد اشتد عسفه وقوبت وطأته . 


ولاية شاهملك 


وني هذه السنة قدم طرابلس شاهملك في مائة فارس من مصر . 
وان شامتلك هذا من اولاد يعض الامرا الادراك سلاد اشرق 
فناله فی بلده أمر اقتضى خروجه منها فسار الى مصر في مائة فارس 
فأاكرمة و لاقل اما افرح ا وأعطاه أفطاعا وا 

2 بلغه عنه أسباب أوجبت اخراجه من مصر فخرج هو وأصحابه 
هاربين » فاحتالوا حتى اخذوا سلاحا وخللا وتوجوا الى المغرب › 
فوصلوا الى « طرابلس الغرب » وأمل البلد كارهين لوالبما فأدخلوم 
البلد وأخرجوا الوالي وصار « شاهملك » أمير البلد . 
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فسح « تم بن المعز بن باديس » الجر فأرسل العساكر الا 
بشاهملك الى « الممدية » . 


ولاية محمد بن خزرون بن خليفة 


وولي على طرابلس محمد بن خزرون بن خلبفة وروا واستخلص 
خدمته جاعة من مشبخة « بني مطروح » وصرف الهم وجوه اقباله . 
وكانت مم عنده أثرة واختصاص > وحظ في الظمور > والتقدم في 
بطانته ؛ وفوض الم تدبير الامور “ والرياسة على الحامىة . وانتہت 
السهم الرياسة في البلد الى ان كان من أمره ما يأتي ذكره : 


وني سنة ( )٩١‏ ) خمس وتسعين وأربعمائة توفي « المستعلي بالل 
أبو القاسم احمد بن النتصر » وولي الأمر بأحكام الله أبو علي المنصور 
ابن المستعلى . 

وتوفي « تم بن المعز بن باديس » سنة »٠١٠١«‏ احدى وخسمائة . 
وکان شنا ٤‏ شجاغا ٤‏ زك ٠‏ عا العفو ٤‏ وله شر حسن ٠‏ 
ا ا لاء مق عل الشرام راهل الادت ٤‏ عت 
قصدته الشعراء وغيرم على بعد بلادشم . ومدحه أو غلبن اللتن بن 
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رشبتى القيرواني ببيتين أحببت ذكرهما وهما من الطويلل وضربه 
ادر 


أصح وى ما سمعنّاه ف الندى من الجر المأثور DE.‏ قدعم 

أحاديث تروما السول عن الحا عن الىحر عن کف الأمير تم 
وكان تم هذا له فضائل كثيرة وله أشعار جيدة . وما يستجاد 

من شعره قوله من اول الوافر المقطوفة كضرا . 

وخمر قد شربت على وجوه اذا وأصفت تجل عن القباس 

خدود مشل ورد تي غور کدر فی شور مشل آس 

وقال اا : 
فدعوت ري أن خير وسبلتى يوم الماد شادة الاخلاص 


وولي ابنه « حى » أفريقبة وراجع طاعة العبيديين ووصلته 
المخاطبات والمدايا من « الآمر بأحكام الله ».ثم هلك فجأة في قصره 
سنة « ٠٠۹4‏ » تسع وخسمائة “ وولي ابنه «علي » وقام بالأمر الى أن 
توفي سنة « ٠٠١‏ » خمس عشرة وخسمئة ؛ وله حروب ووقائعم تدل 
على علو همته مبسوطة في كتب التواريخ لا حاجة لتا بذكرها. 


وولي أفريقبة ابنه « الحسن » غلاما ابن اثنتي عشرة سنة . فقام 
بأمره وله صنل »ا لانة ان فد لا انشتقل بتددر الجكومة . 
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فقام صندل في المحفظ والاحتباط فلم تطل أبامه حتی توفي وقام 
بأمره قاد من أصضحاب ابه يقال له ابو عرىزر موفق . 


وني مدة الحسن هذا كانت فتن كثيرة . وتغلب النصارى على كثير 
من مالکېم ووقع بينه وبینېم حروب ووقائم يطول ذکرها» ولم يبق 
ای اة قول پا 


خلافة الحافظ لدين الله عبد المجيد 


وني سنة أريم وعشرين وخسمائة توفي ( الآمر بأحكام الله أبو علي 


بالله معد . 


وكان أهل طرابلس لا انحل نظام الحكومة الصنماجية بأفريقية 
وتقلص ظلہا عنېم قد استبدو بأنفسمم ؛ وكان بالميدية آخر الحكام من 
« بني مرين » وهو ( الحسن بن علي بن بحبى بن تّيم بن العز بن 
باديس بن المنصور بن بلكين الصنہاجي ) فاستبد لعہده في طرابلس 
( محمد بن خزرون بن خليفة بن وروا ) وبطانته من ( بني مطروح ) 
ورفضوا دعوة الحسن وقومه وقطعوا أسباب الطاعة ومنعوا المغارم 
والجباية . وذلك عندما تكالب الافرنج على الجات . 


فطمع ( زجار ) في ملكا وبعث أسطوله في البحر فناز مشا آخر 
سنة ( ٣۷‏ ) سبع وثلاثين وخساائة > فتقبوا سؤرها. واستنجد أهلبا 
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بالعرب فاأنجدوم وخرجوا الى الافرنج فہزموم وغنموا اسلحتهم 
ودوامم د الافرنج الى صقلىة ۰ 

ثم استولی ( جرجي = زورزي ) قائد أسطول ( زجار ) عل 
« الميدية » سنة ( ٥٤٣‏ ) ثلاث وأربعين وخسمائة . ووصلما بأسطوله في 
ثلهائة مركب . 


وكان عسكر الحسن بن علي قد توجه صرخا ( لحرز بن زياد 
الفادعي ) صاحب ( علي بن خرسان ) صاحب تونس فلم جد صريخا 
فجلا عن المىدية ورحل . واتبعته الناس ودخل العدو الى المدينة 
وتقلکہا دون دفاع . 

ووجد ( جرجي = زورزي ) القصر كا هو لم يرفع منه ( الحسن ) 
الا ما خف . وترك الذخائر اللو كة وانقرض بذلك ملك الصنماجين . 
وعدتهم ثانىة > وممدة ملكهم من اول دخوهم في الأمارة واستعال 
العبديين هم مائتان وسبع وستون سنة. 


استيلاء الافرنج على طرابلس 


ثم نزل بطرابلس ونواحسما مجاعة وأصامم منها شدة هلك منها 
الناس وفروا عنا. وظبر اختلال أحوالما وفناء حامىتبا > فوجه الا 
( زجار ) أسطولا لمصارها بعد استبلائه على « الميدية » و «صفاقص »› 
واستقرار ولايته فا . وذلك سنة ( ٠٤۳‏ ) ثلاث وأريعين وخسمائة . 
فأرسى عليما ونزل للمقاتلة وأحاطوا بها براً وبحرا وقاتلوها ثلاثا . 
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وكان أهل طرابلس قد اختلفوا قبل وصول الافرنج وأخرجوا 
( محمد بن خزرون بن خليفة ) وشعته من بني مطروح › وولوا علمم 
رجلا من « أمراء لمتونة » قدم حاجا في قومه فولوه أمرم . 


فلا شغل أهل البلد بقتال الافرنج اجتمعت شعة محبى بن مطروح 
ودخلوا البلد ووقع بينهم القتال . 


فشعر الافرنج بأمرم وبادروا الى السور فتصبوا عليه السلام 
وتسنموها وفتحوا البلد عإوة . وأخرجوا منها ( بتي خزرون ) 
وأفحشوا في القتل والنبب . ونجا كثير من أهلا الى « البربر »> 
و «العرب » ف نواحبا . 


ثم رفعت النصارى السيف ونادوا بالأمان ؛ فتراجم المسلمون الى 
البلد وأقروم على الجزية وأقاموا بها ستة أشهر حتى أصلح سورها › 
وخنادقہا . وانقرض أمر ( بني خزرون ) منما وافترقوا في البلاد ولمحق 
منهم ( عبد الصمد بن محمد بن خزرون ) « جيل اوراس » وبقي من 
بقي منم بالضاحية . 


ولاية أبو يحيى بن مطروح 


وولي ابو بجی رافع بن مطروح على طرابلس من طرف الافرنج 
وأخذوا رهنه على الطاعة ثم نادوا في صقلة باإسير الى طرابلس فسار 
اا اس . 


\۲۳ 


واستولى زجار على بلاد الساحل كلا ووضع عليما الجزية . وصار 
للأفرنج من « طرابلس الغرب » الى قرب « تونس » ومن « الغرب » الى 
دون « القيروان » الى أن استنقذها منهم ( عبد المؤمن بن علي ) شبخ 
الموحدين وخليفة امامم (المهدي حمد بن ثومرث ) . 


خلافة اسماعيل أبو الفدا الظافر بأعداء الله 
وفي سنة ( ٤٤ه)‏ أربع وأربعين وخسائه توفي ( الحافظ لدبن الله 
عبد المجبد ) وتولى اساعبل أبو الفدا الظافر باعداء الله ابن الحافظ لدين 
الله واستمر أربع سنين وثانبة شور . 
خلافة الفاثر بص الله بن أنباعيل 
وني سنة ( ٠٤4‏ ) تسع وأربعين وخممائة قتل ( الظافر باعداء 


الله ) وتولى ابنه الفائز وفسما هلك زجار وملك ابنه ( غلبالم ) وأساء 


تدبره واختل ا 


خلافة ايو محمد عبد الله العاضد لدين الله 


وني السابع من شر رجب ( ٠٥١‏ ) خمس وخمسين وؤخسمائة 
مات ( الفائز بنصر الله بن اسماعبل أبو الفداء الظافر باعداء الله بن 
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الحافظ ) وتولى أبو عمد العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف بن 
اسماعیل وکان سىء السيرة ¢ وعلك الافرنج ف ابامه بلاد السواحل 
القامة . 


الجبر عن الموحدين وأولية أمرم 


وني هذه السنة نزل عبد المؤمن بن علي الكومي القسي خليفة 
امامہم ( محمد بن ثومرث ) البدية وحاصرها. وكان محمد بن ثومرث 
هذا رجلا من السوس الأقصى من بلاد المغرب وقببلته تسمى 
#االصامد ٤‏ وقل انه اشريف أمن؛ أولاد امسن بن عل رضي 
اھ ا 


ارتحل في طلب العلم الى اشرق ولقي كثيراً من العلماء وتعلم 
علما وافراً ورجع الى المغرب متفجراً من العلم ؛ فكان بحدث نفسه 
أن الدولة تكون له > وانه بظير الله الى على مدبة .. واظب التعشف 
والتزهد وصار يأمر المعروف وينهى عن المنكر . 


شم قدم ( جبل تينمل ) وبينه وبين مراكش مسافة يوم ویسکنه 
قبائل كثيرة من المصاميد وغيرم > فأكرمه أهلا وأجابوا دعوته 
على القبام بالدين والأمر بالعروف والني عن المنكر . وبايعوه على 
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اه اليدى المسظر © . واول من احان لذلك ( عبد المؤمن بن علي 
الكومي القيسي ) صاحب الترجمة ( وأبو عبد الله الونشرسي ) وتابعمما 
الناس على ذلك . فانتشر ذكره وجاءتقه الناس من كل فج وسمى 
اتباعه ( الموحدين ) . 


م لا جاءم عمال الامير ( علي بن يوسف بن تاشفين ) وهو 
الاير الان من( أمراء اللعنن ) لاحذ الحراحات والحانات امعترا 
من طاعتهم وقاتلوم > فجهز الهم الأمير جيثا فقاتلوم وهزموا ذلك 
الجيش . ثم أرسل البهم سنة (١٠ه)‏ تسع عشرة وخسمائة جيشا أخر 
قوب فحاصروم في الجبل وضبقوا علمم وصار كثير من ذوي العقول 
من أهل الجبل بثبطون من اتبعه ويأمرونيم بالتخلي عنه > وأرادو 
اصلاح المحال مع جيش الامير . فبلغ ذلك المتمهدي فلم يرض با أرادوا 
أن يفعلوه وخاف منم أن يسلموه > فبعث فيم الدسائس والحبل 
والمكر والخديعة بواسطة أبي عبد الله الونشريسي > ما يطول ذكره › 
حتى انخدعوا له وتمکن من قتل كل من بخاف شره . قال ابن الأثير في 
تارخه الكامل « فكان عدة القتلى سبعين الفا » . 

)١(‏ قال متصفحه : الحظ كلام المحافظ المحدث الشبير ابي القاسم السهيلي في 
ديباجة الروض الانف على تصحيح ان ابن ثومرث هو المبدي المنتظر . وحديث المبدي 
المنتظر من الخزعبلات التي راحت على كثير من أهل النظر . والمحق انه لا مدي 
الا عيسى كا رواه الثافعي في مسنده . 

وقد اشبعنا الكلام على ذلك في غير ما موضم فليعرف ذلك . فان المسلمين 
قد اصيبوا من هذه اله بمصيبة عظيمة اتلفت عليمم دينهم ودنيام . ولا حول 
رلا قوة الا بالل العلي العظم . اه 


ا 


A A AM E‏ و ا الان ا 
f‏ چ من على 8 على 
نىات صادقة وقلوب متفقة على طاعته . 


وسيرم لقتال المرابطين أصحاب الأمير ( علي بن يوسف بن تاشفين ) 
متة ( ۴4 ) أربع وعشرين وخسمائة . فقاتلوم ٤افانيزء‏ أصحاب عمد 
ابن ثومرث وقتل منهم كثبر ورجع اله من بقي . 


ثم جہز جيشا آخر بلغ أريعين ألفا وجعل أميره ( الونشريسي ) 
ومعه ( عبد المؤمن بن علي ) وقدموا « مراكش » وحاصروها فجاء 
للأمير علي بن يوسف جيش من « سجلاسة » وتواقعوا واشتدت 
الحروب بینم “ فانفك الحصار وانهزم جيش الممدي » وقتل الؤنشرسى 
وقام مقامه عبد المؤمن بن علي . 


وجاء الخبر الى المدي وهو مريض مشرف على الوت وقد أوصى 
بأ الام بعده يكوت ( لعمد المؤمن بن عل ) ومات فى هذه السلة. 
فکانت مدته من ابتداء ظېوره اى وفاته عشسر سنن . 


ى راا اتا قادرا راطا ال 
أمره و كثر جنده وعظم بأسه > ووقع بينه وبين المرابطين حروب 
وط ف رارع حيملت « فاس ي ة السا > ب 
تسع وثلاثين وخسمائة بعدها . ثم ملك مدائن المغرب واتسع 
ملكه الى ان ملك « الاندلين » ومدحه بعض الشعراء بقصدة مطلمما : 


ما هز عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 
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فمنع الشاعر قراءة بقبة القصيدة واكتفى بهذا البيت وأمر له 
بألف دينار . وقىل اكثر من ذلك . 


ثم ان ( عبد المؤمن بن علي ) حاصر « المدية »> كا ذأكر » أشمراً 
ففتحما بكرة عاشوراء المحرم سنة ( ٥٥٥١‏ ) خمس وخمسين وخسمائة . 


وني هذه السنة نبذ بحبى بن مطروح طاعة الافرنج > ووفد مع 
وجوه اهل طرابلس على ( عبد المؤمن بن علي ) بالمدية فوسعهم براً 
وتكرمة وقدم اتو محبی بن مطروح علبہا ٤‏ وردم ال بلدم . 

ثم أقام عبد المؤمن بالممدية أياما فرتب أحوالما واصلح ما ثلم من 
سورها ونقل اللا الذخائر من الأقوات ولال وال © 0 
علبها بعض أصحابه وجعل معه ( الحسن بن علي ) الذي كان صاحبها 
وأمره أن بقتدي برأيه في أفعاله > وأقطم الحسن با اقطاعا وأعطاه 
دوراً نفيسة” سكنها > وكذلك فعل بأولاده ورحل من الهدية أول 
صقر امن اة اللداكررة ال العري . 


ولاية يوسف بن عبد المؤمن 


وفي عشرين من جمادى الآخرة سنة ( ۸ه) ) مان وخسين 
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وخسمائة توفي ( عبد المؤمن بن علي ) وولى بأمره ابنه يوسف› وکان 
عاقلا حازما سديد الرأي حسن السياسة “ أعرق الناس بأمور الك 
وأحفظمم ليام العرب في الجاهلية والاسلام . 

وقمل انه كان بحفظ البخاري على ظہر قلبه »> وله وقائعم وغزوات 
يطول ذكرها . وجمع الناس بالمغرب على مذهب ( الامام مالك ) في 
الفروع وعلى مذهب ( أبي الحسن الاشعري ) في الاصول . 


( أبي محمد العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف بن امماعبل أبي البقاء 
الظافر بأعداء الله ) ومات . وبوته انقرضت ( دولة الفاطمسين ) ومدة 
تصرفم مائتا سنة وخمس سننين . 

وقد طهر الله منم الل وازاع ب العباذ » كا انقزضت أمراء 
بني خزرون منہا . ( اي الحكومة الصنهاجية ) . 

والملك له وحده دۇتىە من شاء من عباده سبحانه وتعالى لا اله 

ه وظہرت ( الدولة الايوبة ) السثبة أصحاب الفتوحات . وملك 
( صلاح الدين بوسف بن أيوب ) بن ست الدين شير کوه بن شادي 
الكردي « مصر » . 


۱۲۹ (4) 


وكان ( صلاح الدبن ) هذا من أتباع ( السلطان حمود نور الدين 
ابن عاد الدين زنكي الشهيد بن ق سنقر ) اللقب بقسم الدولة . 
والسلطان محمود نور الدين هذا من فروع ( الدولة السلجوقة ) لأن 
جده ( آی سنقر ) كان ملوكا للسلطان ( ملك شاه السلجوق ) وذلك 
ان السلطان ملك شاه کان له مالك کثیرون ترقی بعضہم حتی صار 
أمیراً کبیراً . فمنہم آق سنقر جد نور الدين . 


فكان صلاح الدين يوسف بن أبوب صاحب الترجمة حسنة 
ا وقد ملك فصر اکا وکر باسم السلطان نور الدين شاه ٤‏ 
واستولى على قصر ( الفواطم ) بخزائنه . ووجد فيه من الأموال ما 
اکى . 


وشرع في نصر أهل السنة وتوهين أهل البدعة والانتقام من 
الروافض > وكانوا أكثر أمهل مصر يومئذ » وقطع الآذان « بحي 
على خير العمل » أول جمعة من شر محرم سنة ( ٦۷‏ ) سبع 
وستين وخسمائة . 

ثم تحركت همته لغزو الافرنج فمكنه الل تعالى منم وسر 
« فتح الشام » وبيت المقدس ». ووقائعه مفرودة بالتألىف > وانما 
القصد الاشارة الى مبداً أمره “» وكان رحمه الله تعالى شجاعا كرعا 
و 

[ جع ] ثم ان أبا حى بن مطروح ل يزل وال على طرابلس 
الى ان هرم وعجز وطلب المحج فسرحه ( يوسف بن عبد المؤمن ) 
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فارتحل في الىحر سنة ( ٥٦۸‏ ) مان وستين وخسمائة واستقر 
بالاسكندرية وات حن ارو لن الر تة وله مرفة باد 
وخبرة بالشعر والخطب . وأنشد لنفه بالاسكندرية : 

لوقفة بين باب البحر ضاحية أو باب هوارة أو موقف الغم 
اشہى الى النفس من كسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطي بركة الحرم 


E ES 


کان قره قوش من موالي ( تقي الدبن عمر بن شاه بن نجم الدين 
أبوب ) وهو ابن اخي صلاح الدبن فغاضب مولاه في بعض النزعات 


ولتق في سنة ( ٥٦۸‏ ) مان وستين وخمسمائة بزوبلة وفتحها 
وخطب فما لصلاح الدين ؛ وغلب ابن الخطاب المواري على ملك 
فزان وكان ملك لعمه ( عمد بن الخطاب سلطن بن عبد الله بن صنعل 
ابن خطاب ) وكان قاعدة ملكهم « زويلة » فتقبض عليه وعذبه على 
امال حتى هلك . 


ذكر مدينة زويلة 


( زويلة ) كسفبنة . مدينة كائنة في صحراء فزان وبال جنوب الشرقي 


E 


من طرابلس . بها شبه من مدينة أجداببة المذكورة ومنما الى طرابلس 
مسير خمسة وعشرين وما والى أجدابية أربعة عشر يوما . 

ومنها الى بلد ( قام ) الكائنة في الجنوب منما وبالشال الشرقي 
من ساحل بحيرة ( تجاد ) اربعين يوما . ومنها الى بلد ( ودان ) 
خمسة ايام . وبين تكرفت وزويلة أربعة عشر يوما في الطريق 
الغربي . 


وهي بلاد بلا سور “> ا جامع وحام وعدة أسواق . والمعاوضة 
فيما بقطع القماش . وفيا نخل كثير وزرعما يسقى على الجال . وذكر 
البكري : انها كانت عط للتجارة السودانبة ومنها تتفرق قفل التجار 
الى جميع البلاد السودانىة وغيرها من أفريقة . اه 


[ رجم ] ولم بزل قره قوش بفتح البلاد الى ان وصل طرابلس 
واجتمع عليه عرب ( ذباب ؛“ وسلم ) ونهض بهم الى « جبل نفوسة » 
واقام هنالك دعوة موالبه . 

وكان في سائط تلك الجبال ( مسعود بن زمام ) العروف 
( بالبلاط ) في احبائه من ( رياح ) شخ الموحدين وخليفة الممدي 
فبهم “ فانتدب مسعود بقومه عن المغرب وأفريقىة الى تلك القاصبة . 
وكانوا نازلين ببلاد المبط ما بين ( قصر كتامة ) المعروف بالقصر 
الكبير الى ساحل البحر الاخضر الى تلك القاصبة . واجتمع اله بنو 
عساکر اخبه ولمقوا بطرابلس ونزلوا على ( زعب > وذباب ) بتقلبون 
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بینېم فدعاه ( قره‌قوش ) الى اظہار دعوة موالبه ( بني ايوب ) فأجابه 
ونزل معه بأحیائه على طرابلس › فحاصرها قره قوش وافتتحہا واستولی 
علبا ونزل بأهله وعباله في قصرها »“ واجتمع البه العرب من هلال 
وسلم “ وفرض ممم العطاء واستبد بلك طرابلس وما وراءها “> وملك 
كثيراً من بلاد افريقبة ما خلا الميدية “ وسفاقس » وقفصه و « تونس » 
وما والاها من القرى والمواضع . 


وصار مع قره قوش عكر كثير فحكم على تلك البلاد بمساعدة 
العرب ما جبلت علبه من التخريب والنہب والفساد بقطع الاشجار 
والهار وغير ذلك . فجمع ها أموالاً عظمة وجعلما بدينة قابس . 
وقويت نفسه وحدثته نفسه بالاستيلاء على جميع افربقية لبعد ( أي 
يعقوب يوسف بن عبد الؤمن ) صاحبها عنها . وکان ما سنذکره ان 
شاء الله : 


ولاية يعقوب النصور بن عبد المؤمن 
وني ( ٥۸١‏ ) ثانين وخسمائة توفي ( يوسف بن عبد المؤمن ) 
واتقق رأي قواد الموحدين وأولاد عبد المؤمن عل علنك ولده أي 
يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن . فملكوها اليه من الوقت 
الذي مات فبه ابوه . فقام في ذلك أحسن قبام . وكان حسن السيرة 
في الناس وانقادت البه بأسرها ممع سعة أقطارها > ورتب الثغر 
الاندللى واستقامت له الامور بحسن فعلة . 


AA 


خروج بن غانية اليورقي 


وني شعبان من هذه السنة خرج ( علي بن اسحاق المعروف 
بابن غانية ) وهو حينئذ صاحب ( جزيرة ميورقة ) الى ( بحجاية ) . 
فملكها . وعلي بن اسحاق هذا من اعبان اللثمين الذين كانوا ملوك 
لفرت الاففى . 


ولنذكر دولتهم وكفبة استبلاء ملكهم ( يوسف بن تاشفين ) . 
وقد ذكر كثير من المؤرخين أن اللثمين من عدة قبائل ينتسبون الى 
حمير ٤‏ وكان اول مسيرم من اليمن في خلافة ( « سيدنا أي بكر 
الصديق » ) رضي الله عنه . فساروا الى الثام > ثم انتقلوا الى مصر “ 
ثم الى المغرب »> لما فتحت الاندلس . وقبل : انهم من (صنهاجة ) وهي 
قبيلة من قبائل البربر . وقيل غير ذلك . 


وتلقبوا باللشمين لآم كانوا يتلمون على عادة العرب › فلما ملكوا 
قا امهم التزواابه . وقل : للا يعرف الش من الشاب . 
وکانوا لا یتر کون اللثام لىلا ولا نہاراً “ ويلقبون بالمرابطين . 

وحاصل مبدأً ملكهم أنه توجه رجل منهم الى المج سنة ( ٤)4۸‏ ) 
مان وأربعين وأربعائة . ولا رجمع استصحب معه فقها من القيروان 
لبعلم تلك القبائل أحكام دين الاسلام فجاء البهم وعلم كثيراً منهم . 
ثم ملکوا علبھم واحداً منھم یسمی ( ابا بکر بن عمر ) فدانت هم 
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القبائل . وسموه «أمير المنلمين » فقاتل من ل يدخل تحت طاعته 
رفوت که وتوق اپو پک ټن عم سه ( ۲ ) اثغتىن 
وستمن وأريعائة . 


فاتفقت کلمتهم على ( يوسف بن تاشفين ) وهو ابن عم ابي بكر 
ابن عمر المذ كور »> فبايعوه وسموه أيقا أمير المللمسن . ثم سار الى 
المغرب وافتتحها حصنا حصنا »> واتسع ملكه وقوي أمره وطلب تقليدا 
من ( خلفاء بني العباس ) فأجيب الى ذلك »> وجاءه التقليد ممن 
الخلفة ( المستظهر بال ) العباسي 


وکان يوسف بن تاشفين حازما سانا للآمور “ ضابطا لصالح 
ملكته > مؤثراً لأهل العلم والدين كثير المشورة لمم . حتى أن الامام 
الغزالي رحمه الله تعالى لما سمع بسيرته عزم على التوجه لزيارته فبلغه 
خبر وفاته وهو بالاسكندرية فرجع . 


ملکه ولك أ کر بلاد الجرت , 


اجار الى الاندلس وقاتل النصارى وأثخن فنهم “ وله معهم 
وقائم عجببة . ثم جاز الى الأندلي مرة أخرى وغلب ملوك الطوائف 
بعد أن استفتى العلماء في ذلك لكون ملوك الطوائف منحرفين عن 
الإنتقامة ٤‏ فضار ملك الأندلين والغرب آكله له » وسبرتة ظوللة 
مذكورة في التواريخ . 


\o 


واستمر الى ان توفي سنة ( ٠٠١‏ ) خسمائة فكانت مدة ملكه ثان 
وثلائين سنة . 

وبعد وفاة بوسف بن تاشفين ملك بعده ( ابنه علي ) وکانت له 
غزوات في الاندلس ووقائم يطول ذكرها. وتوف سنة ( ٥۴٠١‏ ) خمس 
وثلاثين وخمسمائة . فمدة ملكه خمس وثلاثون سنة . 

وملك بعده ابنه ( تاشفین ) وقتل نة ( ٥۳۹‏ ) تسع وثلاثين 
وخسمائة وملك بده اخوه ( اسحاق بن علي ) وقتل ايضا سنة 


. اثنتين وأربعين وخمسمانة‎ (oY) 


وانقرضت دولتهم على يد ( عبد المؤمن خلبفة محمد بن تومرت ) 
فكانت مدة دولتهم نحو مانين سنة . 

وإن علب المعروف بابن غانية صاحب الترجمة هو ( ابن اسحاق بن 
علي بن يوسف بن تاشفين ) وهو حبنئذ صاحب ( جزيرة ميورقة ) 
وقدم في جموعه الى ( بجاية ) فملكما كا ذكر . وسيب ذلك انه )ا 
سمع بوفاة ( يوسف بن عبد المؤمن ) عمر أسطوله فكان « عشرين 
قطعة » فأرسى في ساحل بحجاية وخرجت خبله ورجاله من الشواني . 
فكانوا نحو مائة فارس من ال مين > وأربعة آلاف راجل » فدخل 
مدينة بحابة من غير قتال لانه اتفق أن والنما سار عنبا قل ذلك 
بايا اک ول بترك فیہا جیا ولا مانعا لعدم عدو بحفظہما 
منه . فجاء الم وم يكن في حسام أنه بحدث نفه بذلك . 


ثم جمعم جيشا وخرج الى أعال بحابة فأطاعته جما الا 


۱۳۹ 


اتصل الجر ( بعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ) وهو بسبتة راجا 
من الغزو . 


فسرح العساكر من مراكش في صفر سنة ( ٥۸١‏ ) احدى وثانين 
وخسمائة الى ( بحجاية ) في البر والبحر “ وكان بها ( بحبى ) و ( عبد 
الله ) أخوا ( علي بن اسحاق بن غانبة الم ) فخرجا منها هاربين ولقا 
باخيما » فرحل من قسنطبنة وسار الى أفريقبة . 


قدوم على بن غانية الى طرابلس 


ثم حى على بن غانية في جموعه الى طرابلس ولقي ( قره قوش ) 
ها فاتفقا على المظاهرة على الموحدين > واسقال ابن غانبة كافة ( بني 
سلم ) من العرب ومن جاورم من ( قبائل هلال ) مثل ( جشم “٠‏ 
ورياح “٠‏ والاتبج ) فانعقد أمره وتجدد بذلك بطرابلس سلطان قومه › 
وجدد رسوم اللك » واتخذ الآلة› وفتح کو من بلاد الجريد . 
وأقام فيا الدعوة العباسبة . 


م بحت ولده واه « عبد الؤمن »رمن فرسان الاندلس الى 
( الخلىفة الناصر بن المنتصر ) ببغداد مجدداً لا سلف لقومه المرابطين 
با مغرب من السعة والطاعة وطلب المدد والاعانة . 


فعقد له كما كان لقومه » وكتب الكتاب من ديوان الخليفة الى 
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ملك مصر والنائب عن الخلبفة بها ( صلاح الدبن ) > فكتب بذلك الى 
قره قوش واتصل أمرهما في اقامة الدعوة العباسبة . 


« تونس » و « الممدية » > فان الموحدين أقاموا با وحفظوه) على خوف 


ج ھ د 
وصی وسده. 


الفتنة والنہب والفساد والشر “ فخربوا البلاد والحصون والقرى وهتكوا 
الحرم وقطعوا الأشجار . 


ولا اتصل ( بيعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن ) ما نزل 
بأفريقية من أجلاب ابن غانبة وقره قوش على بلاد الجريد“ نمض 
من مراكش في صفر سنة ( ٥۸۳‏ ) ثلاث وثانين وخسمائة لحسم هذا 
الداء واستنقاذ ما غلبوا عليه . فوصل الى مدينة تونس وأراح ها 
وسرح في مقدمته ( السيد أبا يوسف بن أبي حفص بن عبد المؤمن ) 
ومعه (عمر بن أبي زيد ) من أعبان الموحدين . 


فلقسهم علي بن غانبة في جموعه . فانهزم الموحدون وقتل عمر 
ابن أي زيد وجماعة منهم . ووصل سرعان الناس الى تونس . وحمل 
يعقوب النصور اليم في شعبان من سنته فأوقع ېم بظاهر 
« الحامه » وأفلت › وبادر أهل قابس فأتوا بطاعتېم وسلموا من کان 
عندم من أصحاب قره قوش وذويه فأحملوا الى مراكش . ووفد 
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يعقوب المنصور الى « توزر » فحاصرها فأسلموا اليه من كان فيا من 
أصحاب علي بن غانبة . 

ثم غزا العرب واستباح علبهم واحتازم حتى استقاموا على 
طاغته > فلما فرغ يعقوب النصور ممن امر العرب واستقامت 
افريقبة عاد الى مراكش »> وكان وصوله اليا سنة ( ۸4 ) أربع 
وغانين وخمسمائة . 


ولاية ياقوت على طرابلس 


ولحتی ياقوت بطرابلس واستولى علسما . ثم رجم علي بن غانبة 
وقره قوش الى حالما من الأجلاب على بلاد الجريد الى أن هلك 
علي بن غانبة في بعض حروبها سنة ( ٥۸۷‏ ) سبع وثانين وخمسمائة . 
وقام بالأمر أخوه ( بحبى بن اسحاق بن محمد بن غانبة ) وجرى في 
مظاهرة قره قوش وموالاته على سان أخبه علي . شم فسد ما بینه وبين 
قره قوش فقتله . 

ثم لما عبر ( أبو يوسف يعقوب ) صاحب افريقية والمغرب الى 
الأندلسن في سنة ( ٠۹٣‏ ) ثلاث وتسعبن وخمسمائة وأقام مجاهداً ثلاث 
سنين انقطعت أخباره عن أفريقية > فقوي طمع ( بحيى بن اسحاق بن 
غانبة ) فعاد وقصد أفريقمة . فانيشت جنوده في البلاد فخربوها وأكثر 
الفساد فما »> فمحبت آثار العمران وتغبرت » وصارت خاللة من 
الانس ٤‏ عار عل را 


8۹ 


ولابة تاشفین بن الغافي 


ثم قدم حى بن اسحاى بن غانبة طرابلس في جموعه وحاصرها 
وبالغ ( ( ناقوت ) فى المدافعة وطال اف حصاره . وبعث می بن 
اسحاق بن غانبة في أسطول من ممورقة فأمده ( أخوه عبد الله ) 
بقطعتبن فاستولى على طرابلس وأشخص ياقوت الى ميورقة واعتقل بها 


آل اة اھا ا درن 


وما فرغ ابن غانبة من أمر طرابلس ولى عليها ( تاشفين ) 
ابن عمه الغاني . ثم نمض الى جبال طرابلس فأغرمہم ألف ألف 
دار مكررة مرن ١‏ وعاد ال اله من الاعلاب © وارلا حل 
المدية واضافما الى ما كان بيده من « طرابلس وقانس ›“ وصفاقص “› 
والجريد» . 


ثم نمض الى ال جانب الغربي من أفريقبة وفتح « باجة > وبسكرة > 
وبلنسبة > والقبروان » واستولى علبما واستفحل ملكه فأزمع على 
حصار ( تونس ) وارتحل الما سنة ( ٥۹4‏ ) تسع وتسعبن وخسمائة 
وافتتحما لأربعة أشر من حصارها في ختام الائة السادسة . وكثر 
عتوه » واضراره بالرعبة »> وعظم طغيانه . 


t٥ 


ولارة حمد الناصر س دعقو ب 


وني ثاني عشرة من ربيع الآخر سنة ( ٠۹١‏ ) خمس وتسعين 
وخسمائنة توفي ( أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ) 
طاعے الغرب والاندل واقرشة غدة ( سلاد) . وان طاهر 
بمذهب الظاهرية واعرض عن ( مذهب الامام مالك ) فعظم 
امر الظاهرية في أيامه »> وكان بالغرب منم خلق كثير بقال هم 
( الحزمية ) منسوبون الى « محمد بن حزم » رئيس الظاهرية وولي ابنه 
محمد ولقب بالناصر . 


واتصل بالناصر يراكش ما دم أهل أفريقية من ( بحبى بن 
غانبة ) فامتعض لذلك ورحل الى تونس سنة ( ٠٠١‏ ) سقائة . وبلغ 
ى ين غافة خر فخرج من تومن الى القيروان م الى ققصة > 
واجتمع البه العرب وأعطوه الرهن عل المظاهرة والدفاع > ثم نزل 
حامية مطماطة ونزل محمد الناصر تونس ثم قفصة . 


ثم خم محمد الناصر على المبدية يحاصرها > وقد أنزل ابن غانية 
ذخیرته وولده بها“ وأجلب في جموعه خلال ذلك على قابس . وتحصن 
منه بی ابن غانبة في (جبال دمر ٠)‏ 

وني ستة ا( ٠١‏ ) احدى وسهائة انتقض آهل طزابلس على ابن 
غانية وأخرجوا عاملهم ( تاشفين بن الغاني ) > وقصدم ابنه ( غانبة ) 
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وفتحما وخريا . فسرح حمد الناصر اليه (الشخ ابا محمد عبد الواحد 
ابن أبي حفص ) لقتاله في أربعة لاف من الموحدين سنة ( ۲ء٠‏ ) 
اثنتن وسجائة . فلقه بجبال « تاجوراء » من نواحي قاس وأوقع 0 
واقتحمما علبه واستولی على مساکنہم وما کان بأیدیم »> وأثخن فم 
بالقتل والسي وفر ( ابن غانية ) الى مكانه من قاصبة أفريقبة ومعه 
مسعرة اللا . 


ثم فرض عمد الناصر على ( المدية ) واستعمل عليما ( محمد بن 
يغمور ) وعلى طرابلس ( عبد الله بن ابراهم بن جامع ) ورجع الى 
تونس . فأقام بها الى سنة ( ٠٠۴۳‏ ) ثلاث وستائة . 

وسرح أخاه ( الد أبا اسحاق ) في عساكر من الموحدين لاتباع 
المفسدين ويځحو مواقع عم فدوخ طا وراء طرابلس واثخن في 
( بني دمر » ومطماطة » ونفوسة ) وشارف أرض « سرت › وبرفة ٠»‏ 


وفر حى بن غانبة الى صحراء برقة وانقطع خبره . وانكفاً السيد ابو 
اسحاق راحعا الى تونس . 


من العرب من سلم » وهلال . وکان فیہم ( محمد بن مسعود ) قي قومه 
من (الزواودة ) وعاودوا عينهم . 
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فسرح عمد الناصر ابا محمد فى عساكر الموحدين وتحيز البه « بنو 
عوف » من سلم وهو « مرداس › وعلاق » فلقرمم بأشير فتواقعوا 
واحتربوا عامة يومهم . ونزل النصر وانتقض مصاف ابن غانية آخر 
النہار . واتبعم الموحدون والعرب واكتسحوا اموالهم وافلت ابن 
غانبة جربجا وخلص لمبة طرابلس . وتلاحق به فل اللثين واولياؤه 
من العرب واجمعوا دخول افريقية . فبادرم ( ابو محمد ) قبل وصوهم 
وخرج من تونس سنة ( ٦ء٠‏ ) ست وسهائة »> واغذوا السير الم 
وتزاحفوا عند جبل نفوسة واشتدت الحرب . ولا حمي الوطيس 
ضرب ابو محمد ابنىته وفسطاطه »› وتحيز البه بعض الفرق واختل 
مصاف ابن غانىة واتبعه الموحدون الى ان دخل في غبابات اللبل ٠‏ 
وامتلآات ايديم من الاسرى والغنائم . وانصرف ابن غانبة ميض 
الجناح مفلول الحد عفوا بالبأس من جميع جاته . وانقلب ابو محمد 
والموحدون اعزة ظاهرین وف سنة ( ١١‏ ) إحدى عشرة وستائة 
توفي محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف ابن عبد المؤمن بن 
علي واستولى ابنه يوسف النتصر وهو ابن ست عشرة سنة . واستبد 
ال تي حفص اة و ج ق الان نة ا( م عشرن 
وسقائة توفي يوسف النتصر واجتمع الموحدون وبايعوا ابا محمد عبد 
الواحد بن يوسف اخي يعقوب النصور . وفي سنة ( ۲١‏ ) احدى 
وعشرين وسعائة قتل بكان خفي > وبعث الموحدون بعتم الى العادل 
عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بعد اقالة عمه 
ابي محمد عبد الواحد . ولا بلغت بيعة الموحدين للعادل وكتاب ابن 
وراه بن الت جاز الاد الى الذرة> وول ااه ابا اللا ااذرئس 
المأمون بن يعقوب المنصور على الاندلي “ وولى عبو بن ابي محمد بن 
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الشبخ ابي حفص على افريقبة . وفيما جمع ابن غانبة اوباشا من العرب 
والبربر وانتزى على جہات طرابلس » وردد الغزو والغارات على سابط 
أفردقة والغرب الاوسظط فاكتسحما بالغارات وعغات فنا ٤‏ وكنس 
الأمصار واقتحمما بافساد السابلة وانتساف الزرع وحطم النعم الى ان 
خربت وعفا رسمما؛“ فاتبعه السبد ابو زيد من الموحدين وقبائل هوارة 
وتزاحفوا بظاهر تونس فانزم ابن غانبة وجموعه > وقتل كثير من 
من المشمين وامتلات ايدي الموحدين من الغنام “> ولم يزل شريداً مع 
العرب بالقفار الى ان هلك سنة ( ٠۳١‏ ) احدى وثلاثين وستائة ودفن 


وعقی اثر مدقنه . 


[ رجع لاخبار العادل ] وني ايام الفطر من سنة ( ۲4 ) اربع 
وعشربن وستائة قتل عبد الله العادل بن يعقوب . وكان ابو العلا 
ادريس الأمون بن يعقوب المنصور بالاأندلس » فبايعه اهل الأندلس 
وتلقب بالأمون . شم بایعه اهل مراکش وهو بالاندلس . وزاحمه 
حى بن الناصر » ثم ثار علبه بالأندلس امير من غير بيت عبد الؤمن 
وهو « محمد بن هود الجذامي » وخطب لبي العباس ونبد طاعة بني 
عبد المؤمن » فتبعه الناس وخرج الأندلس عن طاعتهم فخرج ( ابو 
الملا ادرىس الأمون ) من الأتدلس وملك فاس وتلسان . وم يزل 
يتحارب مع ( بحيى بن الناصر ) الى ان صفي الأمر لأبي العلا بالغرب 
دون الأندلس . وكان سفاكا للدماء حتى قبل له حجاج المغرب . وكان 
عالا فصبحا اسقط اسم مہديم محمد بن تومرت من الخطبة والسكة» 
وصنف في ذلك رسالة طويلة نصح فا بتكذيب ممديم . وتوفي 
سنة ( ۳١‏ ) ثلاثىن وستائة وولي ابنه ( عبد الواحد ) وتلقب بالرشد 


\t 


وشرط علبه الموحدون اعادة ما كان أزاله أبوه من رسوم المهدي 
فأعد . وجرى بينه وبين حى بن محمد الناصر المتقدم ذكره حروب 
الى أن قتل بحبى سنة ١‏ ۴۷ ) سبع وثلائين وسجائة . واستمر عبد 
الواحد الرشيد في ملكه الى ان توفي سنة ( ٠١‏ ) أربعين وسقائة 
غربقا في بعض جواري القصر . ويقال انه خرج من الماء وحم لوقته 
وکان فما مېلکه . و أخوه ( علي المعتضد بن ابي العلا ادريس 
الأمون ) . 4 ولامة انض اد علي بن الخلاص صاحب سبتة 
وكذلك أهل أشبيلبة “> وبايعوا جسعا للأمير أبي زكرياء صاحب 
أفريقىة . ثم انتقض علبه بسجلماسة عبد الله بن زكرياء الهزوجي 
طاح تلان © افيض الام أبو زكرباء اشبحب ذلك ال تلسان 
واستولى علما . وف سنة ( 4)٣‏ ) ثلاث واربعين وسعائة ثارت 
العامة بمكناسة على والما من قبل علي الممتضد قأوقموا به وحولوا 
المر ال لاسن أي رکرباھ ن أي حفص المتقدم ذكره وبعثوا 
اله بعتم : 


الان اضرق 
قال : ف « معام الاعان » . 


قرأ على الشبخ ( أبي يوسف الدهماني ) وغيره من الشيوخ الأجلة 
کابي زكرياء حى بن محمد البرق الصوفي > قرأ عليه « القراءات السبع » 
و «الحدىث » وتفقه علىه . 


to )۱۰( 


وقرأً عليه جاعة انتفعوا به ؛ منهم : ( أبو زيد عبد الرحمن 
ابن حمد الأنصاري ) . 


قال العواني : هو من اج المشايخ قدرا» وأعلام حالا٤‏ منفرداً 
بجحاله في وقته » لا یشار که فبه أحد من أبناء جنه ٤‏ ولا يدانه من 
اهل العناية التامة بتقسمد الآثار وخدمة العلم مع حسن التفان فيه › 
والتصرف في فهم معانبه . 


وله تاليف في علم التصوف ومأخذ شديد . وكان من أهل العلم 
والمعرفة بالقراءات »> حسن الضط مما »> عارفا بوجوهما وطرقها“ اخذ 
الناسش عه كرا وكات دتا > فاا > صرفا ١‏ حاحب حال 


وعبادة › ثةة فا IEE)‏ 


أخبرنا عن الفقه ( أبو زيد عبد الرحمن بن ححمد الأنصاري ) 
مجميع ما رواه . ووصفه بالعلم > والصلاح والفضل › والورع › 
والجلالة . وكان الفقبه أبو زيد هذا بقول : « هو شخي ومعلمي 
وأحد من أنعم الله علي بصحبته > اختلفت” اله كثيراً فلم تر عبني قط 
مثله نسكا » وفضلاً > وصبانة لنفه › وانقباف) عن الناس . كثر 
الامر نالروف والتبي عن الك . وما رات اض ت للا 
الصالحين وحكاياتمم . حسن الايراد ها . متقا لا محكه منہا . انيس 
اللجالسة . ملح المحادثة» . اه 


قال ( العوانی ) : فأي عذر له في تركه التعريف به . ومن هو 
مثله على جلالة قدرم واستشہار ذکرم ؟ انتہی . 


۱4٦ 


وألف الشخ ا محمد عبد السلام تالغ فى الفقه سماه بالو جز 8 
وهو تألىف حسن وفسه فقه كثير . ونقل ( الشبخ خلبل ) منه في 
شرحه على ابن الحاجب . 


وجرت عادة شخنا ( ابي عبد الله محمد بن محمد عرفة الورغمي ) 
بضعف نقله لانه ينقل فبه بض مسائل فبه عن ( کتاب ان سحنون ) 
وغیره » ولا يوجد ذلك للنقل غیره کقوله « وني کتاب ابن سحنون 
اذا اخذ الغاس شا منعه ( اشہب ) و ( ابن وهب ) . واجازه 


( سحنون )» اھ . 


وهذا لا بضعف به . وانا یضعف نقله اذ بنظر کتاب ابن سحنون 
تعالى . وكثير من المؤلفين بغاطون في نقل كثير من السائل ولا 
يضعفون بذلك بل ینقل کلامم وینبه على ما فبه . 


الانتق في قصة سبدنا يوسف الصديتى عله الللام ) وتكلم في ذلك 
بکلام حسن . وخرج في کلامه لتدقىقات واشارات يعلم بذلك فقېه . 
وانه کان فرید اهل زمانه ٤‏ ووحىد عصره . 

( قال العواني ) : وتوف رحمه الله بالقيروان على راس السبعين 
ست واربعن وسجارة ودفن 9 الجمعة رعده اثر صلاتا .۰ وتولی 
حمله من منزله فقراؤه وتلامذته حفاة الأقدام . 


\4۷ 


فلا صل عله غلت المامة على تعثه وحالت بيه ونن لامد ن 
وفقرائه وکانت حنازة مشہورة ٠‏ والنُناء علا جملا ۰ ودفن بباب 
تونس وقبره بقربة من قبر ( الشبخ ابي الحسن القاسي ) . 


وكان اخوه ( ابو العباس احمد بن عبد الغالب ) من اولباء الله 
تعالى . قال ( العواني ) : كان من ذوي التقى والجحجا والصبانة ؛› 
والديانة > والزهد > والتزاهة › و کم الفاقة »> كثير التجد والصلاة في 
الأوقات مع همة عالبة ورقة قلب وغزارة دمع . وكان يقصده اهل 
الصلاح والتوبة والانابة ويلوذون به ويلازمونه وبتر كون به ويرغبون 
في دعائه ويكثرون في مجالسته . فيعظمم ويذكرم وخوفمم العقاب 
ويدهم على طريتق النجاة . وكان حسن المحادثة مليح المؤانسة جميل 
الاخلاق حسن اللقاء على وجه نور وعلنه قبول ؛ وكان كثبراً ما بنشد 
هذا البيت : 


انت في غفلة وقلبك ساهي ذهب العمر والذنوب كا هي 

وهو من قصبدة ليست من نظمه بل هو مسبوق ها ولكنما 
أعجبته لا دلت عله وبعدها : 

إ تبادر بتوبة منك حتى صرت شخا فحبلك الوم واهي 

[ رجع ] وني ( ربيع الآخر ) من السنة المذكورة » أعني سنة سترٍ 
وأربعين > استشمد ( علي المعتضد بن أبي العلا ادريس الأمون ) وولي 
بده ابن عمه عمر المرتضى بن اسحاق بن يعقوب المنصور . وفي 
مدته کثرت الفتن بينېم وبين بني مرن ٤‏ واستولی بنو مرن عل 


۸ 


مدينة فاس ثم حاصروا مراكش فصالحہم عمر المرتفى على مال يدفعه 


کل عا 


ولابة حمد بن عیسی المنتاتق 


وني هذه السنة ايا توفي والى طرابلس ( عبد الله بن ابراهم بن 
منقطعا عن المحضرة ومقبم) رسم الدعوة . 


ثم ثار على عمر المرتضى ( أبو العلا ادريس الواثق أبو دبوس بن 
عبد الله بن يعقوب المنصور ) وطلب الأمر لنفسه وجرى بينها حروب 
الى ان قتل المرتضى سنة ( 1٥‏ ) خمس وستين وسائة . 


ثم جری بين ( ابي العلا ادريس ) وبين ( بني مرين ) حروب يطول 
ذكرها الى أن قتل أبو العلا يراكش في المحرم سنة ( ٠٦۸‏ ) ثان 
وستين وستائة وانتقل ملك الموحدين لبي مرين وانقرضت ( دولة 
بني عبد الؤمن بن علي ) والبقاء لله وحده ومدتما كلها مع 
مدة ممدمم « مائة واربعة وسبعون عاما » »> وتفرى بنوه وتقلبوا 
في الارض . 

فلحت منم عثان يشرق الأندلس ونزل على طاغبة « برشلونة » 
فأحسن تکرعه ووجد هنالك أعقاب عمه ( ابي زيد المنتصر ) أخ أي 


ديوس ي مثوام من ايالة العدو . 


t۹ 


وكان ممم هنالك مكان وجاه لنزوع « السيد ابي زيد » عن 
دینه الى دینهم »“ فاستبلغوا في مساهمة قريبهم هذا الوافد وخاطبوا له 
عن الطاعة خطابا ووافق ذلك حصول ( مرغم بن صابر بن عسكر ) 
شخ قببلة الجواري من بني ذباب في قبضة امره . وكان قد أسره 
الغزاة من اهل صقلية بنواحي طرابلس سنة ( ۲ه“ ) اثنتين وخمسين 
وسائة وباعوه من أهل برشلونة فاشتراه الطاغبة وقام عنده أسيراً الى 
ان تزع اله عڻان بن ابي دبوس هذا کا ذکرناه. 


وشهر بطلب حت الدعوة الموحدية وأمل الظفر في القاصبة لبعدها 
عن الحامنة . فعي البحر الى طرابلس . 


وكان من حظوظ كرامته عند الطاغبة أن أطلتى له مرغم بن صابر 
وعقد له حلفا معه على مظاهرته وجېز له اساطل وشحنہا بالمدد من 
المقاتلة والأقوات على مال شرطوه. فتزل على طرابلس سنة ( ٩٩۸‏ ) 
مان وستين وستائة > واحتشد مرغم بن صابر قومه وحملم على طاعة 
عڻان بن ابي دبوس ونازلوا البلد معه ومع جنده من النصرانىة 
فحاصروها وبلغ والما عمد بن عيسى المنتاتي في المدافعة وساء 
انرم افيا : 


ثم رحل النصارى بأسطوهم ورسوا بأقرب السواحل الى البلد 
وتنقل عڻان بن ابي دبوس ومرغم بن صابر ي نواحي طرابلس بعد أن 
أنزلوا علبما عساكر للحصار فاستوفوا من جباية المغارم والوضائع مالا 


دفعوه للنصارى في شروطمم وانقلبوا في اسطوهم وأقام عڻان بن آي 


\0۰ 


دبوس بتقلب مع العرب الى أن هلك › والله يرث الأرض ومن علا 


وهو خير الوارثين . 


وفي سنة ( ۸4 ) أربع ومانين وستائة توفي الأستاذ المالكي الفقه 
العلامة » الحجة الفهامة “ أبو محمد بن أبي الدنيا. 


ولد هدا افاضل ‏ بظراش اونا جا واخت عن تحاعة من غلاا 
ورحل الى اشرق وحج وأدرك الاستاذين ( الريغن ) و ( الصفراوي ) 
وأخذ عنما وبرع ني العلوم الشرعبة وعلوم التصوف > ثم ارتحل الى 
« تونس » فى مدة الآمير أبي زكرياء بن ابي حفص ثم عاد الى 
طرابلس . وله تصانىف كثيرة منها « العقدة الديشة » و « شرحها » 
و « حل الالتباس في الرد على نفاة القىاس » و « كتاب في الحض على 
الجباد » وبقي في طرابلس الى أن استدعاه الأمير المذكور فولاه قضاء 
الجاعة والأنكحة والخطابة بالجاممع الأعظم » اومن نظمه من أول 
لاقل وض ا المائل ٠‏ 
طرق السلامة والفلاح قناععة ولزوم بيت بالتوحش مؤنس 
يکفبه أن أن بکكون انيسه آي الكتاب ونوره في المحندس 
واذ رات عبناه اناا اتی فلىنفرن نفور ظي اتس 
ولقلما ينفك صاحب مقول من عثرة او زلة في المجلس 
ی وک وا اتیل ہے سی ارا ق مقا :الاس 


1١ 


ظہور الداعي أي عمارة 


کان أحمد بن مرزوق من بيوتات بحابة › ونشأ بها وسما ترف 
بصناعة الخىاطة . 


وكان بحدث نفضه باللك لا كان يزعم أن العارفين بخبرونه 
بلك . 


شم اغترب عن بلده ولمجق بصحراء سحلماسة واختاط بعرب المعقل 
وانتمى الى أهل البيت “ وادعى أنه الفاطمي المنتظر › فاشتملوا علمه 
وحدثوا يشأنه أياما ثم زهدوا فيه لعجز مدعاه . 


فذهب بتقلب في الأرض حتى وصل الى جہات طرابلس ونزل على 
ذباب » وآتوه پیعتېم وقام بأمره مرغم بن صابر بن عسکر أمیر 
ذباب » وجمع له العرب ونازلوا طرابلس › وا یومئذ محمد بن عسى 
المهنتاتي »> فامتنعت علم ورحلوا الى جتزور وحجاا من هوارة 
فأوقعوا ېم . 

5 ساروا ف تلك النواحي واستوفی جمابة » المابة « و » زوارة « 
وأغرم « نفوسة » و «غريان » وضايع الزمما ايام واستوفاها . 

ثم زحف الى قابس فبايع له عبد اللك بن مكي في رجب سنة 
۸١ (‏ ) ادى ,وماان روسان فاعلن حلاف . 


\or 


ثم ارتحل الى أفريقبة وتفاقم أمره وتوافت البه بيعة أههل 
« جربة » و « المحامة » وقرى « نفزاوة » ثم زحف الى « توزر » 
فأطاعوه »> ثم رجع الى « قفصة » فبايع له أهلا ثم دخل « تونس » 
وعظم أمره وعلا صبته . 

ثم ثقلت وطأته على العرب با كان سيء بهم “ وظہر الأمير ( عمر 
ابن حى بن عبد الواحد الحفصي ) فبايعوه »> ونهض الى « تونس » 
فتزل ت قرا فنا e‏ الداعي بظاهر البلد تجاهه وطالت 
سا المررب اانا . 

ثم إن الناس تبرأوا من الداعي وأسلموه ورحل من مكان معسكره 
ولاذ بالاختفاء »> ودخل الأمير البلد سنة ( ۸۳ ) ثلاث وثانين وستائة 
واستولی على سریر ملکه . 

ثم أحضر له الداعي فاعترف بادعائه وقتله . واستبد الأمير 
عمر بلكه وتلقب بالنتصر بالك وبادر الناس الى الدخول في الطاعة 
الله > وبعث أهل القاصية ببيعتهم من « طرابلس » و « تلسان » 
وا بنا . 


الامام الحافظ أبو اسحاق ابن الأجدابي 


هو الامام الحافظ أبو اسحاق ابراهم بن اسماعل بن أحمد بن 
عبد الله اللواتي المعروف بان الأجدابي نسبة الى « أجدابيية » ٤‏ 


ولد بطرابلس ونا بها وحضر مالس العلم والعرفان وصحب مشايخ 


\or 


عصر هه ؛؟ وكان من العلماء ومشاهير الفضلاء ومن أعلم ا زمانه 
بجميع العلوم كلامآ > وفقم) »> ونحواً > ولغة > وعروضا > ونظا› 
EE‏ ول تكن له رحلة »> وصنف كتا كثيرة مفيدة منها ( كتاب 
كفابة التحفظ ) وكتابان في العروض ›“ صغير وكبير » و « كتاب 
الرد على أبي حفص في تثقىف اللسان » و « شرح ما آخره ياء من 
الأسماء وببان اعتلال هذه الباء » استوفى فيه جميع احكاما على 
اختلاف أحوالما »> من تصغير وتكسير وغير ذلك . 


ولا استوفى فبه ذلك استبفاء جلا تعرض فبه لشرح المقاطبع 
الواقعة في ( سورة مرم ) لاشة الما على كثير من تلك الاحكام > فجاء 
هذا التألىف في غاية الافادة والتحقىق . 


وله « كتاب مختصر في علم الأنساب » وآخر « مختصر في الانواء 
على مذهب العرب » و « رسالة في المحول » تعرب عن أدب كثير 
ابن العوام رحمه الله . 

قال التيجاني : وحسبك ذا التأليف عله وفايدة ؟ وقد مدح 
هذا الكتاب أبو المحسن بن مغىث بقوله وهو کاب ع لا کاب 
لست » ٤‏ وقد ادحل انو اسحاق فه من حفطة زواند تشتل 
عل فاد : 

وترجم له الاستاذ عمد بن الطبب الشرق في كتاب ( تجريد 


\ot 


المائة السابعة وأيتما الاعلام > أثنى عليه المجد اللغوي في بعض 
تصانيفه »> وذكره الجلال السوطي في «البغبة » ووصفه بالجلالة 
العربية . واعتنى بهذا المختصر وهو « كفاية المتحفظ » جمع من الأية 
المقتدى بم واعتمدوه > واكثر من النقل عنه الامام الحافظ الثقة أحمد 
الفىومي في كتاإبه ( المصباح النير ) > والامام كال الدين الدميري 
ف « حباة الحسوان » وغبره) “» وعدله بالمصنفات الکبار » کالصباح « 
و « التهذيب » و « المحمل » ونحوهما › وربا اختار كلامه في امصباح 
عنم أحبانا . 


Gs. 


واعتنى مخدمته الامام الأديب العلامة جال الدين قاضي الحرم 
محمد بن أحمد عبد الله بن أبي بكر بن عمد الطبري > فنظمه ف 
نحو الف وثلامائة بيت نظما لطبفا حلواً على ارتكاب اوهام 
و افہام . 

ومدحه الفقبه الأديب العلامة جال الدين على بن صالح العدوي 
فأحاد حبث قال : 


من كان يطلب ني الغريب وسيلة من شاعر او كاتب متلفظ 
او كان يبغي في الكلام بلاغة فلبحفظنن كفاببة التحفظ 
ولابة يوسف بن طاهر اليربوعي 


وفي سنة ( ۸4 ) اربع وثانين وسائة توفي ( محمد بن عسی 


\oo 


المنتاتي ) وولي يوسف بن طاهر . واضظربت الأحوال بأفريقة › 
واستہد يوسف بن طاهر البربوعي بطرابلس . 


وني سنة ( ٩4‏ ) اربع وتسعين وسةائة توفي ( عمر بن بحبى 
المحفصي ) وولي ( محمد ابو عصبدة بن الواثتى بن المنتصر ) وتوني 
سنة ( ۷١١‏ ) تسع وسبعائة > وولي ( ابو بكر الشميد بن بحيى بن 
عبد الرحمن بن زکرياء بن ابي بكر بن بحبى الوائشت المفصي ) 
فبقي ثانيية ايام »> فخرج عليه خالد بن ابراهم بن بحيى “ 
فاضطربت الأحوال عليه بأفريقبة وخلع سنة ( ۷١١‏ ) احدى عشرة 
وىة . 


الاستاذ ابو عبد الله محمد بن مكرم 


وني هذه السنة توفي لسان المتكلمين »> ومادة علوم الدين “ حجة 
الناظرين “ قدوة المحةقين “ وفخر العلماء الراسخين > صاحب لسان 
العرب “ ابو عبد الله محمد بن مكرم › بن علي ٤‏ بن محمد »> بن ابي 
القاسم > بن حقة » بن منظور الأنصاري الطرابلسي نزيل مصر 

بتصل نسبه سبدنا رویفع بن ثابت الأنصاري »> وقد تقدم 5 
وولایته على طرابلس ووفاته وهو أمير علبما . 

قال الأستاذ جلال الدين السوطي رحمه الله تعالى في « بغبة الوعاة 
ني طبقات اللغويين والنحاة ) : ولد في المحرم سنة ثلاثين وسائة . 
وسمع من ( ابن المقير ) وغيره وجمع “ وعمر “ وحدث » واختصر 
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كتا كثيرة من كتب الأدب المطولة « كالأغاني » و « العقد الفريد »> 
و « مفردات ابن الببطار » . وبقال ان مختصراته « خسمائة مجلد » 
وخدم ديوان الانشاء مدة عمره “ وولي قضاء طرابلس »› وکان صدراً» 
رئيا » فاضا ٤‏ في الأدب » ملبح الانشاء > روى عنه (السبكي ) 
و (الذهي ). 


وقال ؛ تفرد ف الوا . وكاك عازف :باو ٤‏ واففة ٠‏ 
والتاريخ › واختصر « تاریخ دمشق » في نحو ربعه . وعنده تشع 
بلا رفقض . 


وذكر الاممام الحافظ شاب الدين ابو الفضل احمد بن حجر 
المسقلاني : في كتابه « الدرر الكامنة في اعبان المائة الثامنة » مثله ؛ 
وقال : كان مغرما باختصار الكتب الطولة كالاغاني > والعقد › 
والذخيرة » ونشوان المحاضرة > والتواريخ الكبار “> وكان لا يل 
من ذلك.. 


قال الصفدي : لا اعرف في الأدب وغيره كتاب) مطولاً الا وقد 
اختصره . قال : واخبرني ولده ( قطب الدين ) انه ترك مخطه 
( خسمائة مجلد ) . وبقال ان الكتب التي علقما بخطه ( خسمائة جلد ) 
قلت : وجمع في اللغة كتابا سماه لسان العرب جمع فيه بين التذيب > 
والمحكم > والصحاح › والجمهرة > والنابة > و حاشة الصحاح > 
وجدده ما شاء »> ورتبه على ترتيب الصحاح » وهو كبير. 
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قال ابو الحان : انشدني لنفسه : 
ضم کتابي اذا اتاك الى الآر ض وقفله ف يديك لاما 
قال : وانشدني لنفسه انضا : 
الناس 3 اموا فنا بظنہم وصدقوا بالذي ادري وتدرنا 
ماذا يضرك في تصديق قولمم بان تحقتق ما فنا يظنونا 
حملى وحملك ذنا واحداً ثقة بالعفو أجمل من الم الورى فنا 
قال الصفدي : هو معنى مطروق للقدماء لكر زاد فیه زبادة 
وهي قوله ( ثقة نالفو ) من اأحسن متعات اللا 
وذكر ابن فضل الله : أنه عي فى ار عمره - وکات اح 
نکت ونوادر وهو القائل : 
بالله ان جزت ٻوادي الأراك وقبلت عىدانه الخضر فاك 


او اسحاق ابراهم بن عبد السلام 
بن عد اتقاي امراق 


كان صالما صوفا فاضلا »> موصوفا بالخير ونصر الفقير وحفظ 
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الغريب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


وکان من ذوي الكرامات وخوارى العادات “ حلا لن 
الاخلاق کر الطباع عطاءَ لذي زمه ١‏ وطوا لارا »> سال 
الصدر عفبف اللسان شديدا لتغبير المنكر > لا تأخده فى الله الومة 
لام . وكان خطبب جامع القيروان . 


وقد بلغه عن بعض أهمل القبروان كلام عليه فيه طعن أداه 
الى الخروج عن البلد والمروب منه > فقلتق الناس من ذلك ووجدوا 
وجداً شديداً على فقد مثله »> فقد انتفعم به عام من الناس وتاب 
خلت كثير على يديه . ثم ان الناس اجتمعوا البه وأقسموا عليه 
وسألوه الجلوس بالبلد فأبى » فارتحل الى مدينة تونس مستوطتا بها »> 
فحل من اهلها محل اهل لالارادة »> واحتل منها برقاة التعلم 
والافادة . ومكث بتونس حتى أصابه ها مرض وغلب عليه بلغم 
عطل كلامه وثقل لسانه . واخبره من بتونس من الاطباء ان القيروان 
یصلح بها حاله ویرجی فیا برؤه › وانیا ألبق بزاجه وان مقامه 
بتونس ضرر علبه . وعرف بذلك المحاكم وقتئذ » فأمره بالرجوع 
للقيروان فانصرف فما > فاحتفل به اهل القبروان احتفالاً فائقا 
وتلقوه وفرحوا به . واقام بالقیروان وحن ا حاله الى ان 
توفي رضي الله عنه في الراب والعشرين من شر رمضان المعظم 
لسنة ( ۷٠٤‏ ) اربع وسبعائة ودفن بباب تونس وار قير ابه “ 


5 bı» 
. رحمه 1 علا ورضوانه‎ 
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کان صالا نبلا عاقلا ورعا زاهداً من القائلين بالحتى العاملين به . 
روي عنه انه حج مراراً وجاور زمانا ولزم الرباط بثغور المسلمين 
مدة من السنين حتى اوهنته العبادة والكبر فالتزم القيروان وصار 
جليس بيته معولا عليه في معيشته على البقول . وكان يفرغ نفسه 
للعبادة في شېر رمضان ویغلتق بابه طول پاره ويدخل الى بيته ٤‏ 
فنقمل على الذكر والصلاة فلا بتحرك من داره الا الى المسجد خاصة 
لأداء الصلاة > منافا في فضل الجماعة . فاذا قضاها عاد الى مكاننه »› 
قد عرف اخوانه حاله فاذا جاء شېر رمضان توقفوا عن زبارته 
A‏ 


وله کرامات . من ذلك ما اخبر به ( العواني ) عن جده 
( عبد اللك ) قال : كنت جال مم الشيخ أبي سعيد فرج 
مخارج البلد وبين ايدينا خبز شير وزيتون › فسمعته بخاطب رجلا 
ي المواء وهو بقول له « خبز وزيتون » فلم أرَّ الرجل وانما رأيت 
شخصه وظله في حائط سور البلد فقلت للشبخ : ما هذا ؟ فقال 
لى : رجل من الطبارة قال لي : ما انت تأكل ؟ فقلت له : خيز 


Cê *‏ 
سعار وردمول ... اھ 
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ابو عبد ™ محمد بن أحمد اليزليتني 


قرأ على الشبخ أبي عبد الله محمد بن فندار ثم ارتحلى لتونس فقرأً 
ها على شبخنا ابن عرفة حتى مات . وكان عالا صالا ناسكا ورعا 
ذا سمت حسن » وقثافا باللبل نفاعا لى الله من عند الأمراء وغيرم 
یل اه > فغاه كل سن يمر اف يقد بب اله قا بق 
به من قضاء او عدالة او امامة مسجد او اخذ درام من حبس على 
الفقراء وغير ذلك . 


وكان كلامه مقبول . وكان للناس فيه غابة الاعتقاد . قال في 
معام الاعان : واخترمته »> رحمه الله تعالى >“ الوفاة »> ولو عاش 
كانت طريقته الامامة بحجامع الزيتونة صلاة وخطبة »> لا يزاحمه احد 
في ذلك . 

وتوف رحمه الله تعالی بتونس ( ۸۰۸ ) مان ومانمائة في اوائل 
شر رمشان : 


[ رجم ] وقي هذه السنة اعني سنة ( ۷١١‏ ) احدى عشرة وسبعائة 
قفل ( زكرياء بن احمد بن محمد اللحياني بن عبد الواحد ) من 
اشرق الى طرابلس “ ورأى اضطراب الاحوال بأفريقشة وعققد له 
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بطرابلس ووفدت اله رجالات الكعوب اولاد ابي اللنل » قأغذ السير 
الى « تونس » وصبحوها ثامن حمادی ارج من هذه ال وعقد له 
البيعة العامة بظاهرها ثم دخل البلد واستولى . 


وكان هذا الامير بصيراً بالسباسة > مجربا للأمور؛ وكان يرى من 
تفسه العجز عن الأمارة واستحقاقما مع الأمير ( ابي بكر بن يحيى بن 
عبد الواحد ) صاحب الثُغور الغربمة فتوقعم زحفه البه بتونس > وكانت 
أفريقبة مضطربة علبه . فاجمع على التقويض عن أفريقبة فجمع الأموال 
والذخاير وباع مما كان يودعاتهم من الآنبة والفرش والتاع حتى 
الكتب التي كان الآمير ابو زكرياء جمعا . فجمم من ذلك قناطير من 
الذهب تجاوز العشربن قنطاراً وجوالقين من حصي الدر والياقوت › 
واستخلف ابه محمد ابو ضربة ثم خرج من تونس قفي صفر سنة 
( ۷۱۸ ) مان عشرة وسبعائة الى قابس مواريا بمشارفة عملا . وانتهى 
اليما فاقام بها أياما ثم ارتحل من مقامه بقابس الى نواحي طرابلس 
فأوطن ہا »> وکان معه أبو عبد الله عمد بن يعقوب وهجرس بن 
مرغم كير الجواري في جموعه » فدوخ البلاد وفتح العاققل وجبى 
الأموال . وانتمى الى برقة واستخدم « آل سام » و «آل سليان» من 
عرب ( ذباب ) ورجع الى طرابلس . 


واستمر محمد أبو ضربة ثانبة أشمر ثم قدم البه أبو بكر الحفصي 
بالساکر وهزمه » وافترقت جموعه وشردت رواحلېم والقتل والنېب 
يأخذ منهم مأخذه . ولا محمد أبو ضربة في فله الى الميدية . 


ولا سمع الأمير ابو بحبى اللحباني بانيزامه واعتصامه بالمدية 
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اضطرب معسکره وبعسث ای النصارى ف اطول تله ال 
الاسكندرية “ فواقاه ستة أساطبل فاحتمل أهله وولده. 


ولاية محمد بن أي عمران 


واستخلف على طرابلین صہره أبا عبد الله عمد بن أب عمران . 
وهو من أعقاب ( أبي عمران موسى بن ابراهم بن الشبخ أبي 
س 


وركب الأمار أبو يحنى اللحناني الى الأسكتندربة فازل ا على 
الأمير ( محمد بن فلاوون ) واستقدمه الى مصر فعظم من مقامه واهتز 


للقائه ونوه مجلسه وستى من جراته . 


ولم يزل أبو عبد الله محمد بن أبي عمران والنا على طرابلس 
الى سنة ( ۷٣١‏ ) احدى وعشربن وسبعائة ؛ فاستقدمه بنو 
حمزة ومشاخمم الكعوب »› وأجلبوا به على تونس فملكما ستة 
أشهر . ثم أجفله عنها الأمير أبو بكر المفصي ولتق بطرابلس 
الى أن انتقض علبه أهلها سنة ( ۷۲١‏ ) أربع وعشرين وسبعائة 
وثاروا به وأخرجوه فلحت بالعرب . واجلبوا به على تونس مرار 
فيېزمون في کلېا٤‏ ثم تی بتلمسان واستقر بها عند ابي تاشفين ٿي خير 


وار وكرام : 


¬ 
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ولانة ثابت بن حمد بن ثابت 


وولوا علبہم ثابتا بن محمد بن ثابت بن عمار واستمر والس 
بطرابلس الى أن هلك سنة ( ۷۳١‏ ) ثلاثين وسعائة . 


ولابة محمد بن ثايت 


وتولى ابنه محمد وبعث أسطوله لجصار « جربة » فحاصرها 
واستولی علہہا . 

ثم هلك أبو بحيى اللحياني صر سنة ( ۷٣۴۲‏ ) تين وثلائين 
وسبعائة وقفل ابنه عبد الواحد الى المغرب بحاول أسباب اللك › 
وقدم طرابلس فأوطن ما وبنى مقعداً لجلوسه يسور البلد القبلي 
ما يلي البحر سماه ( الضارمة ) > وادعى لنفسه وتابعه أعراب ذباب »> 
وبعث العال في الجبات لجباية الآموال ثم انتقض معه عبد الاك 
ابن مكي عامل قابس وقدم عبد الواحد في جموعه الى تونس في غيبة 
الأمير أي بحيى فأجفل عنها ولتق عبد الواحد بابي تاشفين فاقام 
عنده في مبرة وتكرمة . 


ثم عقد له الأمير ابو حى على الثغور الشرقة فبلك: عند وصوله 
اليما بالطاعون ال جارف . واستمر الأمير أبو بكر الى ان توفي سنة )۷٤۷(‏ 
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سبع وأربعين وسبعائة . وملك ابنه أبو حفص عمر وكان أخوه الفضل 
ل ق ا ثم سرحه في العساكر الى 
رة فد الامر ايو الماش االفقل عن مه رشاضرا الا 
البحر فأجفل عسكر محمد بن ثابت وأفرج عن المحصن . 

وكان أبو الحسن بن أبي سعد عهن المريني أمير تلمسان بحدث 
نفسه منذ ملكا بلك أفريقية ويتربص بالأمير عمر بن أبي بكر › ثم 
أزمع غزو أفريقىة ومن با فعسكر بظاهر تلمسان وفرتى الاعطاءات 
ورحل قي صفر سنة ( ۷٤4۸‏ ) ثان وأربعين وسبعائة بجر الدنيا با 
حملت . ووفد البه أمراء البدو والثغور بأفريقية فلقوه ( بوهران ) 
وأتوه بعتم رغبة ورهبة وأدوا ببعة محمد بن ثابت والي طرابلس . 
ثم سار الى القسنطينة > ووفد عله هنالك بنو حمزة ومشایخ قومېم 
الكعوب وأخبروه باجفال الأمير عمر بن أبي بكر من تونس مم 
وان اولان مېلېل “ فسرح معېم العساكر في طلبه فأدر كوه 
وفلوة , له صقت العااكن الى بوتي اوجاء الام أبو الجن عل 
اثرم ودخلما في الزي والاحتفال في جادى الآخرة من سنته . 


واستمر أبو المحسن بن أبي سعبد عهان المرينى ثم ولده الفضل سنتين 
ونصف › ثم انتزعما منه أبو العباس الفضل بن أبي حى أبي بكر المحفصي 


سنة ( ۷٠١‏ ) خمسان وسبعائة . 


ولاية ثابت بن محمد بن ثابت 


وق عله السفة اتوي ا( المد بن الات ) واي دطراان وول اينه 
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ثابت وفيما انقضت افريقبة من أطرافما على الأمير ( الفضل ابن أبي 
بکر بن بجی بن ابراهم ) واستبد بطرابلس ثارت بن محمد ھا 

وقي سنة ( ۷٥۳‏ ) ثلاث وخمسين وسبعائة خلع الفضل الحفصي 
وولی ( ابراهم بن ابي بکر بن بجی بن ابراهم ) . 


ای عن اس اوی عل طرانلی 


كانت طرابلس هذه ثغراً منذ الدول القدية . وكانت لمم عناية 
حايتہا لما كان وضعما في البسط > وسواحلما الشمالىة مقابلة لسواحل 
أوربا الجنوببة . وكونا مرا ومر كرا للتجارة السودانية . ولا حوى 
أقليمما من اللطافة والقوة الانباتىة . وكانت ضواحما قفرا من القبائل › 
فكانت النصارى أهل صقلبة كثيراً ما بحدثون أنفسمم يلكا “ وكان 
ميخائيل الأنطاكي صاحب أسطول زجار قد تلكا من أيدي بني 
خزرون من مغراوه آخر دو لتم ودولة صنهاجة كا ذكرنا 6 
رجعما ابن مطروح ودخلت في دعوة الموحدين ومرت عليما الأيام الى 
ات اسشد ہا ابت بن عمد بن ثابت . 

وكان تجار الجنويين بترددون البها فاطلعوا على عوراتما وأضمروا 
غزوها فوافوا مرساها سنة ( ۷٠١‏ ) خمس وخمسين وسبعائة وانتشروا 
بالبلد في حاجاتمم » ثم بيتوها ذات لبلة فصعدوا أسوارها وملكوها 
علبم وهتف هاتفم بالحرب وقد لبسوا السلاح فارتاعوا وانتبہوا من 
مضاجعمم . فلما رأوم بالأسوار م يكن همهم الا النجاة بأنفسمم ونا 
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( ثابت بن محمد ) الى حلة الجواري في أعراب وطنہا من ذباب 
فقتل لدم كان أصابه منم ولحتق أخواه بالأسكندرية واستباحا 
النصارى واحتملوا ف سقنمم ما وحدوه من الجرٹی والمتاع والاسرى 
وأقاموا اء 


استيلاء آحمد ين مکي على طرابلس 


ثم داخلهم أبو العباس أحمد بن مكي صاحب قابس في فداما 
فاشترطوا علبه خسين ألف مثقال من الذهب العين فبعث فيم للك 
مغرب ( أبي عنان بن أبي الحسن علي بن ابي سعيد عثان المريني ) 
بطرفه بثوبتہا . شم تعجلوا علبه فجمع ما عنده واستوهب ما بقي من 
أهل قاس والحامة وبلاد الجريد فجمعوها له حبة ورغبة في الخير. 
وأمککنه النضازی من طرابلس فملکہا واستول علمہا ورل ہا وجعلہا 
دار امارته وأزال ماادنسما من الوؤضر . «وبعث الأمير أبو عتان بالال 
الله وآن يرد على الاس ما أعطوه ويتفرد مثوبتها وذكرها ٤‏ فامتنعوا 
الا قلبلا منهم ووضع عند أحمد بن مكي لذلك . 


الفقيه ابو موسى بن عمران المواري الطرابلسي 


کان فقم) عالا سمع الحديث من أفاضل عصره كأبي عمد 
ابن أبي الدنيا وغيره وكان مشموراً بالدين والورع متصفا بالعدالة 
والتمسك بالشرع . 


تولى القضاء بطرابلس نفا وثلاثين منة . ولاشتہار فضله استدعاه أبو 
اسحاق ابراهم المنتصر المحفصي وولاه قضاء تونس سنة ( ۷٠۸‏ ) مان 
وخمسين وسبعائة فأظمر العدل في الاحكام حتی توفي سنة ( ۷٦۰‏ ) 
ستبن وسبعائة . رحمه الله تعالى . اھ 


[ رجع ] ولم يزل أبو العباس أحمد بن مكي والب بطرابلس الى 
أن توفي سنة ( ۷٦٦‏ ) ست وستين وسبعائة . 


ولاية عبد الرحمن بن مكي 


وولي ابنه عبد الرحمن بن أحمد مكي على طرابلس وساءت سيرته 
فيا . وني سنة ( ۷۷١‏ ) سبعين وسبعائة توفي ( ابراهم المحفصي ) 
وولي بعده ( ابنه خالد أبو البقاء ) . ولا كانت سنة ( ۷۷۲ ) اثنتين 
وسبعين وسبعائة خلع خالد ابو البقاء وولى بعده أحمد بن عمد بن 


أبي بكر والد ( عمر والفضل ) . 


ولاية أي بكر بن محمد بن ثابت 


وفيا ققدم أبو بكر بن محمد بن ثابت من الاسكندرية الى 
طرابلس في اسطول وتازل عبد رحن ن احمد بن مک وأجلت 
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عليه بالبرابرة والعرب من أمل الوطن فاستنةقض علبه أممل البلد 
وثاروا به . وبادر أبو بکر بن عمد بن ثابت لاقتحامہا عله . واسلموه 
اعد روساء باب فاعاره الى أن بلته مامته من علة فوم وانالة 
عمه عبد اللك نن مكي. بقانس واستول آبو بكر بن عمد .ن ثابت 
على طرابلس . 

ولا كانت سنة ( ۷۸١‏ ) احدى وثانون وسبعائلة اجمع الأمير 
( أحمد بن محمد الحفصي ) الحركة على قابس وعسكر بظاهر تونس . 
م ارتحل بحجنودہ یرید قابس ٤‏ فبعث أبو بکر بن محمد بن ثابت الی 
الأمير بالطاعة والانحباش “ ووافته رسله دون قابس . ولما استكمل 
الأمير أحمد الفتح وشؤونه انكف راجعا الى تونس فدخلها سنة 
( ۷۸۲ ) اثنتين ومانين وسبعائة ولمحتق البه رسله من طرابلس بمدية 
والما أي بكر بن محمد بن ثابت من الرقبتق والمتاع با فيه الوفاء 


بمغارمه بزعمه . 


ولم يزل أبو بكر بن حمد بن ثابت والب عليما الى أن توفي سنة 


( ۷۹۲ ) اثنتين وتسعين وسبعائة . 


ولابة علي بن عمران بن ثابت 


وولی ابن اخبه علي بن عمران بن محمد بن ثابٹث ثم اضطربت 
قومه ونزع قائدم ورئيسمم ابو خلف الى الأمير أحمد فبعث معه 
اينه عمر سنة ( ۷۹4 ) أربع وتسعين وسبعائة لحصار طرابلس . فقدمما 
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وأقام علبما حولا بحاصرها ونع الاقوات عنما حتى ضجر وضجروا 
من طول المقاومة ؛ فدافعوه بالضريبة وانكف راجعا الى أببه سنة 


۷۹١ (‏ ) خمس_ وتسعين وسبعائة . 


أي عبد الله محمد الحفصي وولي ابنه ( أبو فارس عزوز ) . 


واستمر علي بن عمران بن محمد بن ثابت بولاإبة طرابلس الى 
سنة ( ١ء۸‏ ) ثانمائة ؛ وكان انا عمه حى وعبد الواحد ابنا أبي بكر 
بن محمد بن ثابت قد سارا الى ( أب فارس عزوز المحفصي ) واستنجداه 
على ابن عم) علي هذا » فسار عزوز أبو فارس الى طرابلس في العساكر 
وظفر بواليما علي بن عمران وقبض عليه . 


ولاية بحيى بن أي بكر بن ثابت 


ووی محیی بن أبي بكر بن عمد بن ثابت وعقد لأخيه عبد 
الواحد على الجند وقررهما على ولابة طرابلس وانقلب راجعا الى تونس . 
ثم علم الأمير ( أبو فارس عزوز ) أما لا يقدران على حفظ الايالة 
من الافرنج فسار في سنة ( ۸٠۳‏ ) ثلاث وثانائة الى طرابلس وقبض 
على أميرها حى المذ كور وملكہما من يدي بني ثابت بن عمار . وبذلك 
کان انقراض امرة بني ثابت بن عمار . 


ولاية عبد العزيز 


وولى عليما من قبله عبد العزيز أحد ثقاته من رجاله وانقلب 
راجعا . 


کان من خواص الشبخ الجديدي الذي خلفه ف مکانه على زاويته . 
وکان بحفظ بعض القرآن . وکان شخا صالا فاضلاً نفاعا للق اله له 
لی جسن . واکان قول : ما همت قط من غداء ولا عشاء . وکن 
الجديدي بقول : « عبيد راجلنا دنبا وأخرى » وكان يتصرف فيه 
تصرف امالك في ملكه . وحدث الحاج مبارك بن سام اهشري قال : 
قال لي الشيخ الجديدي : رأيت في منامي « كأني مقدم في مفينة 
وعبمد الغرباني في مؤخرها » فتأولته اني أموت وهو برثي . فقلت 
بعد ذلك لعسد المد كور كف كانت معرفتك ؟. قال : « جئت من 
جل غريان لقصر الستنير وكان فيه الشبخ عمر بن محفوظ الغرياني 
فأقمت عنده أزيد من عام فرأيت في منامي كأن قائلاً يقول لي : 
a CC‏ فقبمني ثلاث 
مرات شم ي في الرابعة رأيت صفته وحاله وما عرفت أبن هو فقصدت 
ی کی م وک ان 
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الله !.. هذا الذي جاءني شطان ؟.. ثم قلت : بعد أن حصلت ها هنا 
ندخل القبروان ونزور من ها . فلما دخلت من باب تونس واذا 
بصبيان يلعبون ورجل خلفہم قاصداً لجہة الماب فعرفت أنه صاحي 
فقلت لصي : من يكون ذلك الرجل؟.. فقال : سبدي عمد 
الجديدي ! . فجئت اليه وقابلني وقابلته وقال لي : جئت ؟.. وأخذ 
بيدي ومشى معي لموضعه » . 

وحدث الفقىه أبو عبد الله محمد بن الشبخ سلمان النفوسي البربري “ 
قال : جئت من « قفصة » بزيت وزيتون فبه فلقني الشبخ عبد 
الغرياني فقال لي : جبت لي مطراً زيا وشيثا ممن الزبتون فبه . 
EAE‏ لذاره . فوصلتی من عنده بسبنه سبعة أمظار زت 
ودیثارا ذهاً . 

وله من الكرامات مالا بحصى »› وتوفي رحمه الله تعالى عام خمسة 
وثانمائة ودفن بالزاية وقبره مزار ... 


6 
[ جع ] وم يزل عبد العزيز والب بطرابلس الى أن توفي سنة 
( ۴ لات وعشرین وغانمائة . 


وولى محمد المنصور ابن أبي فارس عزوز وول عېده وأقام بطرابلس 


(RE 


وال الى ان مات في رجب سنة ( ۸۳۳ ) ثلاث وثلاثين وثانائة لعشر 
سنین من ولایته وحمل نعشه الى تونس ودفن بتربة آله جوار الولي 
الصالح سىدي حمد بن خلف . 


ولانة أي حمد بن عبد الواحد 


وعق ند أو فارص عروز لاي عمد بن غد الواحد. عل, ابالة 
طرابلس فقدمما وتسلم زمام الأمر فيا وشمر عن ساعد الجد والاجتماد 
فا يول لاستتباب الراحة وتعمم الأمن في كافة انحاء الولاية وصرف 
أنظاره الى أعطاف الذئاب العاوية من أعراب فلاتما وقطع دابر 
المفسدين فعم الآمن والعدل . 

اا اتر ارس یری اجر آن ان رى س 
( ۸۳۷ ) سبع وثلاثين ومامائة وولي حافده ( محمد النتصر بن محمد 
اللصور ) ثم مات في صفر سنة ( ۸۳١‏ ) تسع وثلاثين وغانمائة وقام 
بالأمر بعده شقبقه (عثان ) . 


واستمر أبو حمد عبد الواحد واللا على طرابلس الى أن هلك با 


ف سنة ( ۸0۸ ) مان وخمسن ومانغائة 


ولاية أي بكر بن عثان 


وي هذه الثنة عقد عقن بن عمد التضور, لابه أي بكر غل 


NY, 


ولاية طربلس واستمر وال علا علما الى سنة ( ۸4۳ ) ثلاث وتسعين 
وثانمائة ولم بحدث بالايالة في خلال هذه المدة ما يغير صفو الأمن با 
مېد ل4 ساقه ۽ 


وف أواخر ومضات من هذه السنة نزل عان بن عمد النصور 
من ولابتة لافده ( زكرتاء بن محمد المسعود ) هذا وعدل عن ولده 
أي بكر والي طرابلس ثم ثار عليه عمه ابو بكر بن عڻان المد كور 
وطلب من أهل طرابلس الولاية لنفسه وجرت مقتلة عظيمة > آلت 
الى القبض عل ( ابي بكر ) وبعثه لابن أخبه ( زكرياء بن عمد 
السعود ) فحبسه بتونس ثم فتله . 


ولارة عمد س ابن 


وانتزى « بنو غراب » على طرابلس وقدموا محمد بن الحسن 
لولايتها . وكان عاجز الرأي > ضعيف الشكيمة »> خفيف القياد > 
واهي العزعة . 

فاستضعفه « بنو غراب » واستبدوا علبه فكان التصرف الام 
هم ولم يكن له معہم الا الاسم . وكثر عيثهم ومرج أمر الناس . 
- فبعث زكرياء المسعود البم ( أبا البركات السلماني ) في العساكر 
فخاصر طانلس را وے اا ع تة اش . داق الال ,تفت 
دماء فامتعض لذلك الشبخ العارف سيدي ( خليفة أبو غرارة ) رحمه 


a8 
. الله تعالى‎ 
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قال الأستاذ ( حمد الخروبي ) أن الشبخ خلبفة عرارة أمر أصحابه 
أن بعلو على تعش “ ففغلوا» وأمرم أن يتهبوا به الى غلة 
( المنفذ ) فذهبوا به وهو ني النعش على رقاب الفقراء فلا سمع بقدومه 
( المنفذ ) سار اليه فلقيه وقبل يديه فقأل له الشيخ: - يا أبا 
البركات ؟.. أرحل عن هذه البلد فقد خمقت بالمسلمين !!. فقال له: 
يا دي لا اذن لي من الامير . فأعاد علبة ثلاثا أو أكثر وهو 
بجببه يا أجاب به أولا. فة#ال الشخ لاصحابه ردوني الى النعش 
واحملوني ففعلوا فلا استقر أشرف منه على المافذ وقال له : « اذا م 
ترحل عن البلد كا أمرتك !.. ترجع إلى أهلك كما أرجع الى أهلي !.. » 
فما مضت أيام قلائل الا ومات المنفذ وحمل في تابوت الى تونس وبوته 
تفرقت العساكر وارتفع الحصار وتد الناء . 


وأخذت السكنة في تعاطي أسباب الثروة والغناء من التجارة 
والزراعه فنمت زراعتہم ور بحت تجارتمم وأقبلوا على انواع اللذات واستطابوا 
خفض العيش وتر كت الحامبة السلاح حتى كان ذلك سببا لطمع العدو 
فم وکان من أمرم ما بتي اکر .“. 


في تاريخ طرابلس القرب 


قال فى « كفاية المحتاج » لمعرفة من ليس في الديباج » . 


الشاب ن اعبت ارعن بن وى ين عبد الى التي 


\Yo 


قال السخاوي : ذکره تلمیذه آحمد بن خاتم : أنه کان حبا عام 
۸٩٥ (‏ ) خمسة وتسعين وماغاية لا تقصر سنه عن ثانين سنه . ولي 
قضاء « طرابلس » ثم عزل . ورجع لتونس فتولى مشيخة المدارس عوضا 
عن ابراهم الأخضري وهو أحد الاة من حفاظ فروع المذهب . 


شرح صر خلىل “ 2 الجوامع ٤‏ والتنقىح “ واشارات الباجي ؛ 
وعقدة الرسالة ٤‏ انى . 


قلت : له شرحات على ر« خلنل و الكير ف ستة اسقاز. ف 
تحرير وابحاث يعتني بنقل ( بن عبد السلام ) و ( التوضيح ) و ( ابن 
عرفة ) . وينحث معهم احبانا . 

و ( الصغير ) في سفرين و ( شرحان على السبكي ) و ( ختصر 
فتاوى البرزلي ) في سفر. أخذ عنه وعن الامامين ( ابن عمر 
القلشاني ) و ( قاسم العقباني ) و ( أبن ناجي ) وعنه ( الشبخ 


[ فائدة ] من أمحاثه : ما ذكره من قول ( خلبل ) في الشبادة 
( ولا عام على مثله ) ما حكى ( ابن عات ) عن ( الشعباني ) 
توجسه بام بتحاسدون والمحسود ظالم لا بقبل على من ظلمه . 


ثم قال : هذا كلام ساقط »> باطل » متناقض › لاه وصفہم بالظلم . 
وشہادة الظام لا تجوز مطلة) .! لأن الظلم فستى مانع من الشادة . 
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فسنقض ما حوزه أولا من شہادمم ي کل مء ؛ ورد ادم 
مطلقا ؟.. لا قائل به !.. 

وايضا !.. ان أراد قائله : ( مرتبة ذلك بينم ) فلا ختص م ؟ 
( أو العموم ) فعارض بادلة الشرع . ولا احسبه يصدر من عام . ولعله 
وهم من ناقله : ولان قائله ان كان عالاً ؟.. فقد دخل فه !.. 
والا؟.. فلا عبرة به فا مخرج نقسه متهم ؟.. 

فكيف تصح هذه الأقبوحة الهم ؟.. مع ان أدلة الشرع طافحة 
شرف أهل العلم كاية ( ثم أورثنا الكتاب ) . وحديث ( ألعلماء ورثة 
الأنبباء ) وحديث (محتمل هذا العلم من كل خلف عدو له ) . 


ى : 


الشيخ يوسف الجعراني المسلاتي 
الورع الزاهد الولي الناصح العارف الصالح ذو الكرامات العجبة 
والاحوال البديعة والقصائد الانقة الأستاذ يوسف بن على الجعراني 
. 
کان رحمه الله تعالى اماما ني علوم القرآن مقدما في علوم اللسان 
وله عدة تواليف منما ( شرح القرطبية ) و ( شرح الاجرمية ) ونظما 
نظا لطبفا وغبر ذلك من تواليفه التي تشد بفضله . وضريجه ببلدة 
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( مسلاته ) بقرية القصبات من عمل طرابلس . 

قال الشخ ( عبد السلام بن عثان بن عز الدين ) قد زرته واطلعت 
ببلده على وثقتين فما شہادة العدول ان الشخ ابا القاسم بن الشيخ 
يوسف هذا ولد مكتوبا على بطن ذراعه الاعن ( عمد ) بقلم القدرة 
وتاريخ احدى الوشقتين سنة ( ۸٠١‏ ) عشرين وعاغائة فيعلم من ذلك 
تاریخ عصره . 


العارف اسماعيل بن يربوع 


الأستاذ البركة الولي الصالح شبخ زمانه وواحده الجامع بين الشريعة 
والحقبقة العارف بالله تعالى سيدي اساعبل بن يربوع صاحب الزاوية 
الغربىة معدن الأسرار القدسة . 

کان رحمه الله تعالى من كبار الصوفىة صالا ورعا صاحب 
فىوضات وظہرت له کرامات وخوارق عادات ني حاته وبعد المات 
وضريحه بداخل الثغر معروف ویتوسل بیرکته کل ملہوف . 

ومن کراماته ما أخبرنی به الوالد رحمه الله تعالى قال : « بنا 
نحن نقرأً القرآن العظم على الحافظ ( الفقبه حمود ) الخطيب مجاممع 
راكبا على فرس من جاد الخنل قد وقف بباب الكتاب الكائن بفناء 
ضريح هذا الاستاذ وخاطب الفقىه بقوله « يا فقىه حمود ( سرح 
الأولاد ) أي ائذن مم بالرواح الى منازهم !» ففعل ؛ وجلس الفقبه 
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للمطالعة حسب عادته . فقال له : ولا بد ان تخرج انت سريعا ؟.. 
فخرج جبراً لخاطره › فبوقت خروجه من الكتاب سقطت قبة الكتاب 
باجمعما فكان هذا الرجل سيا لنجاة من ذكر . ثم التمس هذا الرجل 
لأجل التبرك به فلم يوجد له اثر فعلمت الناس ان هذا من كرامات 
الولي الصالح سيدي اساعبل رضي الله عنه ونفعنا به . 


الاستاذ عمد الرحمن الغرياني 


عبد الرحمن الغرياني الطرابلسي عشي « المدونة » أخذ عن تلاميذ 
( ابن عرفة ) ( كيعقوب الزعي ) وغيره . 

قال (الشبخ حلولو ) : له معرفة بالفقه انتى . 

وذكر في حاشيته عن شبخه (الزعي ) عن ( ابن عرفة ) أنه قال : 
و لا جور لاحد قف على تص ابن رشد في مسأالة ويأاخذ بقول 
( اللخمي ) » فأنكره على ابن عرفة فذكره انتهى . 

قلت : في هذا الذي قال ابن عرفة وان کان له وجه ما لکن 
لا يوافتق علبه . فقد مشى ( خلبل ) في مختصره في عدة مواضع على 
كقوله في الجنائز « في الصنف ايضا الصف » وقد ذكر كلامهما في 
التوضح وله مثله قي مواضع . انتہى من ( كفاية المحتاج ) . 
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الإستاذ عير اراق 


هو عمر بن ابراهم المسراتي ابو علي . اخذ عنه ( ابن ناجي ) 
ونقل في ( شرح المدونة ) . 


الفقيه عبد الله الغربافى 
قال ابن ناجي : صاحننا الفقىه المحاج أبو محمد أخذ عن عيسى 
الغبريني المتوفى. سنة ( ۸١٦‏ ) ست عشرة وعامائة انتبى . 


الاستاذ عمر بن خمد السو كني 
قال في كفاية المحتاج : 
عر بن محمد بن احمَد پن خلنل السوكني أبو علي نزيل توئس 
الفقبه الأصولي العام السني . 
ألف كتاب التسيز ا أودع الزخشري من الاعتزال في الكتاب 
العزيز و ( جزء الطبقات في البدع ) . 
© 
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الفقيه محمد الغرياني 


محمد الغرياني التوني أبو عبد الله . وصفه ( البرزلي ) بالفقبه العدل 
الدرس . انتہی . 


وقع له تزاع ممح ( ابن عرفة ) فيمن قال لرجل « انا عدوك 
وغدى تدك ...»> فاقتى ابن عرفة منتقص شقتل بلا استتابة . وأفتى 
هو بأنه مرتد واختاره الأبي وله بحث مم ابن عرفة في ذلك . 
انتهى من ( كفاية المحتاج ) . 


قال في كفاية المحتاج »> لعرفة من ليس في الديباج : 


أحمد ين أحمد بن عمد بن عسى الإزئيي الفاسي عرف بزروق . 
الامام “ العلامة > المحدث »> الفقبه “> الصوفي “ الولي “ الصالح › 
القطب ٠‏ الغوث > العارف بال »> الرحالة »> المشمور شرقا وغربا › 
ذو التآلىف العديدة المغدة > والمناقب العتىدة الحسدة . 

ولد کا قال هو : يوم اخس عند طلوع الشس ثامن وعشرين 
من المحرم عام ( ۸4١‏ ) ستة وأريعين وثانمائة . وتوفي ابواه قبل 
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السابع فكفلته جدته > فحفظ القرآن وتعلم الخرازة » ثم اشتغل بالعلم 
٤‏ غشر من عمره فةرل الرعالة عل ( أى عه اك اقكار ) 
( الشطي ) مثا وتحقبقا . ثم اخذ عن (القوري ) و (الزرهوني ) 
e‏ والاستاذ الصغير والتصوف عن ( عبد الرحمن المجدولي ) 
و ( القوري ) وقرأً علبه البخاري وأحكام عبد الح الصغرى وشمائل 
الرمدي ودم . 
وصفه ( ابن غازي ) بالفقيه > المحدث › الفقير الصوفي > الصفي 
البرنسي » بضم النون بعد الراء ‏ نسبة لبعض العرب بالمغرب انتهى . 


وهن وة رز خد ارين اللاي و( الد 0 را 
التازي ) و ( حلولو ) و ( الرصاع ) و ( الخدري ) و ( أحمد بن 
سعيد الحباك ) و ( ابن معدي اللواسي ) و (السنوسي ) و (التونسي ) . 


وأخذ بالشرى عن ( النور السنهوري ) والحافظين ( عن الدعي ) 
و ( السخاوي ) والولين ( أحمد بن عقبة الخضرمي ) و ( الشهاب 
الانشطي ) واشرن . 

وله تاليف كثيرة ختصرة حررة حققة مفبدة « كشرحي الرسالة » 
و « شرح الأرشاد » و « شرح مواضعم من ختصر خلبل » رأيتہا 
خطه و « شرح القرطة » و «الوغليسة » و «الغافقىة » و «العقىدة 
القدسية »> للغزالي » و نىف وعشرين شرحا » على «المحكم ؛“ لابن 
عطاء الله » وقفت منه على الابعم عشر والخامس والراإبعم عشر 
و «شرح حزب البحر » و «شرح مشكلات الحزب الکبير » و « شرح 
حقائتى الاما المقري » و « شرح قطع الششتري » و « نونيته »> 
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و « شرح الأسماء الحسنى » و « شرح المراصد » لشبخه ( ابن عقبة ) 
و « النصبحة الكافية » و «مختصرها» و « اعانة المتوجه المسكين على 
طريتى الفتح والتمكين » و « قواعد في التصوف » في غاية النبل 
والحسن و « النصح الأنفم » و « الجنة للمعتصم من البدع بالسنة » 
و « عدة المرند الضادق من أسباب القت في يبان الطريق › 
و « حوادث الوقت » كتاب جلبل فيه مائنة فصل في بدع فقراء 
الوقت و « تعلق لطيف عل البخاري » في ضبط الألفاظ وجزء 
صغير في « علم الحديث » و « رسائل كثيرة لأصحابه » ي آداب 
ومواعظ وحكم ولطائف . 

وبالجملة فقدره فوق ما يذ كر فو آخر الأَة الصوفبة المحققين › 
الجامعين للحققة والشريعة > له كرامات “ وحج مرات . 


وأخذ عنه خلتق ( كالشہاب القسطلاني ) و ( الشمس اللقاني ) 
و ( الحطاب الكبير ) و ( طاهر القسنطبني ) وآخرين . 

توفي ببلاد « طرابلس الغرب » في صفر سنة ( ۸٩4‏ ) تسع 
وتسعين ومانمائة . 

وتنسب له قصمدة على منہاج القصمدة الجبلانىة وهذا لفظما : 
اا الشات اذا ما طا رر لمان نک 
فان کنت في کرب وضىق ووحشة | E:‏ ایا زروف آت لسرعة 
ع کرو وک اق مش باقراه بي 
وقد دکرتا ق الاضل شا من دته . ویذکر عن شخه 


1A۳ 


سدى اللزتون, انه قال فة + راس السعة الاندال شا لاه س 
ES‏ : 

قلت : وله « كتاب فتح الواهب »> وكنز الطالب » ني الشيسه 
على بعض ما يتعلتى بصدور المراتب ونبل المراغب » و « الكناش » 
و الةم : 


الولي الصالح سال المشاط 


وفيمها توفي الامام الشير الكرامات › الكبير المقامات »> شخ 
السالكين »> وقدوة العارفين » وعمدة المحققين »> سيدي سام المشاط 
رحمه الله تعالى ونقعنا به . ودفن بداخل مدينة طرابلس ١ا‏ يلى السور 
البحري قري منه . وضربجه ظاهر يقصد للزيارة › والدعوات فیه 
مشمورة الاجابة . 

قال ني فتح العلم : أن الشيخ سمدي ( عبد السلام الأسمر ) ري 
الله عنه يكثر من التوسل بسبدي سال المثاط في مقطعاته ولاسا 
في مقطعته المشورة بالسلسلة . قال : وقد سمعت الشيخ العارف سبدي 
( أا راوي ) رحمه الله بقول › أنه ما ذكر فما الا من بلغ القطبانىة 
المظمى . رحم اش الجبيع ونفعنا ببركاهم واسرار علوميم . [ رج ] 


سك دنق زاس 


فببنا آهل طرابلس فى أرغد عيش وأهنأه ٤‏ قد استأثروا ماد الدعة 
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واستطابوا خفض العيش > وطال نومہم في ظل الغرف والسلم فاستوت 
الحاممة والرعة > وتشابه الجندي والحضري › اذ قدمت سفن النصارى 
الاسبانيول تجاراً بسلع كثيرة فنزلت بالمرسى فخرج اليم رجل من 
لجار فاشترى منم جميع ما بأيديم من السلع ونقد فم مها ٤‏ ثم 
استضافهم رجل آخر فصنع مم طعاما فاخراً > فلما أخرج فم الطعام 
أخذ باقوتة مبنة فدقما دقا ناعم ورشما على طعامم . فبتوا لذلك 
فلما فرغوا قدم لمم بطيخا أخضر »> فطلبوا سكين لقطعا فلم توجد 
فی داره سکین ولا عند جاره »› الى ان خرجوا الی السوق فأتوا 
سكين . فلما رجعوا الى بلدم سأمم مالكمم عن حال البلد التي قدموا 
منها » فقالوا : ما رأينا بلداً اكثر منها مالا واقل سلاحا وأعجز أهلاً 
عن مدافعة عدو . فحكوا له الحكايتين فتأهب للاستملاء علها وارسل 
اساطيله واستولى علبما وذلك سنة ( ٩۱٦‏ ) ست عشرة وتسع مائة > 
ولي ينج من اهلا الا من تسور لبلا . وانحاز المسلمون الى ( تاجوراء ) 
و ( جبال غريان ) و ( مسلاته ) وصارت المدينة للنصارى الى ان كان 
من ادها ما ناق دکرء !.. 


ذكر ظہور آل عثان في أفق الخلافة 


ولا اراد اله ناهل الأرشض اانا _ وافضالا ر وقدر ظور العدل 
فیہم اکراما > واجلالاً . وقضى باطفاء نيران الظلم > والفتن . وقمع 
مواد الفساد والمحن > وتأييد دين الاسلام . وتقوية أمل السنة › 
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المتمسكين بسنن سبدنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام > اطلع في أفق 
الحخلافة العظمى > شموس الايادي العهانبة »> وأسطع في أوج سماء السلطنة 
الكبرى »> بدور المعدلة الخاقانبة > وكانوا مطمراً لقول من بقول للشيء 
کن فیکون › ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثا 
عبادي الصالمحون › راتا بتأييد الله ونصره“ على شام البلاد 
ومصره “ ورحم الله من قال : 

هم معشر كلهم غاز وكلہم خير اللوك صنادبيد الصناديد 
أولئك الناس ان عدوا وان ذكروا ومن سوام فلغو غير معدود 
لو الك الدهر ذا عو لنزتهة نوا احيى شد وت 


خلد اله ملكمم الثاني مد الزمان “ وأبقى ملك الارض فيهم وفي 
عقم ال انتہاء الدوران › آمين . 


وفك أغان طرايلنى الح دار الكلاية 


ولا تفاقم الخطب على أهل طرابلس واستفحل أمر ما نزل بهم من 
فتنة الاسبانيول ومغالبتهم على حاميتما وطلوعمم على أهلما يسوم الحسف > 
انتدب جاعة من أهلها سكنة تاجوراء ووفد وفدم الى دار السعادة 
العلبة مستنجدين بالخلافة الاسلامىة وكان ذلك سنة ( ٩۲٩‏ ) ست 
وعشربن وتسعائة . 


۱1۸٩ 


ذكر خلافة أمير المؤمنين السلطان الغازي 


وكان الخلبفة في هذا العصر السعبد من ملكه الل تعالى أعظم المالك› 
وفتح على يده أكثر الأمصار والبلاد بالسيف الصارم » الحاسم مواد الظلم 
من كل ظا “ الناشر جناح الأمن والأمان > على أهل الاعان ؛ السلطان 
الأعظم ٤‏ اقات الأفخم > فخر السلاطين آل عهان » السلطان الغازي 
( سلبان ) خان الأول . ابن ياوز السلطان ( ملم ) خان الأول . بن 
السلطان ( بايزيد ) خان الثاني . بن السلطان الفاتح ( محمد ) خان 
الثاني بن السلطان ( مراد ) خان الثاني الجلي . بن السلطان ( محمد ) 
خان الأول . انن بلديرم. الشلطات ( بايزيد ) خان الأول.: بن 
خداوندكار الطلطان ( مراد ) خان الأول . بن السلطان, ( أورخان ) 
خان الغازي . بن السلطان الغازي ( غات ) خان الاول.. بن 
( أرطغرل ) . بن ( لمان ) شاه . تغمدم الله بالرحمة والرضوان › 
وحفم بروايح الروح والريحان ؛ وكان جلوسه على سرير الخلافة العظمى 
في شوال سنة ( ٩۲٩‏ ) ست وعشرين وتنغائة . واكان رحمه اتعال 
رفيع القدر حسن الطبع قي الحرب والسلم »> موصوفا بالعلم والمحزم ؛ 
مۇيداً فی حروبه ومغازبه » مشوراً في وقائعه ومرامیه » أيان سلك 
ملك » وأنى توجه فتح وفتك > وصلت سراياه أقصى الشرق والغرب > 
وفتح البلاد الشاسعة بالقهر والحرب > وأسس قواعد الدولة العثانبة يسن 
القوانين » ومد المالك »> ولين الجموحات » وأمن السالك » مع الفضل 
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الباهر > والعلم الزاهر “ ان نظم نضد عقود الجواهر > أو نثر ٠‏ نثر 
منبور الازاهر > أو نطى لد الاغتاق الدر الفاح . 

[ رجع ] فعرض اولئك الوفد استرحامهم على أعتابه الشريفة 
السلطانية وأوضحوا ما نزل بهم من البلاء الناشىء عن سوء تصرف 
ولاهم “ فوستېم 0 »> وتكرمة وتوجهت عواطفه السنبة الى اغاثتبم 
ومجدمم . 


ولاية مراد اغا 


و سحب ارادته السنىة بتولىة د اغا ( علمم هة وکان مراد 
أغا هذا من أغوات الحرم الذبن نشأوا بالسراية السلطانىة . وكان بحسن 
اللغة العرببة وله كفاية فا بقلد اياه وشامة فبا يستعان به . 

فسرحه ( أمير المؤمنين ) مع الوفد في خف من العساكر لأن 
أولئك الوفد سلوا الأمر > وجاء فيمن معه الى قرية ( تاجورآء ) ٠١‏ 
ونزل با . 

م حاصر طرابلس ولم يتير فتحہا با لديه من العساكر . 

وفي سنة ( ۷ه ) سبع وخمسين التمس المدد . 7 اسن طابىة 
صغيرة بين طرابلس وتاجورآء للمدافعة ووجه أنظاره لتمند الوطن 


) کرت فقرتة من طرایدن عل اي عر ا ين درا 
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یکمال اخم > وأرسل لاك وان il SG‏ العدل “ 
و ( المدرسة ) المعروفة به وأوقف علمما اوقافا جمة . 


وفي هذه السنة غزا اهل تابولي وجنوه ( الميدية ) واخذوا ما فما 
وتفرق أهلہا وهدموا أسوارها . ثم اقلعوا عنما وتراجع الما بعض أهلما 


ثم أنوا جزيرة جربة واستولوا عليما وامتلات أيديم من مغانما 
فسرح ۵م ( أمير ال)ومنين السلطان سلمان ) قبودان البحر ( سنان 
باثا ) و ( باله باشا ) و ( طورغود بك ) قفي الأساطل ولقوا 
بالعدو وأوقعوا به اا وافتكوا منهم ( جزيرة جربة ) 
بعت حصار الات اشر . واخدوا حاکمہا اسبرا. 

ثم في سنة ( ٩٥۸‏ ) مان وخمسين وتسعمائة قدم منها طورغود بك 
ال طرابلس ف مائة ,وغشرن أسطولا وحاضروها فتسر فتخها 
والاستيلاء عليما بسولة ونزل واليما ( مراد أغا ) بقصر الحكومة فما 
وصفا له الجو وشرع في ترتيب الأمور. 

ولا مېد اهناء فا رجع الرئيس ( طورغود بك ) الى دار الخلافة . 
ثم قدم في الأساطيل السلطانبة سنة ( ٩٦٣‏ ) اثنتين وستبن وتسعمائة 
الى جزيرتي ( ميروقة ) و ( قوريسقة ) وأوقع ما ولح بالقبودان 
( بباله باشا ) و ( جزایر بکلر بکی صالح باشا ) وقدموا ( بجاية ) 
وتر فتحا , اه فتح ( وهران ) و أ( بارت ) وصذوا أساظل 
اسباتىا عن اهجوم على بلاد المغرب ثم رجع لدار الخلافة بغنائم وافرة. 

ثم في سنة ( ٩٦4‏ ) أربع وستين وتسعمائة توجه بالاسطول الذي 
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کان يومئذ في ( بحر طيش ) لاصلاح تلك الجبة وقلكما ودفع التغلبين 
عليها. وقدم (مسقط ) و ( هرمز ) فكان له غاية النصر والاستبلاء 
والتمكين . وأوقع باساطيل ( البرتقيز ) التي كانت ببحر عمان تقطع 
البحر وتغير على بلاد الاسلام وشتتها »> فاشتهر هذا المام با أبرزه 
من الشجاعة والبسالة فى هذه المحروب وأحرز رتبة ( طرابلس غرب 


بكلربكي ) وکان من رة ما يأتي ره 


الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحطاب 


قال في كفاية المحتاج : محمد بن عبد الرحمن بن حسين أبو عبد الله 
الرعبني شر بالحطاب . أندلسي الأضل تم طرابلسبه ويا ولد . تفقه 
على محمد الفاسي وأخبه في المختصر ثم قدم مع أبويه وأخويه الى 
مكة سنة ( ۷۷ ) سبع وسبعين وحضر عند ( السراج معمر ) في الفقه 
وجلس للإققراء في الفقه “ والعربىة »> ولد وقت صلاة الجمعة في 
اشر الأخير من صفر سنة ( ۸٦١‏ ) احدى وستين وثانفائة انتهى 
من السخاوي . 

قلت : وأخذ أيضا عن (السنهوري ) و (عبد المعطى بن خطيب ) 
و ( العلمي ) و ( محمد بن أحمد السخاوي ) قاضي المدينة والامام 
( زروق ) و ( الحافظ أبي الخير السخاوي ) و ( الشمس المراعني ) 
وغيرم » ذكر ذلك ولده العلامة محمد الحطاب . 

واخذ عنه ولداه وغیرهما وکان حا ني حدود سنة )٩٤٤(‏ أربع 
وأربعان وتسعتانة انى . 
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واثنى علبه العلامة ( محمد الخروبي ) رحمه الله بقوله : ربانا أحسن 
تربة . وأدتا أجسن اديب . واجتد اق تعلمتا . وت شوم 
دشۇوننا . وكان بتحفنا بخدمة الصالين وموالاة الفقراء وبقول « من 
خدم شخا کبیرا لکبر سنه قىض اله له من مخدمه فی آخر عمره » 
رانا وجدتاا براك ذلك ومرة خدمتتا لاولاء اله ولعند اله . افوفن 
الله لنا المكبال . وأمال الىنا قلوب الرجال . فكنا اذا أمرنا أطعنا . 
واذ أردنا أعطبنا. واذا استشفعنا قبلنا . ولل الحمد والشكر . 


وكان هذا السد من أصحاب الوالد رحمه الله تعالى ومن تلامذته 
رحمهم الله جميعا »> وكان هذا الشبخ كثير العبادة شديد الورع زاهداً 
عالا عارف باش تعالى »> له تطلع في علم التفسير > وأ کثر کلامه فبه 
بالمواهب الربانىة . والحقاتق العرفانىة . والنكث الصوفة . اذ كان له 


قدم فىه . 


وكان دام الاهتداء > شديد الاقتداء : في الاقوال > والأفعال > 
والاحوال » في العادات »“ والعبادات > حتى كان رضي الله عنه وأرضاه 
بقتدي برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في لباسه “ وعمامته › 


E ۰‏ 
ومشيته ٤‏ وجلوسه » وآکله ٤‏ وشربه > وني جمیع شؤونه . 


وكان بحض أصحابه على ذلك ويعلمم عمامة رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) ومشيته > وجلوسه » وأکله وشربه “> وجمیع أفعاله : 
ويقول « الخر كله في ذلك » وأما العبادات : فكان أشد الناس 
فيما تعلبا للأمة وأحرصہمم الى ذلك . حتى كان يسير بأصحابه الى 


البحر »> ويتجرد حتى يكون في ( ميزر ) ويعلمم كىفبة ( الوضوء ) 
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و ( الغسل ) بالفعل بعد القول . كل ذلك حرصا على تعلم الخلق دين 
الى وتادنة الامانة . 

وكان هذا السيد : ماب > وقوراً > صموتا “ دام الذكر › 
ملازما للخلوة > الا اذا خرج للتفسير أو تقرير كلام القوم واظہار 
معان حقائقېم › وشرح ما اُشکل من عباراتهم “ وببان ما غمض 
من أشاراتمم . 

وله في هذه الطريقة أشاخ عظام منم الولي العارف القطب 
سىدي ) أحمد الدهمانی ( الطرابلسي وهو غبكه العمداة . ومم مولاي 
الوالد ومنم الشبخ العالم العلامة . العالم بعلم الشريعة . ال ماهر في علم 
الحقبقة . المتضلم من العقول والنقول . سبد أفريقبة وعالما ( أبو 
عبد الله البكي ) التونسي رضي الله عنه . 

وكان هذا السبد يستعمل الماع لكن شرطه ؛ ومع أهله “> وني 
حله . وبقال بمحضره للام الوفائبة > ومقطعات الششتري > والبراوي › 
وکلام أي المواهب . وينشد في مجلسه كلام ( أبن الفارضص ) راأشاله 
فيزيل ما في كلام القوم من الاشكال » وينفي ما فيه من الاام “ 
يرده عله المعترض . 

وكان يقم السماع على ثلاثة أقام : فمجلس لا بحضره الا أخص 
أصحابه کسدي ( عبد الحسد الكمودي ) »> وسندي ( عبد الحسد بن 
يربوع ) »> وسبدي ( محمد الضكاوح ) » وسبدي ( الحاج قاسم بن 
قلاع ) > والسيد الصالح الفقير الصادق والمريد السالك ذي الأحوال 
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السنية سيدي ( محمد غميض ) > والشبخ الولي العارف الغوث سيدي 
( خلبفة بو غرارة ) > وامشال هؤلاء السادات الكرام “ والصالين 
العظام . 


ومجلس : بحضره خواص أصحابه كسبدي ( محمد بن طاهر ) › 
وسبدي ( محمد بن خروف ) »> وسيدي ( محمد غمبض ) السالف ذكره 
وسيدي ( حمد بن مسل ٤)‏ وأمثاهم . 


و مجلس : حضره عوام الفقراء . فېذه طردقه قي سماعه . 


ومذا السد كرامات منها ما قال لي السيد الحاج ( قاسم بن قلاع ) 
وكان من خواص أصحابه وكان من المرددين السالكين »> ومن أرباب 
الأحوال »> أخبرني رحمه الله تعالى انه كان مع الشخ يوما في مسجد 
سيدي ( أبي يعقوب ) على ساحل البحر من طرابلس قال : والشيخ 
بنظر في كتب له قال : فقلت في نفسي « هذا الشبخ شديد العبادة ٤‏ 
كثير المجاهدات » دانم الأحوال » ولم تظر له كراممة ؛ يعني من 
خوارق العادات ؟.. قال : فبينا أنا أقول في نفسي هذا الكلام واذا 
بالشيخ رفع رأسه الي وقال لي : « يا حاج قاسم !.. الذي ينظر ي 
أمر الخالق > خير من الذي بنظر في أمور المخلوق !.. » فمذا الشبخ 
رح الله تال کا ست واسع کنفه وسدید لظره ,وحتتن ران 
يؤدبنا بآداب الصوفبة > ويعلمنا الاحكام الشرعبة » والحقائى الاحسانة ؛ 
والنكث والدقايق والأسرار العرفانىة »> الى أن قبضه الله تعالى اله 
وهو راض عنا فلله الحمد والثكر . 
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أقول : توفي رحمه اله تعالى بطرابلس وضريحه بزاويته الكائنة 


بالقرب من قرية تاجوراء. 


قال في كفاية المحتاج : محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجطاب ولي 
الله شمس الدين شخ شوخنا . كان اماما علامة عققا »> بارعا » 
حافظا ٤‏ ححة ٠‏ اثقة ٤‏ نظارا جاماء ورعاء صالطا ٤‏ معترا من 
اولىاء الله . ومن سادات العلماء وسراتمم . فنا ٤‏ فقا ده 
نقاداً > عارفا بالتفسير > ووجوهه > حققا للفقه وأصوله “ ومسائلة› 
مستنبطا لما »> بقيس على المنصوص غيره »> حافظا كيرا فى الحديث 
وعلومه “ حيطا باللغة وغريبما . عالا بالنحو والصرف . فرضا > 
حساباً ٤‏ معدلا > عقا فها. اماما مطلقا فى ذلك كله . جاما 
لسا لفوت . 

آخر الأة المتصرفين في الفنون التصرف التام . آخر أبة المالكة 
بالمجاز . 

له توالىف بارعة تدل على امامته > وسعة حفظه > وسلان 
دهنة وفوة ادرااكة وحودة تظره ٤‏ وخسن تصرفه © واظلاء 4 
أدرك فيما فحول الأمية ( كابن عبد السلام ) و (خليل ) و (ابن 
عرفة ) فمن فوقمم . 
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وقي الحديث على حفاظه ١‏ كإبنن حجر ) و ( السيوطي ) 
و (السخاوي ) وناهيك بذلك . أخذ الفقه وغيره عن والده ( الحطاب 
الكري واللاة (احنه بن عند الغفار) والازف لاا ا( عمد بن 
عراق ) وروى عن الحفاظ ( عبد القادر النوير ) وابن عمه ( المحب 
أحمد بن أبي القاسم النويري ) و ( البرهان القلقشندي ) و ( العز 
عبد العزيز فد ) و ( الجال الضاغاني ) و ( عبد الرحمن القابوني ) 
وغیرم وأجازوه . 


شخنا حى الحطاب ) وشخنا ( محمد الفلاني ) وغيبرم . 


وله تواليف حسان أجاد فيبما ما شاء . كشرحه على مختصر (الشخ 
خلبل ) ترکه موداً فبيضه ولده ( بجی ) ني أربعة أسفار كبار 
يدل على جودة تصرفه وكثرة اطلاعه وامامته > لم يلف على خليل 
مثله جمعا ٤‏ وتحصبل بالثبة لأوائله . 


وله كتاب المحج منة استدرك فيه على خلبل وشراحه وشراح ابن 
المحاجب وابن عرفة غيرم وأشياء كثيرة وشرح مناسك خلبل شرحا 
حسنا . وشرح ( قرة العين ) ي الاصول لامام الحرمين » و ( تأليف في 
مسائل الالتزام ) أي الزام الرجل نفسه معروفا سماه « تحرير الكلام » 
حسن ي نوعه لم يسبت اله . ومناسك ساه « هدية السالك المحتاج »> 
ليان فعلي العتمر » والحاج » في كراريس وشرح رجز ابن غازي في 
تظافر الرسالة ماه '« حرير االهالة ٤‏ . 

و « كتاب تفريج القلوب »> بالخصال المفكرة لا تقدم وما تأخر 
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من الذنوب » جمع قبه بين تألبفي ( ابن حجر ) و (السيوطي ) وزاد 
علا في كراسة. 


و «اليشارة المنىة بأن الطاعون لا يدخل مكة والمدينة » و «القول 
المتين ان الطاعون لا يدخل البلد الأمين » و « عمدة الراوين في أحكام 
الطواعين » و « مقدمة بسط فيا مسائل الجرومية » و « ثلاثة رسائل 
ف استخراج E‏ الصلاة بالأعمال الفلكة تلا الله مق الآلات > 
کبری ووسطی وصغری انتشرت الوسطی و ( مؤلف فا يلزم من 
فضل على نبينا صلى الله عليه وسلم أحداً من الانبباء واللائكة 
وتفضبله علهم ) و ( مؤلف في استقبال عين الكعبة وجتما والفرق 
بینہا ) شرح به کلام صاحب الاحباء في كتاب السفر في نصف كراس 
مفيد ( وختصر اعراب خالد الأزهري للألفية ) مع زيادة يسيرة في 
أربعة كراريس . 


وما لم يكمل من تواليفه ( تفسير القرآن ) الى سورة الأعراف 
و ( حاشية على تفسير البيضاوي ) وحاشية على الاحياء نحو ثلائة 
أرباع الكتاب وصل فيه الى أواخر ذم الجاه . وشرح ( قواعد عياض ) 
وصل فه الى القاعدة الثانىة ( وتعلق على ابن الحاجب ) في بيان ما 
أطلقه من الخلاف وما خالف فه على المشور و « المذهب الى سان 
الصلاة » . وتعلمق على مواضع من اثنائه . و «جزء المسائل التي انفرد 
ها الامام » وذكر فيه يعض مسائله و #انجزء في مسائل م يقف فيا 
على نص في المذهب » و « جزء على ما في كلام برام في شروحه 
اللا من الاشكال وعالفة التقل » كب منه سرا . و و تلى عل 
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الجواهر الى شروط الصلاة وعلى ابن عرفة في الكلام على تعرفاته 
وبعض اعتراضه »> كتب منه يرآ » و « حاشبة على توضبح النحو » 
و « شرح » خالد الوقاد عليه . و « شرح على مختصر الحوفي الى 
المناسخات » . و « جزء جمع فبه المواضع التي غلط فيها صاحب 
القاموس صاحب الصحاح » . و « جزء في الفاظ العرببة التي فسر 
صاحب الصحاح كل لفظ منما برادفه » فاستغنى بها عن التفسير 
كقوله : [ الجدب ] تقيض الصب ... مم قال : في [ فصل الحصب ] 
باكر تقض المدي ... م شر هى كلا اللفظتن عا قال آهل 
اللغة . و «حاشة على الشامل الى شروط الصلاة » . و «حاشة على 
الارشاد الى الاستقبال » و « تألبف في القراءات » . و «حاشة على 
قطر الندى في النحو» . 

ولد للة الاحد ثامن إعشر من رمضان. سنة ( ۲ء ) اثنتن 
وتسعائة . وتوفي تاسع ربيع الثاني سنة ( ٠٥٤‏ ) أريع وخمسان 
ولتطانة ارحمه ااه تعال ۾ انئ.: 

أقول : توفي رحمه الله تعالى بطرابلسن وضريحه بداخل الثغر مشمور 


معظم ؤار : 
الشيخ عبد الرحمن التاجوري 
قال في كقابة المحثاج : 


عبد الرحمن بن الحاج أحمد المغربي الطرابلسي التاجوري به عرف . 
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قال القرآني + « شىخنا العالم الثاك ذو الحققة والطريق علامة الوقت 
قي علم المىقات باطلاق . 


أخذ الفقه على الأخوين ( الشمس اللقاني ) و ( الناصر ) وغيرها. 
واعتنى « بالتهذيب » و « الرسالة » و « الموطاً » يدس فبها. قرأً 
عله وما « وانه فوى عرشة المحد e‏ فدكز ما أحب نه من الث 
لفظة ( بذاته ) دست عله فی کتابه . فأنکره بعضهم وقال « کل 
عبارة عرضت حاب عنها بذلك فلا بىقى اعتراض على عبارة ». 

فغضب الشبخ ..! وقال : هذا امام مجمع على جلالته إل يوصف شيا 
ما يۆهمە اللفظ . 

ثم قال للسائل : تسکت والا أتكلم ؟.. وكرره. فقال الطالب: 
لوجه الله لا تتكلم !.. فذهب الشبخ مغضبا . 

وسل الطالب بعد ذلك فقال : حفت فوت الدرس وأنا جنب فحضرت 
في المسجد جنب فزجرني الشيخ با رأيم . 

توفي قرب الستين وتسعائة انتهى . 

قلت :+ لقمه والدي وشخنا محمد لا ححا ٤‏ وحضر شخا عروسه 


رحمه اله تعال . 


وقال في فتح العلم جاء لزيارته جماعة من حجاج طرابلس وهو مقم 
اذ ذاك بمكة المشرفة فسألوه الدعاء فرفع يديه وقال : « اللهم خفف 


حساب 0 » فقاموا من عنده ول يراجعوه دته . 
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ثم جاءوه في الوم الثاني وأعادوا عليه الؤال فأعاد الدعوة ثانا 
م ف الوم الثالت كذلك . فقال له أحدم : ا سدي ..! انا أهل 
بلدك وقد قصدناك فرحين يا منحك الله به وسألناك الدعاء لبلدك وأملها 
قفدعوت لأهل مصر ... 

فأجابه الشبخ رضي الله عنه بقوله « أهل طراباس غير عتاجين الى 
الدعاء ... الذي يأكل الشعير ويلبس الصوف لا بحتاج للدعاء وانا 
الحتاجون له أهل مصر وغيرم من أهل الرفاهىة ». ه | 


الفقيه الطيب بن أي بكر الغداسي 


الفقه العلامة . قال فى « كفاية المحتاج » كان فقه بلده تفقه 
بأبىه . و باي عبد اله الرصاع . وحج وتوف بعد ) ۹1۰ ( الستبن 
وتسعمائة . له نظم . 


الأستاذ محمد بن على الخروبي 


العام العلم الفقبه الصوفي الراسخ الشبير العارف بالل تعالى أبو عبد الله 
)١(‏ ( قرقارش ) قرية كائنة في ماحل طرابلس الغربي على نحو أريعة 
أميال منا بها خرابة قصر مبني بالمحجر المنحوت وتحته مغارات كان اسه ( قره 


قوش ) الامير المثهور عند قدومه لطرابلس واسم هذه القرية محرف عن ام 
مؤسسا المذكور . 


۱۹۹ 


وبيته بيت علم من لدن أسلافه الكرام »> وحضر مالس العلم والعرفان 
واخذ عن أساتيدذ عصره ومشايخ مصره ثم ارتحل الى ثغر جزائر الغرب 
وأوطن ا ال أت مات سنه ( ١۳‏ ) ثلاث وستين وة . 

وکان رحمه الله تعالى اماما بارع) عققا وضاح الفهم ساطع الجاجة 
عباب علمي الظاهر والباطن متين الحفظ متسع المعرفة شديد الرواية 
معتدل الافادة ومن توالنفه ( مزيل الس عن أدب وأسرار القواعد 
الجمس ) وشرح ( على الصلاة المشيشة ) في غاية الجودة والنبل . 

أثنى عله المحقتقى محمد بن المدنى كنون في بعض تصانرفه ووصفه أبو 
حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي بأنه واسع العلم والمعرفة شير 
الذكر قدم المغرب الأقصى مرتين في سيبل سفارة بين ملوك المغرب 
الأوسط وارب الاقصى افالحد عنه كر من أهل المفرب الاقصى ٠‏ واخذ 
هو عن أساتيذ أعلام منهم أبو العباس سبدي أحمد زروق رضي اله 
عله . ومنېم . 


قال الفاضل الخروبي : 
ومن عاشرناه وصحبناه وافادنا وله علہنا تربة : الفقبر الصادى 
السالك التاسك ذو الاسوال اة » رالاشلاى اللكرية الركة اة . 
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سيدي لاج قاسم بن قلاع الطرابلسي منشاً“ ومولداً ٠‏ دفن بدينة فاس . 
کان رحمه الله تعالى يوالننا ويضدنا وخدمنا بحرمة مولانا الوالد لأنه 
شخ شبخه واقتداء بشيخه سبدي عمد الخطاب في فعله معناه . ولقد 
وقعت لي معه وقعة كانت بداية الخير »> وذلك انا كنا جميعا عشبة يوم 
من الأيام فتذاكرنا حالة ( سيدنا عمر بن الخطاب ) رضي الله تعالى 
عله وزهده وقرأنا شيا من رسالة سيدي ( يوسف العجمي ). 
وانشدنا من لامية ( عمر بن الفارض ) وهو قوله رضي الله عنه : 


ا قال بالا شی سل کا ار شتی به وله عل 


فطاب الوقت وصفا وحن الروح الى أحوال أهل الوفا وفتح الباب 
وزال الحجاب ونادى منادي الوصال هلم وتعال فتزعت ثبابي وأجبته 
بلك ها أنا منك والىك وأخذت ثباب سيدي الاج قاسم ولبستا 
ولس ثبابي وعمدت الى دارنا فکان لي فسا بعض طعام فاخرجته وفرقته 
على من احتاجه . وبعت ثابي من غير ان تعلم الوالدة رحمما الله تعالى 
فكانت قيمتما اثنين وعشرين ذهبا طرابلسبة تزيد قللا او تنقص عن 
ذلك وکتبت في زمام کل من کانت له عندي تباعة وفرقتما كلا فمن 
الآخذ ومن التارك المسامح الى ان نفدت الدرام فعلمت بذلك الوالدة 
وسرت کا صنعت . بوهذا كله من فضل اله تعال,اومنة ٤‏ ومعرفة 
الصالمجين وذكر احوالهم والنظر في کتبمم نفعنا الله تعالی بم مله . 
وكان صاحب الترجمة سيدي الحاج قاسم يأتي بعض ايام ويسألني عما 
مخصني في الدار واذا اخبرته ا لجان الى روضة خارج بلد طرابلس 
تعرف بروضة سبدي عبد الله الشعاب ونبيت هناك في مذاكرة وعبادة 


۲۰١ 


وخير “ ونرجع الى البلد وقد تأثرت قلوبنا واطمأنت انفسنا. وربا 
حملني الى الجامع الأعظم من طرابلس نذكر الله ونتذاكر حكاية 
الصالحين ومعاملاتيم > فبأخذني البرد وانا حينئذ صي صغير فبآزع 
جبة له من صوف ويفرشني اياها رحمه الله تعالى وعفا عنه وأرضاه 
وجزاه الله خبراً کا هو اهله . فکان هذا دأبه معنا الى ان قضی الله 
بفراقنا ٤‏ ومنېم . 


الاستاذ عبد النبي الجبالي 


قال : ومن عرفناه من الصالحين وأخذنا عنه من اولباء الله المتقين 
الشبخ الكبير الولي الشهير فريد عصره » ووحيد دهره »> العارف بالل 
تعالى القدوة مربي المريدين “ ومفيد السالكين » ذو الكرامات الشميرة › 
والاحوال الذكبة الأثيرة ٤‏ المكاشف الربي سيدي « عبد الني الجبالي » 
نفعتا الله به أمين . وقفنا ببابه وتأدبنا بادابه وخدمناه ودعا لنا خير . 
وكان هذا الشيخ كثير الاتباع > عام الانتفاع “ ذكي الطباع > له احوال 
سنىة »> وافعال ذكىة > وكرامات > وخوارق عادات »> ذا هيبة عند 
الأمراء يعظمونه ويقومون اجلالا له فأمره عادم مطاع . 

ولقد وقعت لي معه وقعة »> وذلك انا لما صافحنا شخنا أبا عبد الله 
( حمد بن عبد الله الشبير برنتوت ) اعاد الله علننا من بركاتة لقنت 
ذكراً وارسلنا الى هذا الشيخ سيدي ( عبد البي ) » وکان بہلد ( زنزور ) 
بزاوية اي جععفر غربي طرابلس ومن احوازها . وکان شيخنا زيتون 


ا 


بطرابلس فمضيت انا واخ لي في الله وهو السبد الفقبه العلامة الصالح 
البركة بقبة السلف الصالح سبدي « ابو بكر بن ابراهم النفائى » 
وکنت صافحت شبخنا زيتون معه في ساعة واحدة وواخى بيننا : 
وقال له محمد - يعنيني ‏ يكفيك ه الدنبا وانت تكفيه م الآخرة 
او العكس - الشك مني - فلما وصلنا اله مكثنا عنده ‏ وال 
اعلم ‏ ثلاثة ايام . فلما اردنا الانصراف الى البلد والرجوع الى الشبخ 
سار معنا راکا على فرسه کأنه کان مودعا لا ومشہہا فلما اراد 
الرجوع عنا اخذت بركابه وقبلت يده فنظر الي وقال لي : يا ابن 
الشخ لا ينبغي للعبد ان يطلعه الله على غيب السموات حتى يكمل 
اربعين سنة وهي السنة التي يكمل فيا عقل الانسان وفما ارسل 
صلى الله عليه وسلم الى الناس او كلام هذا معناه > فلما فتح الله علبنا 
يجا فتح ومنحنا من المواهب الربانية ما منح > تذكرت كلام الشبخ فاذا 
الفتح وقع لنا في الوقت الذي أشار به الشخ > وكنت حين وقوع هذه 
الاشارة منه ابن نحو اثنتين وعشرين سنة أو ما قاربها. 

ولقد التقى هذا الشخ دشيخنا زيتون بطرابلس فلما التقا تكلما 
بکلام عظم لولا انى أخاف أن أزيد فيه أو انقص - لأني حبنئذ 
صغير السن ‏ لذكرته . ومنهم . 


الاستاذ العارف خليفة أبو غراره 
قال : ومن عرفناه وخدمناه وله علينا مشبخة وفنا تربة الشخ 
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القطب الغوث العارف بال تعالى »> ذو المجاهدات العظبمة > والاحوال 
الزكية الكرية »> شيخ زمانه ووحبد أقرانه > المكاشف سيدي ( خلمفة 
ابو غراره ) رحمه الله ورضي عنه وأرضاه . وکان هذا الشخ كير 
الجاهدة مسكنه وضع قريب من بلد طرابلس بنحو ثلاثة اميال بقال 
ا» ( الحارات ) فكان مہاب صموتا وقوراً ابه اللوك والامر ء وتعظمه 
العلماء والفقراء ؛ وكاأن بحب الماع وبحضره عند شخنا سبدي محمد 
امطاب > فاد حضر لا قى ااحد من اهل طرانلشس الا حفر 
بتر کون به » فاذا أنشد امنشدون وقال القوال بقع صريعا فلا يبقى 
فيه روح حتی نقول إنه مات › فیبقی صریعا ما شاء الله تعالی > ے 
يقوم كأنا خرج من القبر ؛ ويتكلم بحقائق وأمور وكان بقول « الفقير 
اذا غاب في الحضرة وغيبه الماع اذا لي يستفد في غببته علوما من الله 
عز وجل فته كاذنة ... » ولقد شاهدتقه مرارا أذا أخذه الخال 
مجعل في رقبته حبلا ويدفعه لبعض الفقراء فبأخذه ويطوفون به في 
الأسواى بأمره ويأمره ان ينادي « من يشتري هذا العبد السوء المفتري 
الكذاب الآبى من سبده ؟ » فبدفع الناس الدرام لمن يطوف به فتجتمع 
منها درام كثيرة فبأخذها الشيخ ويدفعما للقوالين بقسمونما بينم . وكان 
رضي الله عنه اذا اخنه الحال فى بعض الاوقات يأتي البلد وهو 
يصبح » فيتلقاه أهل البلد ويعلمون أنه انما جاء لأمر ظهر له» لا 


دعلمون من عادته › فیتکلم حقائی e‏ ومتہم ۰ 


الزل الل عمد غان القان 


قال : ومن خدمناه وصحبناه وله علا تربمة ومشبخة الولي البدل 
سيدي عمد الشمير بشأن الشان» كان مجدوبا من اهل الحال أطمق 
الناس على ولايته واجتمعت القلوب على حبته وأطلتق الله على ألسنة 
الناس انه من الاوتاد . وكان مكاشفا يتكلم على الخواطر فبأتي المسافرون 
یکلمہم با يکون في سفرم ويدخل عليه أناس من الآفاق فيسميم 
بأسمائم ویعرف بلد کل واحد منېم وأبن مسکنه وکم اولاده ومن 
جاره »> وبقول هم : رأیت في بلدکم کذا وکذا یتما فکنا نری انه 
بريد التربىة الخاصة فكان جنا ويألف البنا وينظر من أحوالنا أنا 
واخوتي ؛ ويقول لنا: والدكم أعطاني الكلفة بان أرببكم . 
ووت را دعاق وأليس الاب البمينة .وأحضر الات وجعلق 
أمامہم ويأمرم أن يطوفوا بي البلد . وكان يشير البنا باشارات رأينا 
اثرها وظہر لنا امره وبان خبرها؛ فلله الحمد والشكر . وكان رحمه 
الله ماب) اذا انقبض مونا اذا انبسط »> وهمذا الشخ كرامات عديدة 
وخوارى عادات كثيرة لولا خوف الاطالة لدرجتما. ولا مات هذا 
السبد حضرت وفاته وختمت عليه وصاحب لي ختمة من القرآن . 
ولبلة ان مات رأى بعءض الناس ملائكة كثيرة هبطت من الساء فقالوا 
تهبطوا الجنازة فلان فل صلي عليه في الجامع الأعظم حضر جميع أهل 
البلد فلم يبق رل ولا لاء ولا صبي الا وحضر الصلاة عليه »› 
وکنت فمن حضر ؟ فلا صلى عله ورقع سمع ضجة عظيمة وأصوات 


Y0 


كثرة باللنل والتكنس حتى كات الأرض انطعت> فلا كلك اة 
اللائكة حضرت نند :واه سبحانه وتعال أعلم . و 


الاستاذ عبد الرحمن بن عبيد التاجوري 


قال : کان يؤدبنا بآداب الفقراء ويتوسم فنا الخير ويرجو أن 
تكون الفلافة فنا ؛ فصحبناه زمانا وخدمناه أياما . وكان صالما ورعا 
متعبداً له أتباع كثيرون وأصحاب صالمون » أخذ الطريقة عن الشبخ 
الصالح الولي العارف » القطب الوارث المربي ذي الكرامات الظاهرة 
والخوارتق الباهرة شيخ شيوخ أهل أفريقبة سيدي ( محمد بن أبي بكر ) 
وهو أخذ عن سيدي ( محمد الدخلي ) وهو أخذ عن سيدي ( فتح 
الله العجمي ) رحممم الله جميعهم ونفعنا بهم . وصحبنا غير من ذكر من 
الصالحين عدداً كثيرا وجما غفيراً کلېم صالمون زاهدون عالمون ذوو 
طريتق قوم وصراط مستقم كسيدي ( محمد الأندلسي ) وسيدي 
( محمد المكاوح ) وسيدي ( عبد الله الكمودي ) وسيدي ( عبد المحميد 
ابن عمه ) وسيدي ( عمد الصغير ) وسيدي (عبد الرحمن بن 
اريس ) وسيدي ا( احمدالرچباي) وسيدي ( عبداه العبادي) ودي 
( الشبخ الولي الكامل ) شخ زمانه وواحده عملا وزهدا وتعبدا 
سيدي ( أبو بكر امحجوب المسراتي ) وابنيه سيدي ( بحيى ) 
وسيدي ( أبي القاسم ) وسيدي ( علي بن أبي القاسم ) کان فريد 
عصره ووحىد دهره علا وزهدا وورعا وتو كلا وتريداً حصضري الطبع 
کثير النفع . وسيدي ( محمد غميض ) وسيدي ( محمد بن سعيد ) 


۲۰۹ 


والسبد الصالح الحاج ( عبد الرحمن الكتفي ) والسيد الصالح سيدي 
( عبد الرحمن بن ادريس التاجوري ) والسبد الوالي الصالح البركة 
سبدي ( محمد الصغير ) من البلد المدكورة . والشبخ الصالح السد 
( التيجني ) وسيدي ( عبد المحميد ) والسيد الصالح التالي لكتاب 
الله سيدي ( قاسم بين احمدون الاآمؤي. ) غرم مين بك 
تەمدادم . وهَولاءِ الساذات کہم قادة بهم دی ۰> وسفتېم 
يقتدى » عالمون » عاملون > جامعون بين الشربعة والحقىقة > ذوو صدق 
في الارادة > والاستقامة في السلوك “ ولمم فضائل كثيرة» رضي الله 
عنهم صحبنام كلهم وخدمنام وأتحفونا بأسرار ثريفة > وحقائتق دقبقة 
لطبفة “ فلم علبنا المنة الكبرى ؛ رحم الله الجميع ٤‏ وأمدنا بأسرارم . 


الغوث الشمير التصريف الغني بشمرته عن التعريف “> قدوة العارفين > 
ويتبوع الىقين »> صاحب الكرامات » عالي المقامات » شريف العلاء “ 
وعالم الشرفاء > القطب الأكبر > والكبريت الأحمر » سيدنا عبد السلام 
الأسمر “ ابن سلم ٠‏ ابن محمد » بن سال » بن محمد ؛ بن حمىد ٤‏ بن 
عمران “٠‏ بن محا » بن سليان »> بن سام > بن خليفة » بن تفيل 
السعبدي المغربي المخزومي القرشي صاحب الاسرار والأنوار المشمور 
بأبی مرزوق . 

کان رضي الله عنه من أكابر الأولىاء الأقطاب »> زاهداً »> فاضلا > 
عارفا بربه » لا شتی غباره في مقام التوکل ؛ وکان مبسوطا بالقبض ؛ 
مقبوضا بالراقبة . وله تصاريف قوبة في حباته وبعد ماته . 


¥ 


قال الفاضال شبخ الطريقة الشاذلبة ومجمم الحقائق القدسية الأستاذ 
محمد ظافر في رحلته : 

أنه من أهل المابة العاشرة ومن أجل مشابخ ( الطريقة العروسبة ) 
اشتهر في زمانه وظر بالعمجب العجاب > وعد من الأقطاب ؛“ وقد 
نجح على يديه کثیر من الطلاب »> له فيض کبير » وسر واضح شير ٤‏ 
وتصرف لا بججده في زمانته الأمور ولا الأمير > ومقام کرم › 
وحال مع الله عظم > ونال ما ناله الصديقون من التمكين > في 
مقامات الىقين . 

ظہر رضي الله عنه في وقته بدعوى صادقة » وأحوال خارقة » 
يسلمما ذو القلب السلم > بطريتق العلم الالهي وفوق كل ذي علم علم . 

ولنبداً أولاً بذكر بدايته > وسنده في الطريقة “ وذكر أحواله › 
وسلو که »> ونصبحته » وشيء من کراماته » ملخصا وختصراً . قال 
العارف بالل تعالى سبدي ( عمر بن جحا ) رحمه الله : کان سيدي 
عبد السلام رضي الله تعالى عنه في ابتداء أمره بقرأً القرآن ثم قرأ 
العلوم على ( الشبخ عبد الرحمن الوسلاتي ) و ( الشبخ زروق ). ولا 
تفقه توجه الى ( الشيخ الدكالي ) وقرأً علبه وأخذ عنه التصوف . 
انی . 

قال سيدي عبد السلام رضي الله عنه: « وما أنعم الله به علي 
اني لم افارق حلقة شبخنا الدكالي منذ عرفته الى ان مات رحمه الله ؛ 
وكتت افا عله * الختصر » و « الرسالة » و «مقدمة الامام 
الاشعري » في علم التوحيد » . 


۲۰۸ 


وقال رضي اله تعالى عنه تلقيت « الطريقة العروسية » عن استاذي 
وملاذي ووسبلتي الى الله تعالى الشخ سيدي ( عبد الواحد عرف 
الدكالي ) المغربي القرشي القاطن ببلد ( مسلاته ) توفي بها ودفن بقرية 
( زعفران ) خارج المقبرة القدية رحمه. اه تغال.».. انتېی ۰ 


قلت : وضريحه ببلد ( بزلیتن ) من عمل طرابلس معروف تقصده 
الزوار »> من جميع الأقطار »> ول تزل بلده هذه مأوى الصالين › 
ووكر العابدين > من قدي الزمان . 

تواتر عند أهل البلد أنها لا تخلو من سبعة من كبار الصالين وم 
على هئه العوام ني ملاسم ومساکنہم وحرفہم الا انہم قامون على 
منهاج الشريعة الغراء > وكل من رام أهل هذه البلد يسوء بقصمه الله 
وهم كرامات كثبرة وخوارق عادات شيرة . 


ولارة طرغود باشا 


وي سنة ( ٩٦٤‏ ) أربع وستين وتسعائة ققدم طرغود باشا الى 
طرابلس والل) ومعه مقدار من ( العساكر البكبجرية ) وتولى زمام 
الامر فيما فعمر البلاد ولل شعثما ووضع الاستحكامات وجعل الثغر في 
غانة الحانة والقوة ٤‏ وبسط العدل بوأمن البلاد وتشبت بالاأسقار في 
اساطبله وبث السرايا على الاعداء والرجوع بأموال الغناتم فيسدد با 
معاشات الجند وتعبينامم وار ت الاطرل ك 


۲۹ (۱٤( 


ثم استدعاه أهل القبروان لا آسفہم جور صاحبہا ( محمد بن أبي 
الطب الشابي ) » فقدم الهم في العساكر وملك القيروان وقتل محمد بن 
أبي الطب الشابي وشرد عنما أهله وحامبته من الشاببين واستخلف على 
القيروان ( حبدر باشا ) ورجع الى طرابلس . 

ثم في سنة ( ٩۷١‏ ) احدى وسبعين وتسعائة اتفقت حكومات 
( اسبانبا ) و ( مالطه ) و (الجنويز ) على مماجمة أفريقة وضبطها 
وازالة الاسلام منهاء واوقع ملك اسبانبا ببلاد الجزائر واخذ منما بعض 
قلاع ومراكب . فغضب ( السلطان سلبان ) من ذلك وأرسل الوزير 
الثاني ( اسفندريار اوغلو : مصطفى باشا ) الى « مالطه » في الاساطل 
ولقبه بالسردار ورفقه بالقبودان ( بباله باشا ) . فقدموا « مالظه » ولمحق 
بهم ( طرغود باشا ) فخرجت المساكر الى البر واخذوا في عمل خنادق 
امام القلعة وأقاموا علسما الحصار الشديد الى ان اثخنوا بها واخذوا 
اسری کٹیرین . وکان قد وقع في يد حاكم المدينة اسرى من 
الىكىجرية فلما اجہده الحصار امر بقطم روو سم ووضعما في المدافع 
وضرب ا المحاصرين ودارت بينهم حروب هائلة استشهد فيا 
( طرغود باشا ) وفقد عسكر كثير فلم يكن اخذ المدينة . 

فرفعوا الحصار عنما وارتحلوا وحمل الشهيد ( طرغود باشا ) الى 
طرابلس ودفن في تربته المخصوصة وقبره يزار . 


ولابة حیی باشا 


ووي انی اا 05 0 غر کر یک کدی ار 
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وأمن السبل وأجرى العدل وقام بالأمر أتم قبام ؛ الا انه لم تطل 


رلا . 


ولابة مصطفی باشا 


وولي مصطفى باشا برتبة طرابلس غرب بكلربكي فقدمہا وتولى 
أمرها الى أن استدعاه ( حيدر باثا ) عامل القيروان عند قدوم 
( محمد بن حسن المحفصي ) ودخوله تونس بعساكر الاسبانبول واشتداد 
الطب عل اقل توس کا ساق اد کره. 


خاافة السلطان سل خان الثاني 


وقي سنة ( ٩۷٤‏ ) أربع وسبعين وتسعائة ارتحل ( الساطان 
سلمان ) الى دار الجنان » وجوار الرحمن »“ عامله الله بالكراممة 
والرضوان » لثان وأربعين سنة وشهر من خلافته . وجلس على 
سرير الخلافة ولده ( السلطان سلم خان الثاي ) وكان شيا > 
شجاعا »> وسلطانا قاهرا“ ووجداً ظاهراً »> وسفا منصوراً» تحت 
عدل مشہور » وکان رحمه الله ذكا مابلا الى التقوى ووجوه الخير “› 


مهاب الشكل > جلمل القدر . 


A) 


سيدې احمك بن عبد الحميد الر دوعي الشہير 
کر الماح 


قال في الرحلة الظافرية : حفظ القرآن ني زاوية الشخ ( سيدي 
عبد السلام الأسمر ) وتفقه في المختصر “ والرسالة > على أكابر من 
علاء ( طرابلسن ) وارتحل الى المشرق وأخذ الفقه على الأخون الشمس 
اللقاني والناصر وغيرهما؛ واعتنى بالتذيب والرسالة والموطأً؛ وحج 
وزار واجتمع جماعة من أ كابر ( الأزهر ) > ولازم ( ابن حجر الميثمي ) 
وتبرك به وقد عنه مسائل ؛ ثم قدم الى طرابلس واجتمع بالشخ 
سيدي ( عبد السلام الأسمر ) وأخذ عنه وخدمه مدة وانتفم به . 
وکان الشيخ رضي الله عنه بثني عله ويشېد له بالصدق ویذکره دائ 
خبر . وکان رحمه الله ذا کرامات وکشف واطلاع ؛ وکان وسسع 
الاخلاق لا يكاد يغضب ابداً . وكان من أهل السخا والكرم . توفي 
رحمه الله سنة ( ٩۷۹‏ ) تسع وسبعين وتسعائة وقبره بكان يسمى 


( دیله ) مشېور . 
e‏ 
[ دجم ] وني سنة ( ٩۸١‏ ) انين وتسعائة قدم ( محمد بن الحسن 


ابن ححمد بن الحسن, بن عمد المسعودي ) من آل أي حفص ٤‏ وهو آشر 
آمراء هذا الببت »“ وسبحان من ل ار ل ار ودل دوس ا 


N: 


الاسبانبول فخرج غالب أهلما الى ( جبل الرصاص والغابات ) بأهلمم 
وأولادم فراراً بأنفسمم وأموالهم . واشتد الخطب على أهل تونس 
ولاذوا بالبوادي وناهم من الجوع والعطش وكشف الستر وتشتيت 
الشمل ما هو مبسوط ني كتب التواريخ . وتوجموا الى القيروان فضاقت 
بہم البلاد حتی م ( حدر باٹا ) عاملہا بالفرار منہا؛ وثبطه 
( سبدي أحمد الرفاق ) وكاتب والي طرابلس مصطفى باشا وصاحب 
المزائر بظلمه الاعانة ٤‏ فأتى االمدد منہما“ وتوجپوا لصار تونس 
وقاتلوا يوما وأحداً فقظ . 


ولا طال أمر الحصار عزموا على الرحبل فأتام الفرج بعد الشدة 
بظپور عذد. كثير من الأساظبل فى النحر ظنوها نجدة السباننول فبان 
انا من ( السلطان سلم ) وا الوزير الشير ( سنان باشا ) قبودان 
البحر » و ( قلنج علي باشا ) > وجاعة من أعيان الأمراء والشجعان › 
خرجوا من دار اللافة غرة أشرف الربيعين سنة (۹۸۱) احدى 
ومانين وتسعائة »> ودخلوا في الرابعم والعشرين من الشهر . فكتب 
الوزير ( سنان باشا ) الى أمراء الجبات مخبر قدوم النجدة من ( الدولة 
العانة ) > وامرا كل واحد أن متف با فى بده . وأيقن الاس 
بالنصر وحصول اليسر بعد العسر . ونزل العسكر العثاني الى البر 
واعتضد الوزير ( سنان باشا ) ( بصطفى باشا ) والي طرابلس 
و ( محبدر باشا ) عامل القيروان »> وحاصر ( قلنج على باشا ) 
« حلتى الواد » ووالى علبه القتال الى أن أخذه عنوة وحكم الف 
في أهله »> وغم جميع ما به من العدة والذخائر والآلات . ثم جرد 
الوزیر ( سنان باشا ) عسکراً لمصار تونس وأوقعوا بہا ففر من با 
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م الاسبانىول ومعم محمد بن حسن الحةصي إلى «» الستىون ٠‏ ؛ وملك 
العسكر العثاني تونس وقصبتما . ثم حاصروا « البستبون »» وأوقعوا مم 
الى أن ملكه عنوة يوم الخميس مس بقين من جادى الاأولى من هذه 
السنة واساصل الهله بالل . 

ولا استقرت قدم ( سنان باشا ) المثار اله بتونس “ وتلافى ما 
بقي من رمقما “ وقلع أوتاد الحفاصى من مراكزها وصفا له الجو: 
شرج ف رتدب الامور وتالف الناس >٠‏ وانقى غو أرب الات من 
الساكر وعل كل مابة متب أمير اسمى ( داي ) وجل ( 
لاء ) لضبط أوطات الملكة وامتخلاص جنات وش ٩) ٣‏ 
وهو ( رمضان بن حسن ) من جند الجزائر وقيل هو من مسلمة 
الافرنج أسلم صغيرا » ورتب القضاة وسائر المأمورين . 

ولا عد امناء بتونس رجع الوزير ( سنان باشا ) وقبودان البحر 
( قلنج علي باشا ) الى دار الخلافة > و ( مصطفى باشا) الى عمله 
بطرابلس الغرب . 


خلاقة أمير المئمتين السلطان 


وف سنة ( et) | ) ٩۸۲‏ ثنتن ومانين وتسعمائة افشت الخلافة بعد وفاة 
( السلطان سلم ) خان الثاني ات مراد عاو اقا - وات 
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وقت وفاة أبه غائا ى « مغتصا ».فاختو موت أببة احد عشر 
يوما الى أن حضر ( السلطان مراد ) وقام بأعباء الخلافة أتم قبام . 

وکان رحمه الله ملكا جلا “ تربى فى حجر السعادة » واشتغل 
بالعلوم > حتى حصلما وفاى فسا“ واشتغل بعلم التصوف > ولم ينقل 
عنه أنه صدر منه شيء من الكبائر . وكان واقفا عند مراد ریه لا 
يتعداه »> عاملا في أمره بتقوى الله »> مراعاً للعدل والاحسان فا 
استرعاه . [ رجح ] 


ولابة محمد اشا 


في سنة ( ٩۸۲‏ ) ثنتين ومانين وتسعائة توفي ( مصطفى باشا ) والي 
طرابلس وولي محمد باشا عرف التركي . وكان شديد الوطأة سىء 
الى فط فى الاس بد :اون 


وثار في هذه السنة بعمل (غريان ) رجل اسمه (المحجاج ) والتف 
به لفيف من رعاع الناس واستبد بذلك العمل . 


الشيخ اا الكمودي 


قال في الرحلة الظافرية : ومن أهل الكمال والمجال سيدي الشيخ 
ا بن عد اله الكمودي قق سسدي عمد الحمد المدكرر 2 ن 


1° 


مجذوبا من أهل الكمال ومن أرباب الكشوفات خير الناس بها في 
ضميرم »> ويذ كر وقوعاترٍ حدثت في أماكن بعيدة > ويظهر صدققه 
فما . ويقول : « أهل الله اجتمعوا على الأمر الفلاني » وهكذا !.. 
واذا كان أحد من الناس وقع في معصبة فبأتيه سرا وينماه 
ويتمدده ان عاد الها . ولا يتكلم بالأمور المغببات الا اذا تقوى 
عله الوارد . 

واذا سئل قبل ذلك بقول لسائله : «دعني في حالي !.. » وان ألح 
عله > أو ألزمه شيء حب كانه ٤‏ ادروم زومة ويتعوذ بال من 
الشبطان الرجم وعتد كليت » ثم : يفبق . 

وله أحوال عجببة . وكان كثير الصيام قليل الأكل عند الإفطار 
ولا تزال انه رطا دذكر اكه . وما احدت توضا . وکات کر 
الصمت لا یتکلم الا يما يعنىه > وكراماته كثيرة مذكورة في لاء 
ومن کلامه فی بعض شطحاته : 


أا اند فاح االله ال آنا عار الد 
عندي مفاتىح الاقفال حن پتادي المنادي 
عند الحرم أسد قتال من نضربه ما لادی 
انا رتت من حل رال والشىخ الاسمر أستاذي 
رباني بعز ولال شخي هو منبة مرادي 


الأسمر ملح الفعمال سقانی كووس الوداد 
وفزت عن جميع الرجال أل اضر والوادي 
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وکانت وفاته رضي الله عنه في سنة ( ٩۸4‏ ) أريع وثانين 
وتسعائة ودفن مع والده رحمې) الله تعالی ورحم جمیع المسلمين آمين . 


الشيخ أحمد أبو قطاية الجذوب 


قال المحقتى الشبخ محمد ظافر في رحلته : هو الشبخ الولي الصالح 
الجذوب المكاشف سبدي أحمد أبو قطاية ابن محمد البشت - بكسر 
الباء الموحدة ‏ كان مجذوبا مستغرقا في المحال مكشوف الرأس له فرع 
مسدل بين كتفبه يسمى عندم ( بالقطاية  )‏ بض القاف وتشديد 
(اطاء ى واب . 

رانك له كرامات عدمدة ٤‏ ,وافرال مفىدة »> مات رحمه الله في 
سنة ( ٩۸4‏ ) تع وثانين وتسعائة ودفن بسجد جده » وقبره ظاهر 
زار > ١ھ‏ 

© 

[ رجع ] وني سنة ( ٩۸٥‏ ) خمس وثانين وتسعمائة مات ( المنتصر 
ابن الناصر بن عمد الفاسي ) عامل « لواء فزان » متأثراً ما ناله من 
قر زوجته ( خودة ) . 

وکان من خاره أنه E:‏ یی ا | بالقصر الأخمر الكائن 
د سه » من قری فزان ثم تزوج علبہا من نساء مرزوق وولع ا٤‏ 
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ففقل ذلك عل و حردة » واضرت لعلا النرء ٤‏ فاشى أ التعر 
أطال المكث عند زوجته المرزوقبة فاستثار هذا التأخير غيرتا وأا 
قدم علا جاهرت بالعداوة » ومنعته الدخول الى قصرها. وكان القصر 
منبعا فحاصرها فيه ثلاثا وني الراإبع مات كمداً. 

واستد ( التاصر ) أكار أولاد المنتصر بمرزوق وقطع أسباب الطاعة 
ومنع الجباية ؛ ولا اتصل الخبر محمد باشا سرح العساكر لتمهيد تلك 
الجة > وقدموا « سبهه » وقبضوا على ( خودة ) وقتلوها > وفر ابنه 
الناصر بخزينته واخوته ولتق بأرض « كاشنه » من السودان وأوطن 
بها » وتبوأً الجند مرزوقا من غير قتال وانقادت الآهالي الى ما الفوه 
من الغرامة وقوانين الخراج . 

ولا تيد المناء استعمل أمير الجند عليبم رج يدعى ( مامي ) 
وترك معه طائفة من العساكر وانقلب ببقية الجند الى طرابلس مظفرين › 
وكان وصوهم الم في سنة ( ٩4١‏ ) تسعين وتسعائة . 


ولاية جعفر باشا 


وني هذه السنة توفي ( محمد باشا ) وولي جعفر باشا برتبة طرابلس 
غرب بكلربكي . وكان ضعبف الشكيمة »> عاجز الرأي والحسلة . 
فتغلب علبه الجنود واضطربت البلاد »> وكثر الثوار والبغي والفساد > 
وتخطف الناس من اللابلة . وسرى هذا الداء في جميع أعال لبلاد 
وأظلم الجو من بغي الجنود وجور العال ٠‏ 
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الشيخ حمد بن علي السملقي 


قال الاستاذ محمد ظافر في رحلته : كان من أعظم النقباء والسادات 
الأصفباء »> وكان له ني الفم والاتقان ثأن عظم وأي ثأن. حفظ 
الرسالة وختصر الشخ خلبل »> وتعالىقه »> وعقائد السنوسي “> وحكم 
ابن عطاء الله » والبخاري “ ومسلم » وله في کل علم طريق . وهو 
من الرجال الذين لو أقسموا على الله لأبرم . 


وكان من المتعبدين الورعين له اتباع كثيرون . وأخذ الطريقة على سيدي 
( عبد السلام الأسمر ) وانتفم به. مات رحمه الله تعالى سنة 
٩۹۸۸ (‏ ) تان وثانين وتسعائة ودفن بجامعه الذي بالموضع المشور 


( بلواتة ) نفع الله به . اه 


[ جح ] م ف خر سنة ( ٩٩١‏ ) تسعين وتسعمائة انتقضت اهالي 
فزان وقتلوا عاملہم ( مامي ) ومن كان معه من الجند» واستقدموا 
الناصر من مكانه بأرض السودان وولوه امرم › واستقر بذلك العمل 
ال أن کات من مره ما يأ ذكره. 
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قال الفاضل الاستاذ محمد ظافر فی رحلته : 


« هو العلامة العابد الزاهد الوالي الصالح مظهر الجمال » والمنہل 
العذب الزلال ¢ « سبندي عبد الحجمد « الشہير (بضوء املال ( “ ابن 
عد الله الكمودي ه 


وكان رحمه الله ذا علم صحيح وذوق صربح . وكان من العلماء 
العاملين > الناصحين »> الذين لا تأخذم في الله لومة لاثم . ولد بعد صلاة 
الصبح “ في يوم الاثنين في العشر الاول من ذي القعدة سنة ( ٠ء‏ ) 
خمس وتسعمائة > وحفظ القرآن > وهو ابن ثان سنين› وقرأً في 
النحو > والمنطتى “> والتوحبد » على اكابر من فقہاء ( تونس ) . وتلقى 
علوم جمة من علماء ( فاس ) وارتحل للمشرق فحج وزار واجتمع 
جاعة من علاء ( مصر ) وشيخنا ( ناصر اللقانيى ) والشريف يوسف 
تلمبذ السيوطي » والجال ابن الشخ زكرياء > وامين الدين “> وان 
خير اوعد ريز اال ؛ وعد الي وم وا ي 
ولازم ابا المكارم البكري وتبرك به وقيد عنه فوائد. ثم : توجه الى 
( بغداد ) في طلب الغوث لبأخذ منه التلقين في طريتق الله > فلا وصل 
الى ( الشام ) اجتمع باحد کبار مشاخہا» فلا قرب منه واخذ يده 
يقبلها فقال له مکاشة) عله : « ا عند الحجسد !. انت تطلب الغوث 
وهو في بلادك طرابلس الغري امه ( عبد السلام بن سلم 
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الفيتوري )؟ » فرجع . ولا وصلما اجتمع بالشيخ وأخذ عنه وخدمه 
وانتفع به . 

وکان رحمه اله ذکا مشار کا في العلوم »> وكان رقبتى القلب عظم 
الجاه »> وافر الجرمة عند الملوك وكافة الناس »> لايبخل حاهه على احد»› 
وينقاد كل احد لطلوبه »> بحسن للفقراء والأرامل »> كثير العبادة “ 
سددد الورع » له کرامات ومزايا سيرة .. 

وسبب تسمبته بضوء الملال أن امرأة صالحة تتمى ( الفقيرة 
) بف الق ميدي عيه: الرحمن الت = بكر ااا 
الموحدة ‏ قالت لوالدته وهي حاملة به : « في بطنك ابن يضيء 
الال !. » فلار رلدته تلقب بذلك . 


توفي رحمه الله تعالى في السابح عشر من شعبان سنة ( ٩٩٩‏ ) 
احدی وتسعان وتسعمائة › ودفن بأزاء مسحد والده؛ بموضعم لسەی 


( بالحرم ) من حيز الزاوية الغربية . وقبره مشمور يزار . » انتهى . 


شخنا بالاجازة . كان علامة متفنتا فاضلا › مؤلفا صالا“ آخر 
فقاء الحجاز . 
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له توالنف ( قي الفققه > والناسك > والنحو “ والحساب 
والعروض ) . وغيرها. 

لقه جماعة من أصحابتا بعكة . أجازن مكاتىة فى أشاء معنة م 
عمم . وکتب لي مخطه . 

وتوف بعد ثلاث وتسعين وتسعائة رحمه الله تعالى . اه 

قلت : توفي بطرابلس وضرغه داخل النُغر حوار « جامع محمود » . 


[ دجم ] وقي سنة ( ۹٩٦‏ ) ست وتسعين وتسعائة انتزى بناحبة 
« تاجوراء » می بن می السويدي › والتف به کل ناعی من جفاة 
الأعراب وأجلافهم > ومن لتم الرزق اسلاج . وقدم بم بلاد 
و تلاته > فانضموا اله و کثرزت حموعه وعظم ا 5 اتصل 
خيرم محمد باشا سرح الهم العساكر وتزاحفوا بظاهر « مسلاته » 
واحتريوا عامة يوم ۰ 

ولا حمي الوطيس اختل مضاف الجند وهلك خو الألف متهم 
وخلص بقىتهم لطرابلس مفلولين “ فقويت نفس بحبى السويدي وطمع 
ف الاستملاء على طرابلس وض فمن مع وعسكر بتاجوراء . 

شم قدم طرابلس وحاصرها وضصى علہہا وامتد حصاره ها ال مه 
(44۸) مان وتسعين وتسعائة “ فانتدب ( شخ قببلة بني نوير ) من المحاممد 
وأقبل من جمهور عشيرته واتباعه وقبض على بحبى السويدي ومكن 
منه جعفر باشا فقتله > وتشتت تلك الذئاب العاوية وعد الناء . 
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ايو الحسن على بن محمد البشت 

قال الفاضل الاستاذ حمد ظافر فى رحلته : 

هو الشخ الولي الصالح الكامل سبدي أبي الحسن علي بن محمد 
البشت - بكر الباء الموحدة - كان من اصحاب ( سيدي عبد السلام 
الاسمر ) رضي الله عنه . وقد جمع الله قلوب أهل البلاد على محبته 
وتعظيمه . وكان كلا بأتون اله بالنذور يتصدق ها على الفقراء 
والمساكين » ويقول « رزق الناس ؛ يرجم للناس » . ومن كراماته أنه : 
يكاشف على ما في ضمير الانسان . واذأً ضاع لأحد شيء وسأله › يقول 
له : « إمض الى المحل الفلاني ! جد حاجتك الضابعة فه !. » فىتوجه 
له ويجدها. وكان اذا أراد أحد أن يدخل الى بيته من غير اذنه 
فلج . وغير ذلك من الكرامات الكبيرة المتواترة الشهيرة. وانما 
اختصرناها من علہا تلخضصا . مات في سنة ( ٩٩4۷‏ ) سبع وتسعين 
وتسعمائة في ربيع الثاني وقبره بقرب ضريح جده البشت وهو ظاهر 
يزار “٤‏ رحمہما الله . 


الشيخ ابراهم بن على العوسجي 
قال الاستاذ محمد ظافر في رحلته : 


انو اسحاق سبدي ابراهم بن علي العوسجي الامام القدوة الرباني . 


Y۳ 


کان رحمه الله ولا صالا واعظا ينتفع به الناس › له كرامات 
وكشوفات واطلاع على الغيبات » وکان يرسل الى أمیر طرابلس 
( محمد التركي ) وقول له « بادر بأفعال الخبرات !. فانك لا تقکٹ 
في الحكم بعد هذه السنة الا شيرين !. » فلم بلتفت لقوله . ويقول : 
« هذا مجذوب !. لا عبرة بكلامه ..» فكان الأمر كما قال الشبخ 
رضي اله عنه . وكان قد حةظ القرآن وهو ابن سبع ن٤‏ وات 
الفقة عن شنا الناصراة وضحب سيدي. ( عبد الام الآسمر ) 
وانتفعم منه . وکانت ولادته سنة ( ٩۰٤‏ ) أربع وتسعمائة . وتوفي 
رحمه الله في سنة ( ٩٩۹۸‏ ) مان وتسعين وتسعمائة . ودفن ( بعوسحجة 


الجديدة ) من حيز ( الزاوية ) وقبره مشہور يزار . انتهى . 


عمر بن عبد الرحمن القردو 


قال المحقتى الأستاذ محمد ظافر في رحلته : هو الشيخ الفقه الامام ٤‏ 
العام ٤‏ العلامة “ العابد “ الزاهد “ الفاضل »› الكامل “ العارف ؛“ القطب “> 
الوارث > المربي »> ذو الكرامات الظاهرة “ والخوارق الباهرة “ سيدي 
أبو حفص عمر بن عبد الرحمن الشمير بالقريو : ولد ثاني عشر من 
ويح الثاني سلَة ) ۹° ( ست وتسعمائة وتوف اوه قبل السابع 
وكفلته جدته ( حليمة القريوية ) وا لقب . ولا كبر وضعته في 
المدرسة فلا حفظ القرآن اشتغل بالعلم ٤‏ افارل ما فا الجر نة 
( تونس ) وارتحل الى اشرق وقرأً الرسالة على ( شس الدين 
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اللقانى ) بحثا وتحقمةا . ثم : أخذ على شبخنا الناصر “ والشريف يوسف 
السوطي » والشماب عبد الرحمن الاجوري › والجال “ وحج ثم رجع 
الى طرابلس واجتمعم بسيدي ( عبد السلام الأسمر ) وأخذ عنه 
التلقين . ودرس بداخل المحروسة وارتحل الى ( الصابرية ) من حيز 
( الزاوية الغربىة ) وظمرت له كرامات »> وخرى عادات » توفي با 
انسلاخ صفر سنة ( ٩٩٩‏ ) تسع وتسعين وتسعمائة ودفن هناك رحمه 
اا 


خلافة الساطان عمد خان الثالك 


وني سنة ( ٠٠٠۴‏ ) ثلاث وألف انتقل ( السلطان مراد خان 
المالك ) لدار الجنان . عامله الله بالكرامة والرضوان »> وورث اللافة 
بعده ولده ( السلطان حمد خان الثالث ) . 

قال في ( خلاصة الأثر ) : كان سلطانا عظم القدر > ماب > جواداًء 
عالي الهمة > مظفراً في وقائعه »> صالا > عابداً »> ساعا في اقاممة 
الشعائر الدينة > ومن عاداته المرضة » انه كان اذا ذكر النى (صلى 
الله عليه وسلم ) بض قان . وبالجملة فأوصافه كلها حسنة فارقة 
اتی [ بج ] 


ولاية سلمان طاي 


وقي سنة ( ٠١٠۲‏ ) اثنتي عفر والف تار ند االتكجربة عل 
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( جعفر باشا ) وحاصروه في قصر الجكومة ثم أمنوه على أن نخرج من 
بينہم فخرج » وولوا علما ( سلمان طاي ) . وکان صاحب عزم وحزم 
واقدام فضبط البلاد وقام بالأمر أتم قبام وصرف الى شاقبة من جنود 
البكىجريه وجوه عزايه واذاقهم سوء العذاب وقتل بعض رؤسام 
ورفع عن الرعبة ما نالمم من عدوانيم ومد البلاد وصفا له جوها 


وداذت اله القاصة . 


ذكر خلافة أمير المؤمنين الساطان 
احمد خان الارل 


وفي هده (السندة توفي ( السلطان محمد خان الثالث ) طاب دراه ٤١‏ 
وجعل الجنة مأواه. 

وأفشت الاق من بعد لاه ( التلطان احبه خان ال 
وسعی رحمه اله ف اماد الفتن › وحد ف قطع دابر ال غ الفساد “٬‏ 
تی آبادم . 


[ جح ] ثم في سنة ( ٠١٠١‏ ) خمس عشرة رالتك عادت أمالي 
وولوا علر مم رجلا اسمه ( اون ( ولاحقېم « بنو رقىعمة » ونزلوا 


مخبلہم ورجلہم حول بلد ( تاجوراء ) . 
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ولا اتصل خيرم بسليان طاي سرح اليهم العساكر برا وبحراً 
وأحاطوا بتاجوراء من كل جبة وأوقعوا بها » فامتنعت عليمم وطال 
اھ حصارها ة ثم اتفقت أن وقعت دابة لاد روؤساء بني رقيعة ف 
زرع لبعض اهالي تاجوراء فاغتاظ صاحبه وقتل الدابة فنشاً عن سبب 
جند البكبجرية من اهالي تاجوراء وجاسوا خلال ديارم وساموم 
سوء العذاب وامتلآات ايديم من الغنام . ولا تمهدت انقلب الجند الى 
طرابلس أعزة ظاهرین . 

وني سنة ( ٦۱ء٠‏ ) ست عشرة وألف اهتم سلمان طاي لتمد 
فزان ودفع المنتزي علبها فسرح العساكر الها فزحف الهم في نحو 
عشسرة لاف مقاتل › والتقوا ( بكثير ) '“ واحتربوا فانہزم جند 
البكبجرية ثم كروا بعد الهزية ودارت بينهم حروب هائلة هلك فما 
( التاصر ( واختل مصافه › وافترقت حموعه ٤‏ وشردت رواحاہم ¢ 
واتبعہم الجند والقتل والنهب بأخذ منهم ما أخذه »> حتى استولوا على 

ولجاً أخوه الظاهر بن النتصر بأهله لأرض السودان ثم تبوأً الجند 
مرزقا من غير مانعم »> واستعمل أمير الجند علبما ( حسن النعال ) 
وترك معه مقداراً من العساكر وانقلب ببقيتهم الى طرابلس أعزة 


)١(‏ موضع كان بين أم « العبيد » و «الرملة » على مسافة يوم من 
قرية د الزيفن »> . 
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الشيخ محمد بن شعبان 


قال في خلاصة الأثر « الشخ محمد بن شعبان الطرابلسي الحنفي » 
من اهل طرابلس الغرب ذكره ( ابن نوعي ) ووصفه بالفضل الباهر . 
وقال : قدم قسطنطبنة في سنة ( ٠١٠١‏ ) ست عشرة والف وتناظر مع 
علمانما فظمرت مزيته وروعي حقه »> وأقبل علبه شخ الاسلام (صنع 
الله افندي بن جعفر ) واعطاه قضاء بلده باعتبار المولوية »> وأضاف 
الى القضاء الفتوى والتدريس فتوجه الى وطنه 

وله تاليف باهرة منا « شرح ممع البحرين » ساه « قشنيف 
المع »> في شرح المجمع » وجمع مناقب ( الشيخ أبي الغبث القشاش ) 
وله غير ذلك من الآثار ما ليس له نهابة > وفتاويه كلها مسلمة “ 
توفي في سنة ( ٠٠۲١‏ ) عشربن وألف › رحمه الله تعالى . اه 


[رجم ] وني سنة ( ٠٠۲۲‏ ) اثنتين وعشرين والف نافقت اهالي 
فزان وتألبوا على عاملهم واستقدموا الظاهر بن المنتصر من مكانه 
بأرض السودان فقدم ومكنوه من العمل . 

ثم ان سلبان طاي أساء السيرة وبسط في الناس يد الجور »> واطلق 
يد الجند وأباح مم في هذه السنة نهب قرية (تاجوراء ) فجاسوا خلاها 
ودمروها وساموا اهلها سوء العذاب “> وبوا جميع امواهم وكاففة 
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مواشمم . ولا ثقلت وطأته رفعت به الشكابة لمعدن العدل دار الخلافة 
العلبة فحصلت عناية امير المؤمنين « السلطان احمد خان الأول » وصدرت 
ارادته السنىة بارسال اسطولين مشحونة بالعساكر » فجاءت مرسى 
طرابلس في سنة (٦۲ء٠)‏ ست وعشرين وألف › ودعي الوالي سلمان طاي 
الى احدم) وصلب فيه على أعين الناس واستتبت الراحة وعم الامان . 


ولاية شريف باشا 


وولي شريف باشا وكان ذا شہامة وقبام فبا يقوض البه > فأبدى 
ا حزم وقرن بالصواب تدبیره » وأمضى بالعدل حکمه » وصرف انظاره 
الى شاقبه من زعاء جندها وأعراب فلاا وقبض ايديم بعد انزال 
العقوبة بهم وأمن السبل وأضاء الأفق . 


خلافة أمبر المؤمنين الساطان مصطفى 
خان الآول 


وني سنة ( ٠٠۲١‏ ) ست وعشرين وألف توفي « السلطان أحمد 
خان الأول » لأربع عشرة سنة ممن خلافته . وکان رحمه الله عظم 
القدر “ جميل الذكر > حسنة الايام > حسام الاسلام > وأوصى باللافة 
بعد لأخبه السلطان « مصطفى بن محمد خان  »‏ لأن أولاده الكرام 
کانوا صغاراً ‏ فبویع له . 
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وکان صالا » زاهداً > متقشفا > تاركا للدننا > ليس براغب فا» 
وصار فراغه لللانة احبر من حلاف 


خلافة أمير الو منين السلطان عثان خان الثاني 


وبويع السلطان عثان خان الثاني وكان جلوسه على سرير الخلافة 
يوم الأربعاء ثامن شمر ربيع الأول سنة ( ٠١۲۷‏ ) سبع وعشرين 
وألف . وكان رحمه الله تعالى من أحسن السلاطين خلة) » وأجمليم 
شما وطبعا »› له أدب » وحباء ٤‏ وعرفان» وقيه شجاعة وفروسة) 
وكان ينظم الشعر التركي . 


خان الأول الثانة 


وي البوم الثامن من رجب سنة ( ٠٠۴١‏ ) احدى وثلاثين وألف 
ارتحل ( السلطان عهان ) لدار البقاء > فكانت مدة خلافته أربعم سنوات 
وشهر “ وقىل في تاريخ وفاته »> من الثانىة من الرمل وضرا الماثل : 

مات سلطان البرابا مر ف االاحرى ت 

قال لي المماتف أرخ ان عت ت 
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وبويع السلطان ( مصطفى خان الأول ) وصار فراغه في رابع ذي 
العقدة سنة ( ٠٠۴٣‏ اثنتين وثلاثين وألف فكانت مدة خلافته سنة 


ء 
واحدة واربعة اشېر . 


خلافة أمير المؤمنين السلطان مراد خان الرابع 


وبويع السلطان مراد خان الرابع أخو ( السطان عثان بن أحمد ) 
قال في غلاصة. الأئر : وكن عمره احدى عشرة سنة وة أشن 
وجاء تاریخ ولايتة از مراد خان العادل ( ٠١۴۲‏ 0 ومع صعر سنه 
کان له عقل ثاقب » ورأي سدید » وکانت تظہر علبه أمارات 
الشجاعة » وقوة القلب »“ وكان من اعظم أبطال ذلك الزمان » بل كان أعلى 
السلاطين مقداراً » وأوسطمم همة واقتداراً »> فاشرقت خلافته في ساء 
للك شابها “ واتصلت باساب العر أسباما »> وخضعت لعظمتة رؤساء 
ال كاسر “ ودلت محرمته وقہره ٤‏ تصلب في قمع المفسدين “ سدید الرأي ف 
اس 

[ رجمع ] واستمر ( شريف باشا ) واللا على طرابلس الى سنة 
٠٠۳ (‏ ) خەس وثلاثين وألف »“ وفيا ثار به الجند وحاصروه بقصر 
المحكومة فامتنع علهم ثم احتالوا عليه وقبضوا علبه . 


ولاية رمضان طاي 
وولي رمضان طاي » وكان خفيف القمادة عاجز الرأي “ واستخلص 
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لمشورته حرمة بدوية اسممأ ( مرم بنت فواز الشبلية ) ونالت من 
إقباله الحظ الأوفر “ فاستخفت به الأعراب وتهاونت به الجنود › 
وتکدر صفو الراحة وصارت ضواحي الايالة مأوى اللصوص وقطاع 
الطريتق وعادوا الى حاهم من مصارفة الاستبداد ؛ واستمرت هذه 
الاحوال أل ستة ( ٤ء٠‏ ) اثنن وأزبعت وألف . 


ولاية محمد باشا الصاقزلي 


وفیها نزل ( رمضان طاي ) عن ولايته لصېره محمد باشا 
الساكزلي من مسلمة الروم وكان من خبره : انه كان في مبتكر أمره من 
أمراء الجنود البحرية بثغر الجزائر الغربية »> وقدم في أسطوله الى 
طرابلس زمن ولاية شريف باشا» فوسعه برا وتكرمة “ وقلده قبادة 
العساكر البحرية » م نال لديه حظا في الظہور وصاهره وصرف المه 
وجوه اعتباره » ثم لا رأى رمضان طاي من نقه عدم الاقتدار على 
رتق فتتق الايالة ورفع وها“ وكان صہره ( حمد باشا ) هذا ذا 
شہامة وكفاية » نزل له عن ولايتما › وأتاه التقلند من أمير المؤمنين 
( السلطان مراد خان الرابعم ) ونهض بإأعباء الايالة > وبعث العال 
ويسط في الناس العدل ودانت له القاصة . 

ولا استقرت قدمه وصفا له الجو > طرح على كل شجرة من الزيتون 
والنخبل بيضة »> ثم عوضهما بعشرين « بارة » ووضع على البضائم 
والارزاق المتنوعة الداخلية الى الثغر والخارجة منه « رسم الجمرك » 
ونظم جنا حال . 
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وكان يومئذ ( عفان بك الساكزلي ) مولى ( شريف باشا ) الوالي 
الاسبق عام عل و ساحل آإل حامد » فاستقدمه. من عله وولاه 
قمادة الجنود “ وکان امره ی بأتي ذکره: 


کک د اکل ال 
والولي سيدي مفتاح 


قال الاستاذ ابو سال ( عبد الله بن حمد بن أبي بكر العباشي ) في 
رحلته : هی بلدة کيرة؛ ذات خبل کثير» ومزارع “ وسواني» 
وزيتون . 

وبا قبر الوالي الصالح ذي الكرامات الكثيرة »> والآثر الشيرة › 
سبدي ( مفتاح المعروف بابي حشانه ) ٤‏ وهو على تل مرتفع بساحل 
البحر قي مكان يعلوه البهاء “ ويتفحر منه السناء > تسكن النفوس اذا 
حلت نة . وتطمان القلوب اذا نرلت بقربة .. وختمت عند قار سلكة 
كنت ابتدأا قبل ذلك › وزرته بنىة صالحة »> واخلاص قوي » وطلبت 
من الله عند قبره مسائل . رأيت اثر الاجابة في بعضها بالقرب » واني 
أرجو الله فبا بقي منها . 

وهذا السد ممن تواترت عنه كرامات كثبرة > وجربت اجابة 
الدعاء عند قبره > فلا ينبغي لمن مر بذلك البلد أن مل زيارته .. 

والذي نبنا لزيارته » وأعلمنا بكانه شيخنا سيدي ( عمد بن 
مساهل ) وحضنا على زیارته . 
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وقد قبل ان بره كان فبا وأظهره سيدي ( عبد السلام 
الاسبر ) ٤‏ وكان فد أظبر قورا كر الاولاء ذلك الاعل ٠‏ 
وأظهرت فرسة ابضا آخرين › وذلك أنه اذا ركب فرسه را عن 
مكان فتبحث برجلا في الارض فبقول مم الشيخ : « أحقروا فان هنا 
قبرولي ! » فيجدونه فظہرت بذلك مراراً كثيرة . وفقراء الساحل الى 
الآن يعرفونما ويقولون : هذا من الذين أظہرم فرس الشيخ . 

ولا بدع في ذلك »> فان الكرامة في ذلك لراكب الفرس لا للفرس› 
فقد بركت ناقة الني ( صلى الله علبه وسلم ) في مكان مسجده › 
وعندما دخل الحرم « يوم الحديبية » . واذا كانت بركة النسبة « للأنبباء 
علهم الصلاة والسلام » و ( للأولباء رضوان الله علمهم ) يظمر أثرها في 
العجاوات فا بالك بالآدمي الذي هو أشرف المخلوقات ؟.. 

والله تبارك وتعالى بجعلنا من المحبين لأهل ولايته > ويحشرنا مع 
حزهم وفریقهم دنبا واخری ۰ آمین . 

[ دجم ] وفي سنة ( ٠١٤۳‏ ) ثلاث وأربعين وألف نافقت أمالي 
( تاورغا ) “ وتولی کبرها رجل منېم اسمه جبر ( بن موس )“ ولا 


» (تاورغا ) قرية وخيمة على مسافة ست ساعات من بلد « مسراته‎ )١( 
يتخلېا نهر غزیر » ماژه عذب فرات تفرع عنه ترح وسواق في البلد يسقون منه‎ 
نخبلهم” وبساتينهم . وأرضہا سبخة فبنقلب ما طعم الاء للملوحة فاذا ركد في‎ 
مستنقعا| ترر ونشأ من تعفنها وتوخم المواء حمم خرقة » غير ان اهل هذه البلد‎ 
خرف طبعبم فلا يوثر فيمم الا قلبلا . وهذه القرية صعبة المسالك لا يكاد دي‎ 
الى منازها الا الخبير.‎ 
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اتصل ( محمد باشا ) خبر نفاقهم سرح الهم (عثان بك ) في العساكر »> 
فارتحل الهم وانشب معمم الحرب وتنازل الفرسان واضاارت الألوان . 
ولا حمي الوطيس زاغت العساكر وهلك جماعة منم ني الجولة > 
فترجل ( عثان بك ) عن فرسه وصاح في الجند فكروا علمم 
واستلحموم وهزموم “ واتبعت الخنل آثار المنزمين واستوعبوم قتلاً 
وأسرا ؛ وتبوأً الجتد ( تاورغا ) واستباحوها وأسروا أهل المنتزي 
وولده وأصابوا أموالمم . ولا استتبت الراحة انقلب الجند مظفرين . 


وني ا واخر هذه الستة قدم ) ا بن عبد اهادي ) من الديار 
لمصرية في نحو عشرين راما وانتزى على «الجبل الأخضر» و « أوجله» 
اوا له وعثوا في تلك الضواحي . فرح لمم ( محمد باشا ) عثان 
بك في العساكر » ولا شارف ذلك الصقع بعث جواسيسه لاستكشاف 
قوتهم فاتضح له أن امرم صعب الزاولة با لديه من الجنود» وان هم 
من القوة والاستعداد مالم مخطر ببال فضم ختاحة ٠وأقظ.‏ رأة 
وخم عل أوجله وجانحهم للسلم تی اطانت نفوسېم ومکنوه 
الدخول الى القرية » ولا تبوأها بحجنوده تقبض على عبد المادي وقتله 
وسجن عامة أصحابه . وانقادت الهاي وتهد المناء وانقلب عثان 
بك مۇيداً . 


وني سنة ( ٠١٤4‏ ) أربع وأربعين وألف قدم وفد من أهالي ( وادي 
الآجال ) "' على محمد باشا شاكين مما ناهم من جور الطاهر بن 


(۱) رهو واد من أعمال فزان جم متسع خصب كثير الفواكه وفيه ما 
لا بحصى من انواع النخيل وشجر العدبا » وبه مراتع للابل قل ان توجد؛ طوله = 
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فأصرخېم ا معهم جيثا لدفع المنتزي واغذوا البه السير > ولا 
شارفوا مرزقا وسمع بهم الطاهر فر بأهله ولمتى بأرض السودان وتبواً 
الجند ( مرزقا ) من غير مانع . ورفع ما ناهم من عدوم من الظلم 
وجعل علبمم ( احمد بن هويدي الخرماني ) عامل وترك طائفة من 
الجند لحراسة البلد وضبط خراجما وقفل بيقمتهم مؤيداً . 


واستمر احمد بن هويدي في عمله الى سنة .( ١6١‏ ) ,س 


وأربعين والف . 


الجنوب والشرق جبال شواهق . 

يعمره من جبة الجنوب امم من البربر معروفون بالحرمان ومن الشمال طائفة 
من ااعرب يسمون المحجاج . 

وبالرملة التي غربيه على بعد نحو الهانية عشر ميلا ( بجيرة فرعون ) وهي 
بجيرة لا قرار 4ا» حوطة بالرمل ومنذ عرفت والرمل ينال فيا ولم يظهر له 
E‏ 

وماؤها حار معدني مسل للصفراء وطمه ملح اجاج ورانحته تشبه رانحة 
البحر » راهل هاتيك النواحي بستشفون به من جيم الامراض شربا راستحاما . 

ویسکن حوها قوم من اهل الوادي يسمون « الدوادة » لاصطبادم من تلك 
البحيرة ديداتا حرا طوالا يأكلونما وبإزاما نخبل واحساء ماء عذب لا نظير له. 

وعلى ستة اميال منها ( بحيرة مندره ) وماؤها مثل ماء بحيرة فرعون في الطعم 
والراحة وبالقرب منما ( بحيرة اللطرون ) لاستخراجه مثا . 


Lê 


وفيما قدم محمد بن جم ابن اح الظاهر في جموعه ضواري الفتنة 
وقصدوا فزاتا فزحف اله العامل يما لديه من العساكر والتقوا 
ب ( حميرة E‏ واحتربوا عامة وم فاختل مصاف العامل وهلك 
الكثير من جنده ولحق فی فله بمرزق واعتصم ہا فتبعہم ( محمد بن 
جم ) وحاصر بها الى أن نفدت أقواتم وأجہدم المجصار فاستنجد 
العامل ( محمد باشا ) فأنجده . 
حصارها وذهب متقل] ف قاصستہا وتفرقت أتباعه وشردت رواحلېم . 
ثم بعث محمد بن جم الى ( محمد باثا ) بواسطة الشخ ( علي 
الحضيري ) الفقه السبهي بستعطفه ويطلب أن يكون في أمانه ويدخل 
في طاعته وأن عله عامل كسائر عاله فأمنه وأحسن اله واستعمله 
على فزان . 


خلافة السلطان ابراهم خان 


وي سنة ( ٠٠٤۹‏ ) تسع وأربعين وألف ارتحل ( السلطان مراد 
حاف ) أل بحرار الرحمن ٠‏ عافلة اف تعال بالكرامة والرضوانة 
واسكنه فسح الجنان . ول بخلف ولداً > وبقي من اخوته (السلطان 
ابراهم ) فبویع له بالخلافه بعد وفاة أخبه . وکان رحمه الله تعالى 
ملكا عظيءا »> حسن النظر » سمح الكف › زمانه أنضر الازمان› 


. بكسر الاء المىملة والتشديد موضع بين قريتي زويله وتراغن‎ )١( 
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وعصره اسن العصور “ وأطاعته جميع امالك ؛ وستکتت بىەن دولته 
الفتن > واعتدل به الزمن . 


ذکر ولی الله سيدي محمد الصيد 


وني سنة ( ٠٠٥١‏ ) خمسين والف توفي ولي الله بلا نزاع » بين 
هذه البقاع “ سدي محمد الصبد رحمه الله تعالى ورةي عنه . ودفن 
بالقرية المساة بالمنشير > وبينما وبين مدينة طرابلس ستة أميال . والصيد 
في لغة هذاالقطر هو الاسد » ويسمى بذلك لكثرة ردعه للظلام وقېره 
الجبابرة حت كان لا مجترىء أحد على معارضته فيا أمر به ولا بتعرض لمن 
انتسب البه . وظہرت له كرامات خارقات ٤‏ وقد أخذ الطرنق عن 
سيدي عيسى بن محمد التلمساني المشہور بأبي معزى وهو أخذ عن الولي 
الكبير والعلم الشهير سيدي ابي عمر المراكشي رضي الله عنم وتقع 
id‏ 


خلافة امير المؤمنين الساطان محمد خان الرابع 


وني سنة ( ٠٠١۸‏ ) ثان وخمسين والف صار فراغ السلطان 
( ابراهم خان ابن السلطان أحمد خان ) لتسم سنين من خلافته 
وبویع بالخلافة ( محمد خان الرابم ) وكان رحمه الله ملكا عظم 
القدرة » جسل الذكر » تفرع من دوحة سناء > أصلما ثابت وفرعما في 
السماء . 


۳۸ 


[ رجع ] واستمر محمد باشا والب الى أن مات لبلة الجمعة الموافقى 
الثاني من ذي القعدة سنة ( ٠٠١١‏ ) تسع وخمسين والف ودفن 
في تربة رمضان طاي التي على الجادة المارة للبحر من شرق المدينة 
ووقف علما أوقافا . 


ولاية عتان باشا الساقزلي طرابلس 


وولي عثان باشا الساقزلي مول شريف باشا المتقدم ذكره وأظمر 
العدل والانصاف بين الاهالي > ورفعم جميع الضرائب التي اسا سلفه 
ومنع القضاة من اخذ ربع السدس الذي كانوا يستوفونه من التركات › 
واس محا ومدرسة لتعلم العلوم وأوقف علمما أوقافا جمة . وكفل 
ولد سبده ( شريف باشا ) ورقاة مراق السادة. 


مه في سنة ( ء٦٠٠‏ ) ستين والف أتاه التقليد من امير المئمنين 
( السلطان عمد خان الرابع ) وأمر بتجديد القلاع واتخاذ الأساطيل 
وحاربة الأعداء . فتوجهت همته لعمل الأساطبل وانتهى عدد أساطله 
في خلال مدة قلبلة الى ( أربعة وعشرين ) اسطولاً. وبلغت في 
الاستحادة والاتقان والاستعداد ما لم تبلغه أساطبل من قله . فغلب بها 
على البحر الرومي من جميع جوانبه »> وعظمت صولتهم وقويت رمم 
في بسائط هذا البحر وامتدت شوكتهم . 

ولا تكن من الولاية أساء السيرة وكلف الأهالي فوق طاقتهم من 
انواع الضرائب ؛ وفرض البضائع وأموال الغنائم علبهم بأرفع الأمان على 
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وجه الغضب والاكراه في الشراء والبيع “ فبضطرون لتلك البضاعة التي 
فرضت علمم بالغلاء الى بعها بأخس الامان وتعود الخسارة ما بين 
الصفقتان عل رووس أمواهم . وعم بذلك أصناف التجار المقمين 
بالمدينة والواردين من الفاق في البضائم السائرة . فكسدت الأسواق 
وبطل معاش الرعايا وضعفت الارباح في المتجر > وخف ساكن القطر 
وخلت دیاره واختل حاله وتتابم في غبه وانېمك في اساءته حت تفاقم 
الخطب ونزل بالناس من الدرك ما لا یعېد له مشل . قال : رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) ( ما عدل وال اتجر في رعبته ) . وقال : ( صلى 
الله عليه وسلم ) ( من أخون الحبانة تجحارة الوالى في رعىته ) وقالت 
ا لحكاء : ( كيمباء اللوك العارة“ ولا تحسن بهم التجارة ) . هذا ولم 
بزل عهان باشا ماديا على هذه الأحوال وجمم الأموال واحتباسها في 
خزائنه وقطم ما كان يصل الى الجند من الأرزاق “ فشثقل هذا الامر 
علہم وزاغت منم الأبصار وبلغت القلوب المحناجر . 


ثم ان ولد شریف باشا منته نفسه الثورة على عثان باشا ولم يعلم 
أن : 
الناس أعوان من وافته دولته وم عله اذا خانته أغوان 

وصادف ذلك ملالا من الرعبة لولاية هذا الأمير لكثرة ظلمه هو 
وأعوانه > فالت نفس كثير منم الى مقاتلة ( عهان باشا ) . وكان ( شبخ 
قبيلة بني نوير من المحاميد ) ذا شامة وباس شديد قد أظلم الجو 
بينه وبين الوالي . فاتفقت كلمته وكلمة ( ولد شريف باشا ) ومن دان 
بدينهم من الرعبة كأهل تاجوراء وطائفة قلبلة من العساكر ؛ فلا كاد 
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امرم ان يتم أوحى بذلك الى ( عثان باشا ) بعض بطانتہم من أراد 
بذلك اتخاذ يد عنده »> فأوجس الوالي في نفسه خبفة منه ‏ وكان من لا 
يقعقع له بالشنان - فاحتال ني القبض علبهم خفبة وأظمر التجاهل 
والغفلة عن امرم > وبادر بالخروج الى ناحية تاجوراء حبغا حل ربطمم 
وحلهم “ وأوعز الى بطانته بعد تحصين البلد بالقبض على ( ولد شريف 
باشا ) ومن ساعده اثر خروجه > وأظر للرعبة عدم البالاة يذلك 
وقال : « قد علمت أنكم براء ما نسب اليكم !!. » مخدعمم بذلك 
لئلا يثوروا ثورة واحدة ؛ واستعان على تسكين روعمم بالشخ ( عبد المحفيظ 
ابن الشيخ محمد الصيد ) . فلا رأت الرعبة استكانته لجانب الأشاخ 
اطمانوا » ولم يزل كذلك الى ان فرغ من أمر ابن شريف باشا وأتباعه 
فكر على الرعية بقتل ذوي الرأي واغرام اتباعم بها جعلهم عبرة 
لغيرم » وخلا الجو » وکان من خبره ما بأتي ذكره: 
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قال الاستاذ ابو سال عبد الله العباشي رحمه الله تعالى في رحلته : 
اخبرنا شبخنا سيدي محمد بن مساهل الطرابلسي سنة ( ٠١٦١‏ ) أربع 
وستين وألف انهم سمعوا في سنة ( ٠١٦۲‏ ) اثنتين وستين وألف صوتا 
هائلا في ناحبة البحر كصوت المداففع الكبار من قرب الضحى الى 
الليل ! قال : وظنناه سفتا لبعض المسلمين تلاقت ممع بعض سفن 
النصازى.. وكا سمعتاه دلت الضوت سمعه أهل, الساجل اال امبراتة ٤‏ 
وسمعه حتى أهل فزان والاسكندرية > وسمعه من الناحبة الغربية أهل 
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« جربة » و «سوسة » و «تونس ٠»‏ وكل يظن أنه قريب منه . وبعد 
شر أو شرن قدت مراك فازنة واخررا ان دك الصرت ل 
هائل . وذلك أن جزيرة "' من جزر البحر الرومي خرجت في بعض 
نواحها حجارة تطلع من البحر حتى اذا ارتفعت على الاء وعلت في 
المواء تصدعت فبخرج منما نار ويسمع ها ذلك الصوت » فاذا خرجت 
النار وقعت المحجارة على الماء خفيفة كهيئة المخفافة > ودام ذلك الى 
اللبل وارتفعم من ذلك في الجو دخان كثير فيه راتحة الكبريت ٠‏ 
وأعجب من ذلك انهم قالوا انه اصبح في هذه البلدة كل ما عندم من 
الفضة احمر بلون النحاس "'. 


الشبخ أحمد بن عيسى اليربوعي 
كان علما من أعلام الزمان »> وعبنا من اعبان البيان » باهر 


- قال في ( لفات تارخية وجغرافة ) أن « وولقان  نيران معدنية‎ )١( 
ساننورين » الكائن تحت البحر قذف جزيرة صغيرة بالقرب من جزيرة سانتورين القي‎ 
هي جملة « جزاتر سبقلاد » التابعة لحكومة البوتان وسميت ( قاياني ) . فلعل أن‎ 
. تلك الاصرات مه‎ 


(۴) قال متصفحه : قد بين الأثبري الآمري في امداية أسباب هذه الامور 
من جبة الطبيعة . اما من جمة الشرع ففي الحديث ( ان البحر طبق جيم ) وفيه 
( ان اله أذن لمم بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ) فمثل هذه الامور من 
آثار تنفسما ولا حاجة الى حذلقة اهل الطبيعة » وهي كفر » ان كانت استظاراً 
على الشرع . وافله سبحانه وتعالى ما فرط في كتابه العزيز من شيء بحتاجه الناس 
في امور معاشېم ومعادمہم من احكام وقصص واخبار عن اسرار صنعه ني العالم ء 
فهو الذي بيده افداية والارشاد نعم المولى وتعم النصير ١اد.‏ 
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الفصاحة »> طاهر الجتاب والساحة > أثنى علمه ا( الاستاد العناشى ) في 
« رحلته » بقوله : « وكان الشبخ أحمد بن عسى من أماثل هذا البلد 
عل رعا وزکاء أخلاق “ وطہب اعراق ٤‏ وکان ا سدي عسی 
هو قاضي المدينة منذ أزمان كثبرة » فلما توفي أبوه تولى هذا القضاء “ 
وحمدت سيرته فبه وتحلى بحلبة العدل . ثم استعفى >“ ثم أعيد ثانبة . 
وعظم صدته ٤‏ وانتشر المناء عله »> وکثر مادحوه › الى ان توف 
رحمه الله في سنة ( ٠١۷١‏ ) احدى وسبعين وألف وكثر توجع الناس 
عله . وأعقب الذكر الجسل فمم . فلما سمعنا خبر موته تفجعنا لفقده 


رحمة الله عله تتری > ورضوانه دنا وأخری ». انتہی . 


الشيخ محمد بن أحمد بن مساهل 


الفقمه الصوفي الفاضل . ولد رحمه الله تعالى بطرابلس ونشأ بها 
وقراً العلوم على غي واحد من اقاضل عصره٠‏ وروی ہا وأسمع و 
تكن له رحلة . وكان رحمه الله تعالى من انطلبة المخلصين ومن كبار 
الحفاظ الثقات المحدثين »> زاهداً ورعا ومن عباد الله الصالمين . قال 
الاستاذ أبو سام العباشي في رحلته : وهذا الشيخ رضي الله عنه من 
أحسن ما رأينا سمتا ودلاء وأصدقهم قولاً وفعلا » له مشاركة في 
العلوم > وحسن اطلاع على فروع المذهب »> طالت ولايته للفتوى نحو 
أربعين سنة > وحمدت سيرته فما. وله مع ذلك مسل قوي لطريق 
القوم »> وقد اخذ الطريتق على ولي الله بلا نزاع “ بين أمل تلك 
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البقاع > سيدي ( محمد الصيد ) . وقلت فيه رضي عنه : 
اسنا مقق الورى ابن مال 

ومنل فضل فاق كل الناممهل 
علبك سلام الله ممن غدت لكم 

عله اناد فى القصول الاوائل 
تورك نیدی اذا الارن اظلمت 

على أهلہا بالجہل أهل السواحل 
فكم قد انلت العرف سائله وكم 

مننت بلا سؤل وجدت بنائل اھ 
وتوف رحمه الله تعالى فى غرة رمضان سنة ( ٠١۷۷‏ ) سبع 


٠ وسبعان والف‎ 
KK ¥ 


[ رجع ] وني أواخر سنة ( ۸۳ء ) اثنتين وثانين وألف خرجت 
أساطبل عثان باشا للغزو فغنمت أربع سفائن تجارية وها أموال 
كثيرة »> فاحتبس سائر اموال هذه الغنيمة في خزائنه وقطع ما كان 
يصل متنا لنود الاساطل ولم يعطهم سوى ريال لكل نفر منم › 
فثقل هذا الامر علهم واستثار دفين ضغنهم وثاروا به وحاصروه في 
القلعة . وذلك ف غرة حرم سنة ( ٠١۸۳‏ ) ثلاث وقانين وال 
فأطلتى علبمم المدافع وقابلوه من « برج التراب » واستمر الحرب ثانية 
ايام » لما رأى انه غير مغن عنه سم نفسه في البوم التاسع ومات . 


Yt 


ولاية عتان طاي الشوهلي 


وولوا الرئيس عثان طاي الشوهلي “ وجعل كاهيته ( علي قبودان ) 
وکان عثان هذا خيراً > تقا > فاضلا > معظما لحرمات الله . 
ولاية الرئيس عان > وأظهر انرافة عليه “ واجتمع باعيان من ديوان 
الكيجرية منهم ( كور محمد ) وفاوضمم في شأنه شم عقدوا دیوانا 
واتفقوا فىه على عزله . 

وبين] الرئيس عثان طاي في غفلة من العيش اذ وثب عليه ( كور 
محمد ) في جمپور من ضواري الفتنة فى العاشر من سر شعبان هذه 
السنة وفتكوا به »> وقبضوا على كاهيته ( علي قبودان ) وأرکبوه في 
سفىنة كانت بالمرسى على جناح السفر أعدت لاستبدال الجنود الذين کانوا 
8 ا م قله فلوة:بالريرة ال رسي افع ٠‏ 

ولاية باي جاوش 
وولي بالي جاوش وجعمل كهبته ( مصطفى البملوان ) “ وبعث 
(۱) معرب عن ( درنیس ) اسمہا القدى . وهي بلدة من ( برقه ) شرق 

طراباس وفرضتما في الجنوب الشرقي من بنيغازي وبعدها عنما مائتان واربعون ميلا . 
وأبنيتها صغيرة منتظمة يتخللها عيون جارية في غاية العذوبة معتدلة المواء 
خصبة القاعة » جبدة لمرعى الا ان اراضم|ا ضقة . 


Yto 


العمال . وكان مقداماً جريا على البطش ذا جفاء وغلظة » متتبعا 
لأهل البغي والفساد حتى أبادم › فدانت له القاصبة ونفذ امره في 
العسلااكر . 


وكان الاستاذ الكبير الشخ ( عبد المحفيظ بن الشيخ محمد الصبد ) 
كتير التوجه البه فى الشفاعة فثقل علبه وامه واراد البطش به 
ولا شعر الشيخ بذلك منه سافر ولحق بحجربة . 


حاصرة مراد بك اىن حموده باشا طراانلس 


وفي هذه السنة نض مراد بك ابن ( حموده باشا ) والي تونس 
يومئذ الى الجريد لاستشراف عملا > وبلغه في الطريتق ان ( عثان 
طاي ) والي طرابلس ثار علبه جنده وحاصره بالقلعة الى ان مات 
ہا واوصی بأولاده الى مراد بك » فخرج من الجريد الى طرابلس 
يستكشف الخبر . ولا بلغ بالي جاوش خيره خرج بمحلة لقتاله ولقمه 


N 


وضع يقال له حسن 


وتزاحفوا واشتد القتال بين الفريقين وحمي الوطيس “ فاختل 


)١(‏ وهذا اوضع يعرف الآن بوادي الفيرة .- باء بعدها مثناة تحتية بعدها 
راء آخر الحروف - وقد هجا هذا الموضع بعضم بقوله : 

الا لاسقى اارحمن ( محسن ) قطرة ولا زال مفبر الجوانب ( محسن ) 

وخب ( قطيا ) من الغبث كل ولا ابتل فيه لركائب فرسن 


۲t 


مصاف ( بالي جاوش ) وهلك الكثير من عسكره ولحق قي فله 
بطرابلس واعتصم با ؛ وأتبعه ( مراد بك ) وحاصر البلد فخرج البه 
العلماء والأعبان دطلہون منه الكف عم ورفع الحصار فاحاب رغبتمم 
ورجح : 


العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن الامام 


وني هذه السنة توفي الأستاذ الفاضل > الذاكر العامل صاحب العلوم 
اللدنبة > والمعارف القدسىة › القدوة الممام »> ( أبو عبد الله الشبخ 
محمد بن أحمد بن الامام ) » وكان رحمه الله تعالى من أعيان 
العلماء > ومشاهير الفضلاء “ جمع بين العلم والعمل “ والورع والزهد › 
والانقطاع لعبادة الله تعالى > والتخلي عن الناس والتمسك بطريق السلف 
الصالح “> كثبر التلاوة والخشوع » وشرح خلبلاً شرحا حافلاً. رحمه 
الله ونفعنا بأسر ار علومه . اھ 

© 

( رجع ) ولا استقر قدم بالي جاوش في الولاية نقض الصلح الذي 
کان عقده ( عڻان طاي ) مع ( الانكليز ) وجهز خسة أساطل 
حربية فيهم من كار المند ( مصطفى الكبير الامتننكويلي ) 
و ( ابراهم مصرلي أوغلو ) و ( عمر قاره طاغلي ) و ( أحمد 
درغتلي ) وبعشم للغرو . 


ثم ادركته الننة قل عودة تلك الأساطصل وذلك لبلة الثلاثاء 


TEN 


الموافى نتن وعشرين من صفر سنة ( ۱۰۸٩‏ ) ست وثانين وال 


ولاية مصطفى البملوان جلي 


وقام وا دعده مصطفی اللوان جلي بانتخاب الجند› وجعل 
كاهيته ( سلبان التوقاتلي ) وأقر أرباب المراتب والعمال على أعباهم 
ولم تطل مدته وكان طوع الجناب > لين العريكة . 


م اتفتق ان الأساطيل التي كان بعثما بالي جاوش للغزو غنمت 
امطرلا جریا راقلا به ولا وسل ری مات 110 وی 
بقصر أحمد تقاذف الخبر لأمراء الاساطل بوت ( بالي جاوش ) 
وولاة ( مصطفى البهلوان جلي ) “ فتأثروا من ذلك ولم برتضوا 
بولايته »> وأطبقوا على الفتك به »› ثم قدموا مرسى طرابلس ونزلت 
الجنود واجتمعت أولئك الامراء بأعيان العماكر وعقدوا ديوانا وأطبقو 
على عزله . 


)١(‏ بلاة كبيرة كائنة شرق طرابلسى على بعد « ٠۷٠١‏ » مائة وسبعين مبلا 
منما معتدلة المواء طببة التربة خصبة القاعة ٠‏ ذات نحل كثير وزيتون ومزارع 
وسواني بها أنواع الفواكه » وتفاحما كبير الحجم رقبتى القشر شديد المحلارة مسكي 
الرانحة » وخوخما في غاية المجودة وبطيخما الاخضر العروف هنالك بالقوشى لا ثظبر 
له . وبا معدن الزيبتق والکبروت . وها ثلاث فرضات عند مدخل « خليبج سدرة » 
العروف بون الكبريت وهي مرسى « أبي شعيفة » أر «قصر أحمد» و «الجزيرة» 
و « العوينىة » رعلى جميعبا ترد السفن . 


۲۸ 


وببغا هو في غرة العيش اذ وثبت عله الجنود وقبضوه ونفوه الى 
( جزيرة جربة ) في سابع ريسع الأول من هذه :السنة لمسة عشر 
یوما من ولايته . 


واجمع الجند على ولايه ابراهم طاي مصر لي أو غلي وجعل 
( عبد الفاتح الرومبليلي ) كاهمته وبعث العمال . 

وكان حازما معظها لرمات الله مؤثراً للعدل والانصاف لن العريكة 
شديدا على اهل الجور والفستى والتعدي من عماله وعسكره » وأمنت 
الطرقات في أيامه ودانت له القاصبة . وعمر القلاع وبنى البرج الكائن 
شري الثغر المعروف الآن ( ببرج الشعاب ) ووجه أنظاره الى مشاقيه 
من الجنود وكبراء ديوانم عش الفتنة »> ومنعهم من التجاهر بالفسق 
وما ألفوه من الخصال الذمممة فاثقليم هذا الامر . 

ثم جز ستة أساطبل حربية وبعثهم للغزو » فغنموا ثلاث سفن 
انكلىزية وقدموا بهم ثغر الاسكندرية > وباعوا ما كان ا من الغنام 
وأضمروا الغدر بالوالي »> وأن يولوا مكانه ( مصطفى الكبير 
الاستنكويلي ) فطير ( أوزون حسين جاوش الرومبليلي ) النجب للوالي 

وکان ولده قائد الرۍ فأظېر للناس انه قد صدر ھن ولد ےا 


۹ 


يوجب عقابه وتغريبه > وخدع بذلك عن قصده وأركبه سفينة الرئيس 
( عمر المنتشو المسراتي ) الذي كان على أهبة السفر للاسكندرية وأصحبه 
جميع امواله وذخائره شبه العوبن . ولا قضى وطره وأقلعت السفبنة 
خرج لذلك البرج وقد أشرف على الام موريا بمشارفة بنائه وأمر 
كاهيته « عبد الفتاح » أن يركب أسطولا ويلحقه هناك بحراً فقعل . 
ولا حل بالبرج ووفد علبه الاسطول لتق بولده وركب معه وأخبره 
من کان به من الجند يا بلغه عن امراء الاساطيل بالاسكندرية وذلك 
في العشرين من حرم سنة ( ٠٠۸۷‏ ) سبع وثانين وألف . ثم انقلب 
الاسطول وأخبر أهل البلد بذلك فتكدر عيشمم . 


ولاية ابراهم طاي جلي الانبلي 

وأجمع الجند على ولاية ابراهم طاي جلي الانبلي وقدموه لولايتما 
في ذلك البوم وجعل كاهبته ( أحمد الاندرونلي ) وأقر العمال على 
أعمالهم . وكان خيراً تقبا حسن التق لين العريكة . ثم في يوم 
اخس اموافقی خمسة وعشرين من حرم من هده السنة فدمت بلك 
الاساطيل من الاسكندرية ونزلت العساكر حارج الثُغر يوضع يعرف 
« بعين الفضة » ودخلت الأمراء البلد وعقدوا ديوانا وأطبقوا على رفت 
ابراهم جلي عن ولايته »> ثم رفتوه وأبقوه في منصبه العسكري لكبر 
سنه لخمسة ايام من ولايته . 


الفقيه الصالح العالم التفتن > مرشد الطربقة العروسية > ومعدن 


Yo» 


الاسرار القدسة > العارف باه تعال ( أيو عبد الله عمد أبر راوى ) 
به عرف ابن حمد الدوفاني ابن عمران بن الغوث الأكر » صاحب 
القدر العظم “ والصدر السلم > سبدي عبد السلام الأسمر الفبتوري 
ابن سلم ء 

کان وحمه اله تعالن فاضا زاهدا ورعا خيرا نريه النقس حسن 
الخلتى ومن أجلة الفقہاء > أخذ عن مشائخ عصرة وأعلام مصره . وكان 
له باع في علم الخواص وأسرار الحروف والأوفاق > وألف كتابا في 
السير في ( وفق المخمس الالي الوسط ) . 

وتوفي ني التاسع من ذي الحجة سنة ( ۸۸ء٠‏ ) مان وثمانين 
وال , وره براوته الكائة سال ال ام مروف 

للزيارة . 


ولابة مصطفی الكبير الأستنكويلي 


وقدموا لولايتہا مصطفى الکسر الاستنكويلي فقبلہا بعد امتناع “ 
وبعث العمال وأبدى المحزم . وكان ذا شجاعة وغلظة فى أحكامه وشدة 
على من بخالفه مع عقل بيز به موضع الشدة واللين من سباسته 0 
رات مقداناا متا لاهل الق والفساف خ 2 فانقشع الجو 
وأضاء الأفق وفر أهل التهم من بوادره . وقد نفى i‏ في يوم 
واحد نحو ثلاائة نفر وعظمت هىبته ودانت له القاصة . واستمر وال 
الى أن مات مريضا بالطاعون الجارف في غرة صفر سنة ( ٠١۸۸‏ ) 
مان وثانين وألف لسنة وخمسة أيام من ولايته . 


Yo\ 


ولاية عثان طاي وكيل الخرج 


وقام بالأمر بعده عثان طاي وكان كيل خرج الجنود »> وله ممن 
حسن الخلتق ولين العريكة ما اسجال به قلوب الجند واعيانيم »> فاتفقوا 
عل تقدية وكان كير ,السن. وأقر العمال وازباب الناصب عل 
مناصبهم وأعمالمم وابدى الحزم وافاض العطاء ولم بحدث في زمنن 
ولانتة ما كدر صقو الامن لدرانته ولا مد اله سلفة . واستمر وألا 
الى ان مات في سلخ ربع الاول سنة ( ۱١۸۹‏ ) قسع وعانين والف 
لاور اهن ولا 


ولاية آق محمد الداد الاناطولى 


وول (آق ححمد المحداد الأناطولي ) وأظمر السيرة الحسنة > والرفق 
بالرعبة > وأقر ارباب المراتب على أعمالمهم وجعل ( حسين آبازه ) 
قاد حلشه و ( اوزوت احمد ) کاهمته و ( حمودا ) خازن دار 
بداخل الغر. المعروف به . وأسس مصلل العمد الذي بإزائه وأوقف 
علا أوقافا جمة . 

ولا استحكم امر هذا الوالي تغير حاله واظمر من الجفاء والغلظة 


Yor 


ما لم يظن به » فأطلتق يده في ظلم الرعايا وسلب امواهم با أمكنه › 
وعثت ق أبامه الجنود والأعراب» واا ځور بقي ف القلوب رة 
وف الماع خاره . 

م اتفتق جماعة من الأمراء منہم ( خلبل بك الأرنأوطي ) وکاهسته 
(اوزون احمد بك ) و ( محمد الدباغ ) و ( على قبودان المنبكشلي ) 
و ) حمؤد خازن دار ( وتعاقدوا عل الفتك بالوالی . ولا کاد مرم 
ان یع وشی بهم اليه بعض بطانتہم ممن أراد بذلك اتخاذ يد عنده› 

م ان الوالي الأسبتى ( مصطفى جلي الم لوان ) نمض من منفاه حجربة 
فمن معه من الاتباع “ وخاض القفر وى ( بنواحي الجيل الغربي ) 
فالتفت به ( أعراب المحاممد ) وأعلنوا بالعصنان “ واضطرب أمر البلاد 

وتافقت أهل ( غريان ) وقظعوا أسباب الظاعة > وكان قائدم 
يومئذ ( مراد الارنأوطي ) فاتهمه الوالي وأوعز الى أمير جنده ان 
بطش به فعاجله مراد ودلف اله ف له من اتىاعه “ وصادفق ذلك 
ملالا من الجنود فمالت نفو سېم 2 مراك م وپنا الوالي ف سلوة من 


ال اة وتوا عله وفىكرا به . 


ولارة حسين ابازه 


وقدموا لولاتہا حسان ایازه الذي ال ا بده قادة الجىوش ٤‏ وکان 


Yor 


حسين هذا عاجز الرأي واهي العزية فأقر ارباب الوظائف في مناصمم 
والعال على اعماهم واستخلص ( مراد بك الأرنأوطي ) وصرف اله 
وجوه اقباله > وقلده قسادة الجيش . وكان جموحا للرياسة طاعا 
للاستبداد »> وکان من امره ما يأتي ذکره : 


الشيخ محمد بن سعيد المبري 


وني سنة ( ۹۳ء٠‏ ) ثلاث وتسعين وألف توفي العارف بالل تعالى 
الناسك العابد الورع الزاهد ابو عبد الله الشخ محمد بن سعيد بن عبد 
اجى المبري المستغامي . 


ولد رحمه الله بستغانم - قرية من عمل جزائر الغرب - وا نثأً 

م ارتحل الى طرابلس واستوطنما واخذ عن الاستاذ الكبير والعم 
الشہير “ العارف باش تعالى الشيخ سيدي ( احمد النفاتي ) واهتدى 
بهدیه » واستنار بنوره ٤‏ حت کن من طربق القوم ورسخ قدمه 
فما وصار من کار العارقيبن بالل تعالى “ ومن احلاء الشوخ 
واكابر العلماء العاملين > له باع طويل فى تفسير القرآن العظم والاحاديث 
النبونة > والاسرار النورانة» مدلل له القول > مهد له الصواب مسخر 
له الخطاب . 


اخبر الشيخ احمد بن عبد الدائم الأنصاري قال : حدثني الشبخ 


Yot 


كنت متعلقا بالبحث عن صاحب الوقت فحمت اماكن بالمغرب اسأل 
عنه فقيل لي انه بناحبة اشرق فأتبت تونس وزرت أولباءها فقال لي 
رجحل اعتقدت صلاحه : انه بطرابلس . فارتحلت الا وقدمت جبل 
غریان فوجدت لدی ضریح من کبار اولیاا رجلا صالما فقال لي : يا 
ولدي ان صاحب الوقت بغار تاجوراء . ووصف لي البلد والمنزل › 
فخرحت من غرباتن احا ووصلت تاجوراء فقتل العصر ٤‏ إوكنت 
ألبس قلنسوة اعطانيما رجل اعتقدت صلاحه وقال لي : ان فيا السر. 
فببنا انا بأزقة البلد واذا برجل عله قلنسوة حمراء جديدة اختطف 
قلنسوتي والبسني قلنسوته “ فعز بي ذلك وقال لي : وهذه فيما السر ! . 
فضألت الرجل » فقل لي هو سبدي أحمد ابو قطاية - المتقدم 
ذكره - ثم اتيت الدار التي قصدتا فخرج لي ( الشيخ محمد بن الشيخ 
القطب سيدي علي النفاتي ) فتطارحت بين يديه وتكلمت له رادي › 
فقال لي : لم ار شيا سوی ما تری من ارض ونخل › ولکن اذهب 
الى ابن اخي سيدي ( احمد ) فانه تکلم با تکلم به“ وهو الآن 
بااظمرة التي قرب الدينة يعلم القرآن العظم » لعل الله بفتح لك الباب 
على ندیه ٤‏ فأتته بالموضم فلا رأته وجدته هو الذي رأته في منامي “ 
فسلمت علمه فلم بكترث بي وغضب وتلظى واستطال علي بالعتب 
وقال : من دلك علي ؟ فما ازددت الا تعلقا به . ثم قال : اما علمت 
ان اهل البلد يسموني احمد الكذاب ! فقلت : يا سيدي ان كنت 
كاذب فأكذب معك » والحالة التى انت علا اكون علمما ! فحنئذ فرح 
وجدد لي السلام. وکان اساساة وهما سندي ( احمد بن شس 
الدين ) وسيدي ( علي الاسر ) وکان يبشرهما بقدومي فصرت ثالشما 


Yoo 


واخذت علبه »> واهتدیت ديه ٤‏ رحمېم الله تعالی وامدنا بأسرارم . 


انتہی . 


[ جع ] وني هذه السنة اعني ( ٣ه‏ ) ثلاث وتسعين امتنع 
( النجیب بن محمد بن جم ) عامل فزان من اداء الخراج وزعم انه 
اداه وعاد الى حاله من مصارفة الاستبداد فنهض اله ( مراد بك ) 
الإرناوطي فى الساكر مورا لحارفة « برقة » ٠‏ فلا انى ال 
( الجديد ) ' اظہر لأآمراء الجنود قصده» ثم ارتحل بهم الى نواحي 
« فزان » وي اليوم الثالث وصلوا ودان . 


ذکر بلد ودان 


وهي على ( ۲۲۰ ) مائتين وأربعين ميلا من « مدينة سرت » 
لجة الجنوب وبعدها عن طرابلس ( 4ه ) أربعة وثلاثون وخسمائة 
ميل لجہة الجنوب الشرق . فمنما ( ۸4 ) تسعة وثانون مبلا الى 
« ترهونة »؛ ومنا الى « أورفلة » ( ٩١‏ ) واحد وتسعون ميلا ؛؟ 
ومنہا الى « قصر ميمون » ( ٠١‏ ) تسعة عشر ميلا ؛ ومنه الى صم 
من حجارة مبني على ربوة وبقربة قرية خربة نهير يقال ها « كرزه » 
( ۷۲ ) اثنان وسبعون مىلا . 


)١(‏ « الجديد » قصر بسرت من الاثار المتبقة بمواطن المسون يذخرون 
به ما ا يكنم الظعن به حين اتتجاعبم . 


۲٦ 


وبسفح الجبل الذي بقرب القرية قبور وآثار عتبقة وأعمدة من 
الححر المنحوت علہہا نقوش وتصاودر الانسان ولوان وهباکل متنوعة 
الأشكال واهسئات . 

ومن رزه ال « بونجم » ( ٩+‏ ) تتعون امبلا٤‏ ومنه الى 
« هون » ( ۱١١‏ ) ستة وستون ومائة ميل “ ومن هون الى 
« ودان » ( ۱١‏ ) ستة عشر مبلا, 

وينسب اليما ( ابو الحسن بن أي إسحاق الوداني ) صاحب الديوان 
بصقلية له ادب وشعر ذكره ( ابن القطاع ) وانشد له : 
من يشتري مني النٻار بليلة لا فرق بين نجومها وصحابي 
دارت على فلك الاء ونحن فد رتا عل فلت م الآداب 


قال البكري : « ودان » مما قلعة حصنة . وللمدينة دروب وهى 
مدینتان فما قسملتان من العرب « سېمنون » و « حضرمىون » وتسە‌ی 
مدينة السمميين ( دلباك ) ومدينة الحضرمبين ( بوصى ) وجامعمما واحد 
بين الموضعين وبين القببلتين تنازع وتنافس يودي هم ذلك مراراً الى 
الحرب والقتال . 

وعندم فقہاء وقراء ٠‏ واکثر معلشتمم ن التمر وهم زرع سیر 
لسقونه بالنضح وبشہا ورين مدينة « تاجرقت » ثلائة أا ۰ الى : 

e 
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[ رجع ] ثم لمق مراد بك لقرية ( دلم ) "“ فزحف اليه العامل 
في جموعه وتواقعوا فلك النجسب واختل مصافه واستأمن اخوتقه 
( مراد بك ) فأمنہم . 

ثم قدم مرزق وتبوأها وضبط خزانتما ولم يغير على التجار والرعية 
لامتلاء دده ا وحدهد ومخزانة العامل ٤‏ ولا مېد المناء استعمل علا 
( محمد الناصر ) وانقلب مؤبداً. 

ولا قفل حدثته نفسه برفت الوالي فأمر جنود الثغر بالقبض عله 


فقبضوه ونفي الى جربة في منتصف جمادى الآخرة سنة ( ٠٠۹٤‏ ) 
أربع وتسعان وال ۰ 


ولاية عبد الله الروم ايليلى 


وولي عبد الله الروم ايلبلي من مرا نود االحرافل اكات مر 
الرأي فتغلب عليه ( مراد بك الأرناوودي ) ولم يكن له الا الاسم 
فاستضعف الجند ام واوا من استداد مراد يك . 


وني يوم الاثنين الموافى حامس رجب هجموا عليه وقبضوه ونقوه 


() قزية بندها عن مرڑق جر مت اعات . 


Yo 


ولاية عبد الله الازميرلي 


وقدموا لولاتہا الحاج عبد الله الازميرلي وکان على نسج سلفه من 
العجز فاستبد عليه ( مراد بك ) ايضاً . 

ولا رات حكرمة ( اانا ) ما حل بظرابس من الارتاك 
وضعف الجامية طمعت في الاستبلاء علىما وبعثت بأسطوها . وجاء في 
و ااواحر جقادى الاخرة من هذه اة وحاصي اللت ورموه اا 
بالمدافع ولم تكن تي قلاعہا يومئذ قوة كافمة لدفاعيم فدهش الساكن 
واستولى الرعب . 

فعقد الوالي مجلس من الأعبان والأمراء منهم « عبد الله الرجيي › 
و « عمر فشلوم » وفاوضهم فبا م فاتفقوا على مدافعة هذه 
الأساطبل بغرامة حرببة . 

ثم أمرم الوالي بمشورة مراد بك فأجاب « بأن المدينة اذا كانت 
حاضرة البحر » ولم يكن بساحتما عمران القبائل !.. ولا موضعها 
کک ی الا کت ی جر اقسات ا کول وق ا ي 
الاساطبل البحرية على عدوها . وتحريقه ها لما يأمن من عدم وجود الصريخ 
ها د.. روالرآي السديكد... أن تتر كوا هذه البلدة للعدو ؛ وأختط لكم 
بلدا ( باماني  )‏ موضع يبعد عن الثغر بنحو ساعة - أحسن منما 
سهلة المرافق »> حصبنة المعاقل “> ويصعب منالما على العدو “ وبتضاعف 
امتناع ها وحصنها يموضعما الطبيعي !!.. » فتلطف أولئك الأعبان في 
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الرة عله “ وصرفوا له وحوه المداهنة وحعلوا ذلك ذردعة لىغىتېم حی 
تسل لوفاقہم على عقد الصلح »> والعقد على مها وقم علبه اتفاق 
الطرفين من الشروط . وأقلعت الأساطبل وانقشع الجو . 

څم توجه ( مراد بك ) لاستشراف عمل ( ترهونه ) وخم على عين 
هناك یی (وزغه ) ۵ افا ےا اغصه عل ( سن فدات 
الفلاجي ) فأوعز الى الوالي في طلبه للفتك به فتقبض عليه في الخامس 
عشر من ربيع الآخر سنة ( ۹۷ء٠‏ ) سبع وتسعين وألف > وسبق 
الى مراد في طائفة من أتباعه . ولا بلغوا به ( مقېرة سدي حموده ) 
صادفوا جماعة من الجند فاستصرخهمم حسين قبودان فخلصوه متهم 
ونقموا على الوالي سوء السير . وني الرابح والعشرين من و الشير 
وشوا علبه وحبسوه وقتلوا عامة خواصه وأتماعه لسنتين وتسعة أشهر 


وعشرة أيام من ولايته . 


ولارة ابراهم طاي التارزي 
وولي ابراه طاي التارزي › وکان شحاعا حازما مرهوب الحد . وبعث 
کاهسته ونفذت اوا ف الجہات . 


م أجمم عل الفتك جراد بك وصرف اليه وجوه عزائه فجهز 


. وهي عذبة الماء بعدها عن الثغر نحو اثنتي عشرة ساعة‎ )١( 
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العساكر وبعثمم لقتاله ممع قائد جيثه (١‏ محمد بك ) وانضم اليم 
( عربان المحاميد ) والتقوا بمراد .بك في جموعه بعرقوب تاجوراء. 
واحتربوا حروبا هائلة هلك فبا مراد واستلحموا أتباعه وذهب جمعمم 
شعاعا » ثم انقلبت العساكر أعزة ظاهرين . 


واستمر ابراهم طاي والبا الى أواخر شر ذي الحجة سنة )٠١۹۸(‏ 


ووثب عله أولئك الثعالب وفتكوا به لعشرة أشهر من ولايته . 


ولاية محمد باشا شائب العين 


وولي ( حمد باشا الامام شائب العين القاره طاغلي ) وأتاه التقليد 
من خلىفة العصر ( اللطان عمد خان الرابع ) فتمكن به ونفذت 
أوامره وبسط في الناس العدل . وكان خير تقا نزيه النفس واسعم 
الصدر حسن اللقاء ذأ رأي وزم ورول .وله مارک عة موا 
للانصاف > متجانفا عن العثف شديداً عل العال > رادعا لعدواتمم . 
ووه انظازره لتحصین القلاع والأساطل الجربة . ا الجامع 
الجسم الكائن بداخل الثغر والسوق الذي باتصاله المعروف بسوى الترك > 
وکان من خبره ما يأقي ذکره: 


خلافة السلطان سلمان خان الثاني 


وفي سنة ( ٠٠۹١4‏ ) تسع وتعين وألف صار فراغ ( السلطان محمد 


١1 


الراإبع ) وكانت مدة خلافته أربعين سنة وخمة أشمر > وبويع بالخلافة 
أخوه ( السلطان سلمان خان الثاني ابن السلطان ابراهم خان ) »> وكان 
رحمة الله تعالل ملكا عظما حلا ترنى الله الأيصار وتسد غوه 
الأعناق يما أولى من صنع الجميل وحاز من كرم الخلال » وكانت 
أوصافة كلا درراء وانامه غررا. 


ریاسته طلقا› واحتوت عله سدة الحہالة وحدئته نفسه بالاستہداد 
واستال اليه من امراء الجند ( مضطفى صيريك ) و ( ابراهم صيغه 
جقلي ) وأتوا با أوغر صدر ( محمد باشا ) علبهم فأسرها في نفسه ولم 
بغر من حاله . 

م ف العشرين من مرم سنة ر( ١‏ ) ادى وما 
والف جز خمة أساطل حرببة وبعثهم فيها للغزو فغنموا 
وأوعز الى الجنود بالفتك بهم > فقبضوا علبهم وقتلوم بالجزيرة التي 
بالمرسى وجعلهم عبرة ظاهرة . ثم اتفى جماعة من الجنود على الفتك 
محمد باشا فامتعض لذلك خليل بك القاره طاغلي وعاجلهم بالقتل . 
وانتېی خبره للوالي فسر با فعله وصرف البه وجوه اقباله »> وقلده 
قىادة بعض العساكر ثم صاهره . وكان خلبل بك هذا ثبت الجنان. 
وسافر عده ا ناححة أثاب فیا غنام وافرة › واستمر محمد باشا 
وال) الى ان کان من أمره ما بأتي ذكره. 


1۲ 


الشيخ محمد بن مقيل 


الامام العلامة . الحجة الفهامة . الفقيه الصوفي . صاحب العلوم 
الدب . رالعارف. القدسة . 


ولد رحمه الله تعالى بطرابلس سنة ( ٠١١4‏ ) أربع وخمسين وألف 
E E‏ العلوم على مشايخ عصره . وخدم الاستاذ ( احمد 
الكني الات ل وتال علا وافا 6 وار االفضل >١‏ والدكا ٠‏ 
وجودة الطبع > وحسن الشعر » والفصاحة > في النظم والنثر . وكان 
احد الامة المبرزين المتبحرين في العربية والفقه فى مذهب ( الامام مالك ) 


ھی اف عه . 


خاطب الاستاذ عمدا الامام المتقدم ذكره لا وفد على طرابلس : 


وتولی الإفتاء وحسنت سيرته ول تکن له رحلة .۰ 


لققد لاح في أفى الذكاء ذكاء به انجاب عن وجه العويص غطاء 
وما هو الا الأوحد الجبد الذي عليه بضار الفحول لواء 
امام هيام قد علا مير العلى فأفحم من تبيانه البلغاء 
زنس له ماطاث كل ريائة اذا ما تراءى قر اللقاه 
هو البارع البحر العباب حمد امام له بابق الامام جلاء 
الله مقالىد البراعة لمت فحى مها فخر به وعلاء 


EY 


لطائفه جلت فكم من أفاضل 
ومنا شموس كالغزالة مسبل 
وتؤنس في دار الدجا ووصافهشا 
اذا لمحت تصني بلدغة لظا 
فهدا. ,حخطاب. اشف ار کا 
ف رلت اوا الوا 2 الاو 


أماشل أعبان نها خطاء 
علا حجاب اللغز وهي ضباء 
ووصلل املاح الغانبات 
ومن شېدها للذائقين 
ا ا ا 
تفاش نا تفي 


سواء 
شفاء 


وتوني رحمه الل تعالى لبلة الأحد الموافى لتسه من جمادى الأولى 
سند ا( 0 اة وال 


الشخ احمد 0 کی 
Ce‏ 


الفقيه العلامة العارف بال تعالى الشبخ أحمد بن عمد المكني ولد 
زحمة اف تعال بطرانلس تة از ل6١‏ ) اثلن واردان والف ونا 
ها وحضر الس العلم والعرفان وصحب المشايخ ومشاهير الفضلاء من 
اهل زمانه . وجمع علم الشريعة والحقبقة ومر ي علوم الفقه حتى 
صار فقہه عصره ؛› والمشار اله فى مصره؛ وتولی الإفتاء بنفس الثغر 
وكان لا تأخذه ني الل لومة لام . ثم تخلى عن الافتاء وقنم وتورع 
وأعرض عن الشہوات فأصبح رفا عایداً مها 
دعوات جابة وظہرت له کراماٹ حارفة للعادة وهن موفاته « كر 


وحرت مله 


N a G U 


NE 


قال االاستاة أو سالم العباشي رحمه الله : وعن لقمته بطرابلس 
فما الشخ الذي » الفقبه اللوذعي »> خير خلف عن خير سلف› 
سمدي أحمد الكني . بیته بیت علم من لدن أسلافه الكرام > وأبوه 
سيدي محمد المكني كان أعلم أهل :ذلك الساحل ١‏ برل الفتوى دلدهة 
ا واشتغل بالتدردس وله ماز كة حسنة في فنون كثرة . توفي 
وجا من نة ( ٠٠٩‏ ) ست وخمين وآلف ولل بخلف الا ولده 
هذا . واشتغل بالقراءة على شخنا دي ( عمد بن مساهل ) وعلى 
غبره . وکان له ذکاء عقل وزيادة نبل ٤‏ فمېر فی فنون عديدة وفاق 
أقرانه »> فاما عدل شخنا ( ابن مساهل ) عن الفتوى حسما تقدم 
تولاها هو فحمدت سبرته فما وظېرت نجابته وسدد فی فتواه . وولی 
ايضا تدريس ال جامع الكىتر والخطبة والآمامة ؛ لقبتة بذاره واستعرت 
( المطول لسعد الدين ) فأعاره لي ؛ وكانت له خزانة ليس مشلا 
لأحد من أهل بلده» ثم استعرت منه بعد ذلك ( العضد على مختصر 
ابن الحاجب ) وکكان ذلك قرب رحتنا فاعاره لي وکتبت له مع 
الرسول بيتين وها : 


فمتوا به بل الرجیل نا کا تفضلم من قبله بالطول 
فانكم أمل لكل فضيلة كا انكم أهل لكل تفضل 


ل الاطان اد خان الثاني 


وني رات تة ( 7 ) اننتن ومائة والف اركل ۶ الللطات 
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سلمان » الى دار الجنان »> وجوار الرحمن » عامله الله تعالى بالكرامة 
والرضوان »> لثلاث سنين وتسعة أشهر من خلافته ٤‏ وبویع بعده أخوه 
و التلظان الخد خان ابن السلاطان ابراهم خان » وطلع في افتق 
الخلافة بدراً ت »> وصدع بأنواع الفخار فجلا ظلاما وظلما »> وكان 
مطمحا للمم » ومرمى لآمال الأمم . 


[ رجع ] وفي هذه السنة نقض ( حمد باشا ) الصلح الذي ابرمه 
سلفه ( المحاج عبد الله الازميرلي ) مع حكومة ( اسبانيا ) فبعث 
خمسة عشر اطول حربا للمقاتلة ووصلوا الثغر في التاسع والعشرين 
من رمضان هذه السنة > وركبت العساكر وأهل البلاد القلاع وتواقعوا 
بالمدافع » وكشفت الحرب عن ساقما وحمي الوطيس وهبت الريح 
الميشرة فخفقت ها رايات حمد باشا وظفروا علبمم “ وانقلب اصحاب 
اولئك الاساطبل مضي الجناح مفلولي الحد عفواً بالبأاس > وانقشع 
O‏ 


a 


ثم اتفتق ان هذه الدولة اسرت ( خابل بك صر الوالي ) وغنمت 
أسطوله فاتخذت ذلك وسبلة لطلبها من عقد الصلح “> وبعث مندوبما 
لذلك » فتسل حمد باشا وانبرم الصلح على تأييد العبد الأول وأن 
یکون فداء کل مسلم بنصراني »> ومن زاد عنده أسير ففداؤه مائة 


وخمسون ربالا . 


وني سنة ( ٠٠٠١‏ ) خمس ومائة وألف طمح ر محمد بك ) والي 
تونس وحدثته نفسه على جباية اهالي تونس وأع)الما الموطنين 


۳۹۹ 


بطرابلس » وأشرب لفرض اراج علمهم والزامم بالمغارم > فشتى ذلك 
على محمد باشا» ٹم وافاه کتاب من ( شعبان خوجه ) والي جزائر 
والجرائر . واستاله رده ¢ فاستئُار هذا الامر دۋن حقده وحېزر له 
ر بانس اکر وروا ( بوت ) اضرا اکر الرار: 
وقصدوا محمد بك فنہض لدفاعبم واحتربوا فکانت الهرعة عله . واول 
من انېزم من جنده ) فرحات بن القائد حسن ) وکان على العرب . 
واستولى ( شعبان خوجه ) على عال (تحمد بك ) بجمينع ما فيا 
ونجا بنفسه الى تونس وشرع ف تحصبن القلاع والجاضرة “› وجح الجذد 
للمدافعة واستعد لذلك ؛ فأتى ( شعبان خوجه ) في العساكر ونزل 
( الحريرية ) في ذي الحجة من هذه السنة. 


وني يوم نزوهم خرج ( محمد بك ) لقتاهم ووقعت ملحمة فقتل 
فيا من الفريقين عدد كثر ثم لاذوا بالمحصار ورموا البلد بالمدافع 
ودخلت ( قلعة غار اللح ) في طاعته فاستولى على ما فما من السفن 
والعدة . ودام فار توئ فلاف اشر واشت نتان كل ر عن 
بك ) وتخذل عنه بعض قواده . ورأی انه أحبط به فاتخذ اللبل مر كا 
ونجا بنفسه لبلة السبت الموافتى للرابع والعشرين من ربيع الأول سنة 
٠٠١١ (‏ ) ست ومائة وألف وخلص الى ( القبروان ) فغلتق أملها 
الباب دونه »> فخرج الى الصحراء » وأصحر معه من تبعه وأقام بها . وبعد 
فراره خرج اهل البلد الى شعبان خوجه فطلبوا منه الآمان فأمنهم “ 
ومن الغد ارتحل الى بلده وبعث عسكره وعسكر طرابلس في البحر 
فی مراکب تونس وولی ( محمد بن شکر ) . 


۹Y 


خلافة السلطان مصطغى خان الثاني 


وني هذه السنة ارتحل ( السلطان أحمد خان الثاني ) الى دار القا 
روح الله روحه » ونور ضرحه »> ومدة ملكه ثلاث سنين ومانىة أشېر 
وبويع بالحلافة بعده (السلطان مصطفى خان الثاني ابن السلطان محمد 
خان الرابع ابن ابراهم ) وكان عا للعلوم > والمعارف >“ متديا؛ 
عادلاً > وعلى جانب عظم من الرقة » والحذق »> وكانت أيامه موامم ٤‏ 
وثغوره بواسم » ولتالنه كلا دررا ٤‏ وللزمان حجولا وغرراً. 


[ رج | وف هده االستة أعي سنة ( ٠٠٠١‏ ) مت بومائة والف 
خالف ( الناصر ) عامل فزان وجاهر بالعدوان» فسرح البه محمد 
باشا ( يوسف بك ) في العساكر فارتحل لقصده وقدم مرزق فبرز البه 
العامل في جموعه وتواقعوا فاختل مصاف العامل وتخاذل أنصاره ولاذ 
بطلب ,الآمان فأمنه »> ووضع أوزار الحرب وتبوأً البلد بعسكره 
واستباحما > ثم استعمل علبما ( محمد الكتي ) وسبى الناصر الى 
طرابلس واعتقل با > ولا تيد الأمن انقلب الجنود أعزة ظاهرين 
واستمر عمد المكنى فى عمله اخمسة أشبر . 

ثم في حرم سنة ر ٠٠١۷‏ ) سبع ومائة وألف ثار أهل البلد به 
وتقبضوا عله ومثلوا بقتله واستقدموا ( عام ابن ee‏ ( من مکانه 


۲۹۸ 


بالسودان وولوه أمرم . واكتوا احمد باشا بالطاءعة والانحىاش 
والالتزام بالغارم والخراج “ فبعث الهم ( علبا المكني ) في'العساكر. 
ولا شارف مرزی استقبله تام ي لله من اتباعه ومتكنه من دخول 


مرزتق فدخلہا من غير مانع . 


ثم انتزی ( محمد بن جېم ) على جېات « وادي الجرمان » وردد 
الغزو والغارات على تلك البايط فارتحل البه ( علي المكني ) في 
طائفة من الجنود “ وخم بأزاء القلعة التي بالوادي . فزحف اله محمد بن جبم 
ف جموعه ودارت بینېم حروب کانت العاقبة فسا والظمور لمحمد بن 
جېم ونيا علي المكني في فله الى مرزق واعتصم بها . وتبعه محمد بن 
جم واقتحم عليه البلد عنوة وتقبض عليه واعتقله « بالقصر الأحمر » 
الذي بسبہة . ثم تساقط الخبر الى ( محمد باشا ) فاضطرم “ ثم أحضر 
الناصر عامل فزان الأول من عبه وتجاوز عن ذنبه ومد عذره 
وأسنى له العطبة وبالغ في اكرامه وأعاده في قوة كافية الى بلده في 
الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ( ٠٠١۸‏ ) ثان ومائة وألق. 
وفيما ثار ( منصور بن خليفة ) بنواحي سرت والتف به من کان 
بتلك الضواحي من جفاة الأعراب وأجلافم وصغت أذانهم لناعق 
فتنقة وشنوا الغارات وأظهمروا النفاق . فجہز محمد باشا الهم الءساكر 
مع ( يوسف بك ) > وانتوا الم في أواخر رجب من هذه السنة 
وأحتربوا بظاهر « أم الجن » - موضح بين تاورغا والميثة - 
ودارت بينم حروب شديدة اختل فا مصاف الجند وهلك الكثير 
منهم . وأخلص يوسف في فله لطرابلس > وفارق « منصور بن خليفة » 
مكان ثورة ولتق في جموعة بأرض « برقة » . فأوعز محمد باشا محمد 


e 


ابن حمود عامله يومئذ على الجبل الأخضر بالقبض على منصور “ فخرج 
لقأصده عا كات لدنه هن اتود وال الانة و د اولاة ادوص 0 
و « أولاد علي » وتزاحفوا ببرقة واحتربوا حروبا هائلة هلك فا 
الكثير من أتباع ( منصور ) واثخنوا فسېم وشردت رواحلېم . وجا 
منصور الى ضواحي سرت مفلول الجناح ؛ ثم جمع أوباثا من العرب 
من يلتمس الرزق يسلاحه »> وعاودوا عبشم وطلوعہم سوم الخسف 
والنهب وتخطف الناس من السابلة > وأتكر ذلك من فعلهم أولاد 
الجنود المعروفون ( بالقول أوغلبه ) المقبمون بنواحي « مسراته » 
و ١‏ اولاد عبد الرحمن الجبالي ) و ( أولاد زيان ) و ( أولاد سلطان 
التاورغبين ) و ( بني معدان ) > واجتمعوا على ( عبد الله بن عبد 
الني الصنهاجي ) سنة ( ۱٠١١‏ ) قسع ومائة والف وارتحل er‏ لقتاله . 
ونشبت الحروب بين الفريقين فانزمت جموع ( منصور بن خليفة ) 
وتناولتہم أيدي الاك بكل ملك قطء) بالرماح وهيراً بالسوف › 
وشدخ بالعصي > والمحجارة > حتى استلحوا وأجلت المعركة عن 
( منصور بن خلبفة ) صريعا وانقطع أثره . 


د 


وني سنة ( ١١١١‏ ) احدى عشرة ومائة والف جاهر ( عبد الله 
ابن عبد النبي الصنماجي ) بالعصبان والشقاوة وكشف فما قناعه وجمع 
أوباشا من الأعراب وجفاتمم وکل ناعق » وانتزى على أعال طرابلس 
الشرقبة وكيس على قرى « يزلان » و « تاورغا » واقتحمهم بالغارة 
وأفسد السابلة وأنسف الزروع وقادى في غوايته وقصد « مسراتة » 
وبالغ عاملما يومئذ في مدافعته بحىث لم جد فرصة ينتهزها ولا غفلة 
تنما . .ولا اتصل عحمد باشا الار صرف ال ردغه وحوهہ عراغه 
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وسرح اليه ( خلىل بك ) في العساکر والتقی به في جموعه بوادي 
أحسان '“ وذاقهم نكال المرب وحصرم في عاجرم ومضايقهم وأخذ 
ي وي سره الغلاي واشتاع دارم اوالوفت جر ٠:‏ رفا 
عبد الله الى الصحراء ميض الجناح عفوا بالبأس ؛ ورفع ( خلبل 
بك » عن الرعنة ما ثالمم من عدوانيم . وا د الان ا ا 
ةا . 


وفي منة ( ٠١١١‏ ) اثنتي عشرة ومائة والف خرج (خلبل بك ) 
في العساكر لتميد الاعال الغربة . ولا قدم بهم ( شكشوك ) "' 
اختلف عله الجند وانقلبوا الى طرابلس ووثبوا على محمد باشا في 
الحادي عشر من شر ذي القعدة من هذه السنة وتقبضوا عليه وأمنوه 
على أن مخرج عن طرابلس فار الى دار اللافة لأربع عشرة سنة 
واحد عشر وما من ولا 


ولابة عتان الدرغتلى 
وولوا عثان الدارغتلي أحد أصتاف باعة القبوة سوق الترك وى 


)١(‏ وهو محرث لاهل تاررغا على نحو خمسين ميلا منها لجبة الشمال 


(۴) قرية صغيرة بقع ( جبل نفوسه ) با قوم من الحامبد وهي قليلة 
الشجر والنخيل . 


A: 


خلبل بك بتونس واستقر ا عند والما يومئذ ( مراد بك بن عمد 
ابن مراد ) في خير جوار وكرامة وجراية ثم انتقل منا الى دار 
الخلافة العلىة ولمحى بصهره محمد باشا . 


وكان عهان هذا فظا ذا جفاء وغلظة عاجزاً عن القبام بأعباء 
الولاية وکان من امره ما يأتي ذکره : 


السيد سعيد الشريف 


الشبخ العارف »> مستجمع العلوم والمعارف ٤‏ قزند عصره وأوانة. 
تولد بمدينة طرابلس الغرب وكان والده نقىب الأشراف ها٤“‏ وحفظ 
بها القرآن العظم وتفقه “> ثم قدم الى مدينة تونس وأخذ عن مشابخ 
أجلة منهم الشخ العلامة ( محمد القاد ) وعن الشخ قدوة العلاء سيدي 
( عبد القادر الجبالي ) وعن الشبخ سبدي ( عمد فتاتة ) وعن الشبخ 
( جعفر قرباصه ) وعن الشبخ ( علي الاندلسي ) وغيرم من علاء الوقت . 
وانتهت اليه الرياسة واليد الطولى في المعقول والنقول » وبلغ الرتبة 
العلباء في النحو واللغفة والنطتى والعاني والبيان وعلم الحديث 
وجصظله . واغدڈ عنه أجلاء العصر واستفادوا منه كثيراً. وهو شخ 
مشايخ عصره في العلم والبركة والدين “ قق مدقق > صرف مدة 
عمره في التدريس »> أفاد وأجاد ورحلت البه الناس من أقاصي البلاد 
EES‏ وكان يقسم اللسل ثلاث : ثلث للدطالعة . وثلث للنوم . وثلثا 
للقبام والعبادة . وکان صاحب کشف واشارات لا بخاف الحکام »> وکان 


ALE 


ذا هيبة ووقار > ويقرأً كتب العقول عن تحقبق . وله باع طويل في 
قراءة مختصر الشيخ خلبل . وكان إذا حضر مجلا واجتمعت فيه العلاء 
لا يؤخذ الا بقوله . وكان متيتا في الديانة تخرج علبه خلف . درس 
مجامعة الزيتونة درسين > فكان يدرس ني الصباح ألفية المصطلح وقطب 
الدين الشبرازي على الشمسبة في المنطى وختصر التفتازاني على التلخحص 
قراءة تحقبق في جميعما . وبمجلس بعد الظر به ايضا لإقراء مختصر 
الشبخ خليل الى قرب العصر قراءة تحقيتق أيضا» وكان له ققدم في 
الطريقة ربا كاشف ؛ توفي رحمه الله سنة ( ١١١١‏ ). 


العارف بالله الشيخ أحمد البہلول 


وفي لبلة السبت الموافتق الثاني من رجب سنة ( ٠١١۳‏ ) ثلاث 
عشرة ومائة والف توفي العارف بال تعالى : طود العلم اليف »> 
وعضد الدين المحنبف »> ومالك أزمة التأليف » عالم الصلحاء وصالح 
العلاء > شير الكرامات > كير المقامات › الأستاذ أحمد اللقب بالبملول 
( ابن حسبن بن احمد بن حمد بن علي بن احمد بن قائد بن احمد بن 


ولد رحمه الله تعالى بطرابلس ونشأ ها على الاستقامة والصلاح 
والاهتداء »> وارتحل في طلب العلم الى مصر ولقي بها الشبخ ( أحمد 
البشيشي الكبير ) و ( الشخ محمد الحرشي ) و ( الشيخ عبد الباقي 
الزرقاني ) و ( الشبخ الشرنبلالي ) وعدة أفاضل . وروى الحديث 


YY (۱۸) 


وتفقه م في كل العلوم . وناظر وأخذ بحظ وافر وعاد الى 
8 


وكان رحمه الله غزير الادة» باهرا ني الرواية > والدراية »> كلفا 
بالمعاني البديعة “ والاألفاظ الصقبلة “ وله القصائد المشمورة البلاغة . منما 
( تخميسه العياضية > في مدح خير البرية ) فاق فيه الأصل؛ وله 
الرسائل المشمورة الفصاحة > والآداب السنىة ( كالقامة الثورية ) واختصر 
( العزية ) نظا رايقا سالا من الحشو . وله منظومة في العقائد ساها 
( درة العقائد ) وهي سبعون بيتا لي ير مثلما في سلاسة النظم وعذوبة 
اللفظ تهب ريح المعرفة من أرواحما > وتسقط لول المقين على بام 
أزهارها» وله منظومة في مذهب « الامام الأعظم أبي حنيفة » رضي 
الله تعالى عنه سماها (المعنة ) . وكان رحمه الله علامة عصره في كل 
العلوم ففي اي علم تكلم اعجز فحوله وأفحم بلغاءه وقد مدحه 
الأفاضل بغرر القصائد فما مدح به : 
یا فاضلا فضله بین الورى ظہرا 
وعاقلا وهو بالىہلول قد شرا 
ويا فقي له في الفققه مرتبة 
أبدى بها سر ما أخفى من اختصرا 
وعالما تقار واالشقاء >¿ شى 
أمراض قلب الذي في درسه حضرا 
وصح لما روى عنه مشافمة 
( صحبح متن البخاري ) وارتوی دررا 
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لقد حباك إإاله العرش جل با 

حالف عا بة فد صرت دمشترا 
يا ابن الحسين جزاك الله مكرمة 

أبديت في كل علم للورى عبرا 
( عزية الشاذلي ) كانت منثرة 

نظمتما فعلت قدرا على التلظرا 
وق لفقا ابت الشغل 

بعلمہا ( درة ) قد فاقت الدررا 
كفاك في مذهب النعان نظمكم 

( معبنة ) سرها ني السالكين سرى 
وكم مسائل قد كانت مشتتة 

جمعتہا فغدت کالدر حین بری 
يا أيها العم الفرد الذي افتخرت 

انق اة کا ا 
دامت علنك عن اللو اناه 

ولا پرحت سر 
ودمتمو قبلة للقاصدين ولا 

زالت فضائلكم في العالمين ترى 
مجاه « أحمد » خير العالمين ومن 

على البراقى الى السبع الطباق سرى 


الله مستترا 


Vo 


عللمهة والآل والأصحاب قاطة 
تة عرفا قد أخجل الزهرا 


رحمه اله تعالی ونفعنا باسرار عاومه . 


[ دجع ] ول يرل عثان هذا والا الى غرة ربيع الأول من هذه 
السنة فثار علنه جنوه الكجرنة ووثبوا عله وقمضوة لثلاثة أشر 


وعشرین یوما من ولاته . 


ولآية الاج مصطفى الكلتوليل 


وفوا الاجا ل ممعي الكاسرفل دمل ات ,می 
شوكلار ) وأقر أرباب الوظائف والعال في مناصمم وأعاهم . وکان 
سىء الخلتى شديد الوطأة فبسط في الناس يد الجور وسامہم الخسف 
واضطربت في أيامه المسكوكات واشتد على الناس عسفه . 


وف أوائل رجب من هله السنة انتقضت أهالل غريان واأغلنوا 
بالنفاق فجز الجنود وعقد عليمم (لسعيد بن المنتصر الزموري ) فقدمما 
وأثخن فيم حتى استقاموا على الطاعة . 


a! 


ثم ان ( خليل بك ) المنقدم ذكره عمر أسطولا وقدم نواحي 
راان ونزل على (الزعفران ) '''. 


ووقد هتالك على ( عبد آله بن حموده الجبا ابو طرطور ) 
حلف قدے کان بینہا فاهتز لقدومه واحتفل للقائه وانتقض له واحتشد 
العرب وصادف ذلك ملالا من الرعبة من سوء ادارة هذا الوالي فانقاد 
الله من كان بتلك الضواحي من القبل فاستفحل أمره وكبر ثأنه 
وأصقق اللا عل ,ولاتة : 


( خلنل بك ) الرحلة الى طرابلس فنہض البہا في 
a‏ ا الى الوالي خبره فعسكر نخارج الثغر ا 9 
واستخلف كاهىته ( مصطفى شوكلار ) على البلد وارتحل للقائه ؛ ولا 
اتتى الى ( وادي السماره ) لحى. خليل بك بطرابلس من جبة الساحل 
وخم علبا فمكنه منها وكمل الوالي لا بين) من المودة القدية . 


ولاية خليل باشا 


وتبوأ خلبل باشا المدينة في ربيع الآخر سنة )١١١١(‏ أربع عشرة 
ومائة وألف من غير مانم ونزل بقصر الحكومة واستولى على البلد. 

)١(‏ وهو موضع بضواحي مسراتة على بعد ( ٠١۲‏ ) ميلا منها لج 
الجنوب الشرتي . وهو أحاء في ماحل البحر ماؤها طيب . عليما كثيبان هن 
الرمل الأحمر يظهر من بعيد. ومن وراء الكثبان من ناحية البر ( قصور 
سرت ) النقدم ذكرها. وقد اشتهر في تلك النواحي أن الابل اذا خرجت 
بأذابها الديدان من لسع الذباب ها ?.. اوردرها ماءه . فاذا شربته تاقط ما بها 


من الدود . 


LAA 


ثم ان جند سلفه ( الحاج مصطفى الكلمبولللي ) انتقضوا علببه 
وقبضوه ومکنوه من خلبل باشا فبعثه الى « تاورغا » وأوعز الى 
عاملہا يومئذ ( محمد بن علاق ) بقتله فقتله وصفا الجو لخلىل باشا وأتاه 
الفرمان العالي الشان من أمير المؤمنين ( السلطان مصطفى خان الثاني ) 
بتقليد الولاية لعهدته فتمكن به وتقررت ولايته . 

وكان عزيز النفس ثاقب الفكر عالي الهمة شجاعا مرهوب الحد 
فبعث العمال وأمن السرب وبسط في الناس العدل ودنت القاصة . 

وصرف الى مشاقيه من أهل غربان وجوه عزايه وأمما في المساكر 
وأذاقهم نكال الحرب وسامہم سوء العذاب وجاس خلال ديارم وأثخن 
فيم حتى احتازوا على الطاعة وراجعوا المحتى وأخاصوا ني الانحباش 
وراحرا ان ا ا من الغرامة وقوانين الخراج . ولا تمهدت العافة 
انقلب منجحا مظفرا . 

ونشأ ضرنخانة للمسكوكات واتخذ الألبسة الرسمية المطرزة بالفضة 
في الأعباد وأصلح ثأن دار صناعة الأساطبل الحرببة واكتسب شرة في 
الحروبات البحرية وأنثاً الجامع الكبير الذي بالنشية وأقام بالأمر أحسن 
قیام الى أن کان من خبره ما يأتي ذکره ! 


فان اید خان اكالت 


وني سنة ( ٠٠٠١‏ ) خمس عشرة ومائة وألف صار فراغ « السلطان 
مصطفى خان الثاني ) لاني سنين وأربعة أشر ممن خلافته وأفضت 


YA 


الخلافة لأخبه ( السلطان أحمد خان الثالث ابن السلطان حمد الرابع ) 
و ا ا کان علا افیا ادا رعا اه رللدی لاه 
وللاسلام مالا “> وللمستحير جيرا ؛ وللمظلوم ولا ونصيرا . 


[ رجع ] وني هذه السنة استقدم خلبل باشا صهره ( محمد باشا ) 
فقدم وبقي بطرابلس الى ان مات رحمه الله ودفن بالتربة المخصوصة 
به التي بلصتق جامعه . 


وفسہا وجه ( مراد باي ) والي تونس رسلا الى الجزائر بهدية 
لصاحبما > فردها علبه وأظہر له العداوة » فاستشاط غضبا وعزم على 
غزوم ؛ وجمع خبله ورجله وکتب الى ( خلیل باشا ) بطلب منه 
المعاضدة وخرج ممحلة حر خمسة وعشرين E‏ وشارف » قسنطىنة € 
فزحف اله عاملېا ( علي خوجه ) في جموعه ٤‏ وأوقعم ها وأثخن 
فبهم وأسرف في القتل . ولا وصل « قسنطبنة » امتنعت عليه فأمن أهلما 
فلم يثقوا بأمانه . ثم ملك القلعة التي بظاهرها عنوة وقتل جميع من 
بہا وأرسل مدافعہا الى تونس ثم استاصلہا بالمدم . 


ووافاه خلبل باشا والي طرابلس في جموعه وهو على قسنطبنة 
فأكرمه واعتضد به في حصارها خسة أشہر » فأتاه صاحب الجزائر 
عحلة . ولا التقى الجمعان كانت المزعة على مراد بك وخلىل باشا ومن 
معا بمحل يعرف بحجوامع العلهاء وذلك في السابع عشر من ربيع الثاني 
من هذه السنة > وقتل الكثير من عسكرها ونجا ( مراد بك ) 


¥ 


الى الكاف مفلولاً ومنه الى تونس . شم کافا خلبل باشا والي طرابلس 
بان أباح له « القيروان » وأطلق يده فيما وني أهلها فتوجه يها 
بعسکره فدخلما ونهبما وسبى النسوة والذراري وانقلب الى طرابلس . 


محاصرة ابراهم بك الشريف طرابلس 


وفي سنه ( 0١‏ ) ست عة ومائة والف خرج والي تونس 
يومئذ ( ابراهم بك الشريف ) في المساكر لقتال طرابلس . و 
ان والیہا خلیل باشا المتقدم ذکره کان بینه وبين ( مراد بك ) والي تونس 
السابى مودة محكمة وآسفه ما وقع مراد یك من فتك ابراهم م الشريف 
هذا » فغضب لذلك ونصب العداوة له.. واتفى ان جاءت هدية من 
بعض البايات بصر لابراهيم الشريف فانتزعا « خلبل باشا » من 
ید حاملہا غصا › کا اتفتق أن الريح ألجأت سفينة تونسية الى مرسى 
طرابلس فأخذ منہا خليل باشا ما اراد لبثير غضب (ابراهم الشريف ) 
لبكون هو المبتدي بالحرب . 

فاشتد غبظه وعقد ديوانا بأعبان الجند وأعلمم تعزمه عل غزو 
طرابلس وقتال خلبل باثا »> فوافقوه > وصاحب الجزائر في خلال ذلك 
بغري كلا منها على الآخر ويعده النصر. 


فخرج ا( ابراه اتشرف ) ةاي جاى اة ى مد ا 
ولا شازفت ظرابدى خرع اله رالا غلل افا ) روات 00 
ف شعبان » وکان الغلب لابراهم الشرف > وزم خلہل باشا وق 


۸۰ 


لكر من حنده وانت اعلتة٤‏ واخذت مدافنه وا فة ال 
طرابلس ودخلہا متنکراً . فار تحل وراءه ( ابراهم الشريف ) وحاصرها 
وضيتق على أهلما > فأرسلوا اليه يطلبون الصلح على مال جعلوه له > 
وكان ذلك بواسطة کاهته ( حسن بن علي ) فامتنع واغلظ . فحذره 
كاهيته غائلة من دعي الى الصلح ولم بحب وقال له : ( ان صاحبك 
الذي أغضبك فر بين يديك هاربا وقتلت جنده وأعوانه !! وأخذت 
حلته با فيما : فأي ذنب لأهل البلد؟.. ) فصمم على قساوته فدافع 
الله عنم بوقوع الطاعون في عسكره ومات به عدد كثير من الجند 
وکان سی] في فرار من معه من الأعراب » فارتحل عنما أواسط رمضان سنة 
١١١١ (‏ ) ست وعشرة ومائة والف ورجع الى تونس . 

وقي سنة ( ۲۴١‏ ) احدى وعشرين عاد ( عبد اله بن عبد الني 
الصنهاجي ) الى حاله من قطع أسباب الطاعة والعيث وتخطف الناس 
من السابلة ونب قافلة فزان » وكان بها خراج العمل “ فتجهز ( خلبل 
باثا ) وارتحل لتأديبه في أواساط شعبان من هذه السنة »> ولم بترك 
في البلد جيشا ولا مانا لعدم عدو محفظہا منه › فانتزى ( ابراهم 
الاركلي ) والتقت به أخلاط من أوباش الناس ورعاعہم “» وخيم على 
طرابلس يحاصرھا ٤‏ ول یکن قي حساب خلبل باشا أنه بحدث نفسه 
بذلك » وضبتى على البلد . 


واقتحمها في البوم الخامس من حصارها واستولى عليما . ولا اتصل 


۲۸۱ 


لبر ( مخلبل باشا ) التاب وتحير في امره ثم جاء فمن معه الى 
« طرة المنشة » فساق عليه ابراهم الجنود وتواقعوا سبعة ايام . ودارت 
بينهم حروب هائلة كانت العاقبة فبا والظمور لعساكر ( ابراهم ) على 
( خلبل باشا ) وجنوده » ولمجتی قى فله ( لعبد الله الجبالي أبو 
طرطور ) واتبعه ( قاره محمد الاناطولبلي ) قائد جيش ابراهم في 
العساكر > والتقوا «بالشعرير » موضع معروف > وحارم واثخن فم 
وتفرقت جموع ( خليل باشثا ) وشردت رواحلمم والقتل والنہب بأخذ 
منهم مأخذه . ونجا خلبل باشا ( لأرض سرت ) عفواً بالبأس 

وأتبعه (قاره محمد ) > ولا وصل « عبن تاورغا » لقي هنالك 
( عبد الله بن عبد الني الصنهاجي ) في جموعه » فحاربه وهلك عبد الله 
ابن عبد الني ني الجولة وتفرقت جموعه . ثم انقلب ( قاره محمد ) 
لطرابلس ولحت خلبل باشا بجصر وقدم منما لدار السعادة العلبة . 

واستقر ابراهم بالولاية وفتك بشبعة خليل باشا وبطانته وأبادم 
نضا وقتلا . وبعث العال ودانت له القاصبة ثم عزل ( قاره محمد ) 
عن قادة الجيش ونفاه للمغرب . 

م قدم من منفاه الى « غریان » فانتقضوا له واعصوصبوا علبه مم 
أجمع على محاصرة طرابلس ونهض في جموعه وقدم « تاجوراء » 
أواخر رجب سنة ( ۱١١۲‏ ) اثنتين وعشرين ومائة والف . فحشد 
الوالي الجنود »> وعقد ( محمد بك الجن ) علمم . ونهض لقتاهم ولا 
التقى الجمعان اختل مصاف ( قاره حمد ) واستبیح معسكره وانتہبت 
فناظتطه وجا إلى ال ملول الام زفقل ( ع بك ال 
مظفراً . 


AY 


ثم في خمسة عشر رمضان من هذه السنة ثار ( محمد بك الجن ) 
بالعساكر على الوالي وحاصروه بقصر المحكومة خسة عشر يوما ثم 
ظفروا به وقبضوه لىلة العد ونفوه الى الاسكندرية لسنة وشهر 


ونصف من ولاته . 


ولاية اسماعيل خوجه 


وقدموا لولایتہا ( اساعبل خوجه  )‏ وکان اماما بحجامع 
الخروبة - فتغلب عليه ( محمد بك الجن ) واستبد عليه بالامر والنهي 
فاستضعف الجند امره اوأنفوا من استبداد محمد بك الجن عله فدخلوا 
عليه على حين غفلة وقبضوه في سلخ ذي القعدة من هذه السنة لشهرين 
DS‏ 


وولي الحاج مصطفى طاي وأتاه الأمر عفواً صفواً لي يمد اليه يداً 
ولا تجشم فيه مشقة. وكان خفيف القباد فاتر الممة فأضاع المحزم 
وأغفل الأمور وكثر الثوار والبغي في زمانه وتخطف الناس من 
السابلة . 

وانتزى ( قره محمد ) الار ذكره وأجلب على قرية تاجوراء في 


Ar 


سلخ ذي المحجة من هذه السنة > فبرز اله أهلها واحتريوا فكانت 
المزعة على قاره محمد وخلص الى غريان مفلولا . 

م نقم الجند على الوالي سوء السيرة وثاروا به أواخر جادى الأولى 
سنة ( ٠٠۲۳‏ ) ثلاث وعشرين ومائة وألف . وتقبضوا عله وقتلوه 
هة ا وستة وعشرین بویا من ولاتة, 


وقدموا لولايتہا محمد أبو أميس كاتب الديوان وكان طايش الحلم > 
الخلتق ولين العريكة ما استال به قلوب الجند وأعبانم فاتفقوا على 
تقديه للولاية 

ولا نال قصده أسرع الى النكوص على عقبيه وأقبل على التعدي 
وأظمر من الجفاء والغلظة ما لم يظن منه . 

ى بعت ر( احمد نك قرء مائل ) أحد اعبات المحند الى غرنان 
بكتابه > وأوعز فيه للعامل بقتله . فشعر أحمد بك بذلك والتجأ الى 
أعان الديوان فعقدوا ديوانا واتفقوا فقه على عزله وولادة 
( أحمد بك قره مالي ) . 

وف يوم الثلاثاء الموافى ادي عشر من شېر حادی الآخرة من 
هذه السنة وثبوا عله وقضوه للمسة عشر بوما من ولايته . 


YA 


ولاية أحمد بك قره مانلي 


وولي أحمد بك قره مانلي في صحوة يوم الخميس الثالكث عشر من 
جادى الآخرة سنة ( ۱١۲۳‏ ) ثلاث وعشرين وائ وال ٠٤‏ وبعت 


العمال واتخذ جمعبة علمية لسم النوازل والمحاكات الشرعبة وكان 
مؤثراً للعدل والانصاف لين العريكة . 


ثم في الحادي والعشرين من هذا الشهر قدم ( خلبل باشا ) الوالي 
الاشى فى أسطول. من :دار الحلافة والنا بفرمان عا الشات ومغه 
غافائة مقاتل فمنع من الدخول الى البلد فتوجه الى زواره ونزل 
دعساکره فا . وات جموع من الأعراب ووفد عله ( الشخ أحمد بن 
نوير ) في جمع من الحاميد. ولا اتصل خبره بأحمد بك سرح 
العساأكر لقتاله وتزاحف الفريقان « بزواغة » .واحتربوا حروبا هائلة 
فل فا خلل اشا واشتل مصافه ولق فل عکره بالاسطرل 
واعتصموا به ثم اقلع بهم الى الاستانة . 


وني يوم الاحد السادس والعشرين من جادى الآخرة سنة ( ۲٢‏ ) 
أربع وعشرین “ قدم ( محمد باشا ) - المشور مجانم خواجه ‏ 
للفحص عن قتل ( خلبل باشا ) والوقوف على حقبقة الامر فاستقبله 
( احمد بك ) يزيد الاعتناء وبالغ في تعظیمه واکرامه کا بجب› 
وتشبث ( محمد باشا ) بالتحقيقات فلم بتيسر له الوقوف على حقبقة 


YAo 


الحال لأن أحمد بك اعتنى في الدس عليه ومنع الناس عن الاجتاع 
به ٤‏ ثم ففل ولم بتحصل على خبر صحبح . 


واستمر لحت و بالولانة وأتاه فرمان من مر المۇمنىن 
( السلطان أحمد خان الثالث ) بتقليد الولاية مع توجبه رتبة 
بكلربكي » فاستقر به أمره وتقررت ولايته ونفذت أوامره وأمن 
السرب ودانت له القاصة . 


م في أوانظط عبان تة ( ٠‏ ) حمس وعفرن عادت اهال 
الىعض من عشائر « ترهونة » و #راوالاف حممد بن جاربة » فبەث 
الم المساكر وحاربوم وأثخنوا فيم حتى استقاموا على الطاعة . 


وني أواخر هذه السنة خالفت أهالي « مسلاتة » ونبذوا الطاعة 
واعصوصبوا على رجل يدعی ( ابن حسين ) والتف ېم ( محمد بن 
متصور الترهوني ) - اللقب سوق الذيب - وكل مفسد من أجلاف 
العرب وجفاتهم “ فخرج ( أحمد باشا ) لقصدم في العساكر وحاريم 
وأثخن فهم وشتتېم » وافترقت العساکر في کل وجه“ وجيء ېم 
أسرى من كل ناحة > وتوغلوا في تلك الجبال وأذاقوم الويل والنكال 
حى اتقادرا ولادرا بظلب الامان ء فأمنہم ورا 8 
وقوانين الخراج . ولا تمد المناء انقلب ( أحمد باشا ) با لديه من 
العساكر أعزة ظاهرين . 


وني سنة ( ۲۷ ) سبع وعشرين نافق (علي بن عبد الله الصنماجي ) 


۲۸٨ 


والتف به كل مفسد من سكنة « الجبل الغربي » و «أودية الكمكوم» 
وثار باتىك الضواحي وشنوا الغارات واغتصبوا أموال الرعايا ونهبوا 
مواشېم وانتسفوا زروعېم » ثم فارق مکان ثورته وارتحل بأتباعه 
ذئاب الغارة الى نواحي « الجبل الأخضر » فلقي وفداً من العساكر 
ومعم خراج « قرية أوجله » > فوثب عليمم واغتصب الخراج وخيل 
الجند . ثم انقلب ونزل بجموعه بالزغفران من أرض سرت . 

ولا اتصل خبره ( بأحمد باشا ) حشد الجند لقتاله وخرج لقصدم 
في اوائل ربع الأول من هذه السنة ؛ والتقى الجمعان وتواقعوا. ولا 
حمي الوطيس اختل مصاف ( علي الصنهاجي ) وهلك الكثير من اتباعه 
وأتعت الل اثار النبرمين 6 بواستوعبوشم فت وأسرا 4 واجلت 
المعركة عن ( علي الصنہاجي ) وأتباعه مضجعين في مراقدم كأنما 
أقعدوا للرداء > فوطاتهم سنابك اليل وغشمم فتام الركاب › 
وذهب ذلك الجمم شعاعا واستولي على أمواهم ونعمهم وكافة حبواناتمم 
ووجد الخراج مختامه . 

وني سنة ( ۴٣‏ ) اثنتين وثلاثين عقد أحمد باشا لأخبه ( الحاج 
بك عل عل وبر ۽ و «بتازيء '' ویش ي 


ل ادي الي اي غاي © واا اقم ااه ودس ) اف 
( هبيريس ) : وهي مدينة من برقة كائنة شرق طرابلس وعلى الاحل الشرقي من 
خلبج « سدراته » المعروف « بون الكبريت » وتسميه الافرنج « سيره نائيق » . 
بعدها عن طرابلس نحو ستائة رخين ميلا. وهي في مكان سل وارضہا رملية 
قاحلة وفرضتها بجنوب الدينة على بعد نصف ميل منها تدعى « مجوليانة » تحيط با 
صخور من جمة قبلتما » والمدخل اليما من بين تلك الصخور . 


YAY 


جند البكيجريه يقودم ابراهم ( الترياكي ) و ( على الأدغم ) لتمهيد 
تلك النواحي وتلقبف أطرافما وتطويعم من كان خالفا من العربان 
وجبايتهم . قار تحل بهم الى ذلك الست . 


وكان ابراهم هذا جموحا للرياسة فخالف ( المحاج شعبان بك ) 
ونقم عله سوء السيرة > وحدثته نفسه بالاستبداد ومد عنقه للولاية 
وصغت آذان ( علي الأدغم ) وسائر الجنود لناعى فتنته > وأطبقوا 
عل رفت از أحمد تاثا ) (وإعترموا الذلك من بلداو درنه ¿ ٭ کا 
مروا بقببلة دعوها لوافقتهم فأجابت طوعا او كرها . وقدموا 
A‏ ما كان بستودعات المحكومة المحلبة التي بقصر 
أحمد من البارود والرصاص > ثم قدموا منها لقرية تاجوراء . فجهز 
( أحمد باشا ) المساكر وبعشمم لقتالهم وتزاحفوا بظاهر تاجوراء 
حاترا حروبا هائلة كانت التافة اقا ولور ال را 
باشا ) وافترقت جموع ( ابراهي التريا کي ) وشردت رواحلم ولمحق 
( على الادغم ) بمصر ونجا ( ابراهم الترياكي ) الى الصحراء مفلول 
الجناح . وانقلب الجند مظفرين وبقي ابراه الترياكي بتقلب في البراري 
ال ات هلك , 


وني سنة ( ۴۳ ) ثلاث وثلاثين ثار البعض من « بني علوان » وكان 
القام بأمرم رجل اسمه ( احمد الرئيس ) ووثبوا على الحاج شعبان بك 
وقتلوه وشنوا الغارة > فبعث الهم ( أحمد باشا ) العساكر واوقعوا م 
وشتتوم ولحتق ( احمد الرئيس ) في فله لنواحي « جبل نفوسه » وبقي 
هناك يتقلب مع اعراب المحاميد . 


YA^ 


وي سنة ( ۳٠‏ ) خمس ولائين قدم في جموع من المحاميد وأوباش 
العرب وجقاجا الأرض سرت وعثوا فيا وطلعوا على أهلما يسوم 
الحسف وتخطف الناس من السابلة . ولا اتصل خبرم بأحمد باشا سرح 
الم ( ابراهم بك ) في العساكر وأذاقيم نكال الحرب وسامہم سوء 
العذاب وتقبض على ( أحمد الرئيس ) وسبتى الى الوالي فقتله . ورفع 
عن السكنة ما ناهم من عدوانيم . ولا تد المناء انقلب العساكر أعزة 
ظاهرن . 


الثيخ ايو الحسن علي بن عبد الصادق 

وني يوم الاثنين الموافتى للثاني والعشرين من ربيع الأول سنة 
( ۱۱۳۸ ) ثان وثلاثين ومائة وألف توفي العارف بالك تعالى العلامة » 
الفقىه المالكي الفہاممة “ ذه التصانبف العديدة “ والفوائد الجزيلة “ 
( أبو الحسن علي بن عبد الصادق ) بن ( أحمد) بن ( عبد الصادق ) 
ابن ( محمد ) بن ( عبد الله ) العبادي . نسبة للعمائدة ‏ قبسلة من بني 
سلم ‏ . ولد رحمه الله « يساحل طرابلس الشرقي » ونشأ به وحضر 
مجالس العلم والعرفان وصحب مايخ عصره وتفقه في العلوم من 
الأصول والفروع > وأخد عن العارفين من أهل زمانه > ونال أسرار 
عازف رحاش ,تار الاضوال . وكان أجلاء الشوخ وأكابر العلاء 
العارفين »> لا يشتى غباره ولا تحجہل آثاره وصنف كتا كثيرة مفبدة 
منها « شرح الصغرى » للشبخ السنوسي و « منظومة الشبخ عبد الواحد 


ابن عاشر » . واختصر « زسالة الاستاذ ان أي زد » و «شرحه » ؛ وله 
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« منظومة في عيوب النفس » و « شرحما شرحين صغيراً وکبيراً » . وله 
« تالف قي أسباب الغناء  »‏ أي فى علم الثروة ‏ و «شرح منظومة 
الشبخ عبد الغني بن عبد الرحمن بن عبد الرحم » « فيا يجب عبتا وفيا 
حب على الكفابة » ٠‏ وألف « كتاأبا و في البدع » سماه « تحفة الاخوان 
في الرد على فقراء الزمان » “ وشرح « منظومة أي عبد الله الشبخ محمد 
الصالح الأوجلي في التوحيد » > ونظم « أصول الطريقة المنسوبة للعارف 
بال الشخ زروق » اه « هداية المعبد الى الطرتق المتغى الحمسيد » 


وشرحه رت ا کال رامنا ام راره. 


الشيخ عد السلام س عهان 


وني خامس شوال سنة ( ۱٠۳١‏ ) تسع وثلاثين ومائة والف توفي 
الناسك العابد “ الورع الزاهد » العارف بالل تعالى الشخ عبد السلام بن 
عڻان . ولد رحمه الله بقردة » تاحوراء « و ا وق العلوم على 
مشایخ عصره وتفقه بالشخ ( محمد بن مقبل ) وبرع في علم الشريعة 
وعلوم التصوف . وكان رحمه الله تعالى حيرا » مرشدا + هادا“ داعا 
للحتق »> ملازما للطاعة > حن الخلتق لطبف الطباع “> كريا» مأوى 
للغريب »> جامع) للأخلاق الجسدة» ومن خار عباد الله الصالين 
المتهسكين بالسنة . وله تآلىف مضدة > متها « تذل المعبار » 
و « فتح العلم » تعرض فه لا فى بلد طرابلس من الصالحين ؛ وله 
و كتابة على المختصر » رحمه الله تعالى . انتهى 
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خلافة الساطان الغازي عمود خان الاول 


وني سنة ( ٠٠٤۳‏ ) ثلاث وأربعين ومائة وألف . كان فراغ 
السلطان الغازي ( احمد خان الثالث ) لسبع وعشرين سنة وأحد عشر 
شهراً من خلافته »> وجلوس ( السلطان الغازي « محمود » خان الأول › 
CD I E E E E‏ 
الأول هن هذه السنة . فكان حة الأناء ٤‏ حتام الإسلاممشجى 
لأهل العناد > مانعا للبلاد > رافع علم الجاد » باط الآمان »> قابض 
كف العدوان »> وكان من أءظم سلاطين آل عان عقلاً وهمة وتدبيرا »› 
ومن أغرب الاتفااق أن خرج تاريخ جلوسه قوله تعالى ( فاعتبروا 
يا أولي الأبصار ) . 


الشيخ محمد بن العربي 


وني هذه السنة توفي الفاضل الأديب “ والشهم النجيب الأريب › 
الشخ ( محمد بن العربي ) بن ( محمد ) بن ( حموده ) بن ( الصغير ) 
الماشمي ) . ولد رحمه الله بطرابالس وبا نشا وأخذ عن أفاضل عصره . 
وكان كلف بالقراءة > ثاقب الذهن »> أصبل المحفظ » جد الفهم “ عذب 
الفكاهة »> حلو المجالسة > وله معرفة جبدة بالأدب “ وخبرة تاممة 
بالشعر والخطب “ ارتحل الى مصر ولقي با الأفاضل “ وسمع وتفقه في 
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ظرابلس وا 


العلوم من الأصول والفروع “ وشارك في كثير من الفنون . شم عاد الى 
سمع فاشتېر فضله “ وداع آرحه ٤‏ وفشا خاره ؛ رحمه الله تعالی ٤‏ 


ومن نظمه دح اة 8 1 


لك الخير عرج بي على طلل الربع 

عط انى مغتى الي الاح 
وكن خالعا نعلىك بين دماببة 

مقدسة تبلغ مناك وترفع 
هتاك النى والعر حيبت تقطعت 

عا والحد فك عت 
به صادحات الو'رق تسجع في الضحى 

تنادي هذيل بين أرواح أجرع 
حاکننتي اذ شط عني ولمم 

وقد خلفوا جمر الغضا بين أضلعي 
وبت بليل نابغي کانني 

ضمينة شرك فرخا وسط بلقع 
وأحزان عقوب تسربلت درعہا 

وحبك فراشي من سلالة أدمسع 
وزهر ریاض مايس بين جدول 


به للاء منساب الى کل مرع 


AY 


بحاکي جنىی ورد ندي بوجنة 
فبساء بفضح في صدور ومشرع 
مادا غلبم لو اباخوا اتاد 


بقسمه ما بين کېل ومرضع 
عل الست سه حن نتاه اا 

مر يدا فوق السحاب المرفع 
1 فاعجبوا منن أربع وملاعب 

سحائب سيب منه ليس بقلع 
فلم لا یکون الورد موطىء أرجل 

تجاورهاا من کل شم سمیدع 
أدبب ٤‏ رقب ٤‏ فاضل »> متعفف 

تحت ٤‏ حسبب ٤‏ عالي القدر »> أروع 
أقول لأصحابي علبكم بأحمد 

اا فحاد با لاء المنوع 
فكم اضحك المحزون ( من نقش اسمه ) 

وأبکی جریا بالىكاك مولع 
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اتيت وجيش اهم جر خميسه 

ف چنا ن سام هرو 
الك أا الام داد حتت مطتي 

وآماها سفن وجسمي يوضع 
فا بت ردك ف 


لکم تروعي عني وترڻي وتخضع 
° 

[ رجع ] وبتتابع هذه المظفريات اكتسب ( أحمد باشا ) نفوذاً 
زائداً على أسلافه ودانت له القاصية من جميم أنحاما وأسس (الجامم ) 
المعروف به الكائن بقرب « باب المنشبة » موضع المسجد الذي بناه 
حضرة سيدنا ( عمرو بن العاص ) رضي الله عنه حين الفتح . وبنى 
( المدرسة ) التي باتصاله وأوقف علبها أوقافا كثيرة » وبنى الدج 
المعروف ( ببرج المندريك ) الكائن في الجبة الغربية من ميناء طرابلس 
عل الجزيرات الصغار اده هن االاخل ال النحر_ عل طرل سات 
أخدع. واشير والا اى أت درف اف النادس اعشر من شال ت 


( ۸ ) تان وخمسان . 
ولابة محمد باشا 
وولی ابنه محمد باشا بفرمان عالی الشأن » ولم تظېر في خلال مدته 
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متافغة داخلة عا ممة له والدهء اوجتاة الاساطل . وكانت اأمرا 
الأساطل أصحاب شجاعة واقدام > وكانوا جمون براكبهم على الأعداء 
تسواخل « البحر الأببض ٠»‏ فنقتلون ويسبون »> فاكتشسب بذلك شبرة 
وکان من خاره ما يأتي کک 


الشيخ سالم بن قنونوا 


وني هذه السنة توفي الاستاذ العلامة > والمير الفبامة ٤‏ سالم بن 
قنونوا. ولد بقردة » بزلمتن « وقغا ا وتفقه بأفاضل عصره . وکان 
رحمه الله من أعبان العلاء > ومشاهير الفضلاء > حافظا »> فما > متقنا 
للنحو واللغة ٤‏ عارف) بالحدیث وظر ق ے ٤‏ واا رحاله . قال ف 
التذكار : انه رحل الى مصر ولقي با الأفاضل وأخذ عنهم ونال علا 
وافراً ثم عاد لملده شین مدرسة راء منزله ٤‏ وکان مجلس فسا 
ودقریء › وانتفع به خلى کر رحمه الله تعال . 

e 

[رجع ] وفي سنة ( ٠4‏ ) أربع وستین تور حمد بارتکاب أمر 
لا تؤمن سوابقه وروادفه وهو عقد معاهدة مع دولة الانكليز بلا 
استبذان من الباب العالي . 


خلافة السلطان عثان خان الثالت 


وف سنة ( ۱١١۷‏ ) سبع وستين ومائة والف ارتحل ( اللطان 
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« محمود » خان الاول ) الى جوار الرحمن “ وشرفه الله بالكرم 
والرضوان › لأربع وعشرين سنة من خلافته . وبویع بالخلافة اخوه 
( السلطان « عثان » خان الثالث ) ابن السلطان « مصطفى » وطلع 
في أفتى الخلافة الكبرى قمراً باهرا “ وبدراً زاهراً . 


العارف بات تعالى الشيخ محمد الاعزي 


وفي هذه السنة توفي شيخ السالكين > وقدوة المحقةين » الأستاذ أبو 
عبد الله محمد بن مصطفى القول اوغلي اللقب بالماعزي امام العارفين . 
ولد رحمه الله تعالى بطرابلس وبا نشا وأخذ عن أماثل عصره› 
وفحول مصره »> وتفقه في العلوم من الاصول والفروع وصار احد الأية 
في القراءات وعلوم القرآن الكرم ومن كبار المحدثين › والمحفاظ الثقات 
الأمخلصين . وكان رحمه الله شديد الزهد كثير العبادة» له كرامات 
خارقة ومن خبار عباد الله الصالمين . قال في التذكار : انه رحل الى 
الحرمين ولقي بمكة الاستاذين ( اء الدبن المندي ) و ( ابا الحسن 
السندي ) واد غنها ونال علما .وافرا م عاد الى طرابلس ٤‏ وكان 
مجلس بزاويته التي بالنشية لبث العلوم > وانتفعم به خلى كثير رحمه 
الله ونفعنا بأسراره انتہی . [ دجم ] 


ولاة ع اشا تقزه ماني 


وفيما أعني سنة سبع وستين توفي ( محمد باشا قره مانلي ) وولي 
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اينه علي باشا» فسار على قدم ابيه وأقام بضبطما أحسن قيام وكان 
من خاره ما يأتي ذکره:: 


خلافة الاطان مصطفى خان الثالكث 


وني سنة ( ۱٠۷١‏ ) احدى وسبعين ومائة والف توفي ( اللطان 
« عهان » خان الثالث ) روح الله روحه» وزاد في الجنة فتوحه› 
لنحو اربع سنين من خلافته وبويع بالخلافة بعده ( الساطان مصطفى 
خان الثالث » ابن احمد الثالث > ابن حمد الرابع ؛ ابن ابراهم ) وظہر 
في سماء الحلافة بدر هدى »› لن راح وغدا» وأخذ في تنظ ملکه 
وتقوبة ما وهن منه . 


[ حح ] وقي سنة (۷۷) سبع وسبعين عقد علي باشا معاهدة 
مع ( جممورية البلنسبان ) ثم فى سنة ( ۷4 ) تسع وسبعين غنمت 
عسكر اليكبجرية سفينتين من سفن تجار الجممورية فطلب قنصلما 
استردادهم) من علي باشا ولم يتسر له لاصرار العساكر وضعف نفوذه 
فيهم فاتفتق أن أحد ضباط طرابلس البحرية قدم بأسطوله الى أحد 
مراسي البلنسيان غازي) فبرز اليه أسطوها وتواقعوا فقتل الضابط وبعض 
الطائفة وأسر الأسطول »> فلا سمعت العساكر لاذوا بالانقىاد وانعقد 
الصلح بین الحکكومتين وجرت معاهدة ثانىة . 
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الاستاد اتر عبد الك خمد التعان 


وني هذه السنة توفي الأستاذ العلامة »> والحجة القامة “ طبب 
الانفاس . أبو عبد الله الشيخ حمد بن عبد المحفبظ النعاس . ولد رحمه 
الله بقرية تاجوراء ونشأ بها على الاستقامة والصلاح والاهتداء . وطلب 
العلم وحضر مالس العلم والعرفان وتلمذ للأستاذ ( أب عبد الله 
محمد بن بحبى ) كا قرأ على (الشىخ عبد السلام بن عان ) وجماعة من 
أفاضل عصره . وقد برع في العلوم الشرعية ونال حظا وافراً ممن 
علوم التصوف والأسرار الااهمة > وكان من كار الفقماء المحدثين › 
ومن المفاظ الثقات الاثات المخلصين “ وعباد الله الورعين الصالين › 
وكان مجلس بالدرسة التاجورية > لبث العلوم الشرعبة » وانتفع به خلى 


خلافة السلطان الغازي عبد الحميد خان الأول 


وني سنة ( ٠۱۸۷‏ ) سبع وثانين ومائة وألف توفي ( السلطان 
د طف خان لالت ) لفك رة س من خلا ار 
بالخلافة بعده أخوه السلطان الغازي ( عبد الحمند ) خان الأول ( ابن 
السلطان أحمد خان ثالث ) ابن السلطان ( محمد الرابع ) ابن 
( ابراهم ) وطلع في أفتى الخلافة بدراً تاء> وصدع بأنواع الفخار 
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فجلا ظلاما وظلما > وكان أخوه السلطان ( مصطفى ) خان الثالث 
قد ترك له نهاية الحرب الجسيمة مع الروسبة فأمره باتخاذ الجيوش 
ود مرها قنال بالجد والحی فاه ٤‏ وحدد سا 


خلافة السلطان الغازي سلم خان الثالت 


وف سنة ( ٠۲٠۳‏ ) ثلاث ومائتين والف ارتحل ( الساظان عبد 
السك كات الأول ). لوار الزحمن٤‏ أدخله اه تال أل الان 
وشرفه بالكرامة والرضوان »> لست عشرة سنة من خلافته . وبويع 
بالخلافة السلطان الغازي ( سلم خان الثالث ) ابن « مصطفى » الثالك 
ان « أحمد » الرابع ابن «ابراهم ». وظير شما في اء الملافة 
فقستم المجد بشيمته > وجذب العلى مته . وبعد جلوسه وجه همته 
الى اصلاح العساكر وتقوية العارة البحرية > وأمر بجمع الجبوش 
الجتمعة قبل ذلك» فاجتمع فى وقت قريب نحو مائة وخمسين ألف 
مقاتل وكان اجتاعهم في مدينة « صوفبة » . 


[ دج ] ونی أواخر ولاية ( علي باشا ) ساءت حالته وانحلت 
عرى الايالة وأهمل التنسقات العسكرية والتنظمات السائرة »> وثقل 
عليه اعطاء مرتبات العساكر وعجز عن القبام يهام الأمور »> فتتابع 
قزار الضاكر > ولا اليو للانذال. حى .صار التب والقصب بالسبل 
والأسواق علنا من غير مبالاة» وكثر المرج والمرج فائتدب بعض 
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الأعبان والأمراء للمفاوتة قا أل ب من الاضمحلال وسوم الال . 
فأجمعوا على عرض ما نزل م على أعتاب الخلافة واستمداد المراحم 
بالالتفات الهم > فلا سمع بذلك (يوسف بك ) اصغر أولاد على باشا 
توقع عزل والده وقدوم وال آخر من دار الحلافة فصمم على اتخاذ 
الوسائل الموصلة » بزعمه » لأخذ زمام الولاية بيده . وكان وقتئذ ( الشخ 
خلفة بن ڪون ايودي ) صح قله ( بي نوي ) صاحت ود 
فكتب البه بعجز والده عن القبام بأعباء الولاية لطعنه في السن» وأنه 
شى عل اللاد هن يعض الانادي الاحنحة واسينده عل ولات 
فاجابه بالوافقة وأنه مستعد لمظاهرته عند سنوح الفرصة . فتقوى طمع 
يوسف بك وهجم ذات يوم على أخبه ( حسن بك ) وكان جال مع 
لدت فلا شرت به احدت فی مانعته وصرخت › فوثب علا وقطع 
یدہا وقتل آک بسا : 


وف ثالكٹ عشر ذي القعدة سنة ( ۱۲١۷‏ ) سبع ومائتن والف 
قدم الشيخ ( خليفة بن عون ) الى طرابلس في جموعه من عربان 
الضواحي وانضم الهم أهالي « المنشة » و «الساحل »؛“ واجمعوا على 
تولية ( يوسف بك )> وحاصروا البلد . فانحجر ( علي باشا ) في 
المدينة ثانبة وثلائين يوما والحرب قاممة على ساقما“ وخرج الكثير من 
أهلہا فراراً من الفتن وعواقبما . 


ولا تحقتى ( علي باثا برغل ) الجزيري ضعف الايالة وما ألم بها 
واختلاف أمراما وثب عليما» وكان ذا رتبة بالجزائر »> وخرج منها 
بذخائره وأمواله في البحر فأتى دار الخلافة العلة فوجد أخاه كاهة 
لقبودان باشا > فتوسل به وأخبر الدولة محال طرابلس من خروج 
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املا واختلاف ولاا والفتح المفضنة إلى فك الدما» وطلب أن 
بکتب له عېد بولايتہا وبتوجه لاستنقاذها ولا يكلف الدولة مالا ولا 
عسكرا ٤‏ فحصل الفضل بولايته .غلبا . 


ولاية على باشا برغل الجزيري 


ولا حصل على عد الولاية جمع عسكراً من الطوّعة أكثرم 
أرناووط »> واکترى تسعة مراکب فحملہم وجہزم با يلزم من الاقوات 
والسلاح “ وقصد بهم مدينة طرابلين > وكان وصوله البها في احدى 
وعشربن ذي الحجة من هذه السنة على حين غفلة »> وأخبر الناس وم 
في خناق المصار ان بيده فرمانا سلطانا بولايته علما والمدد العاني 
وراءه ... فحصات دهشة وحيرة للفريقين؛ فرفع الجصار وفتحت أبواب الملاد 
ودخل يوسف بك ورؤساء جموعه وعقد ملسا عمومنا من العلماء 
والأعبان بدائرة الحكومة للمفقاوضة . 

ثم اتفتى رأي العموم بتمكين البلاد لعي باشا برغل لأن عدم قبوله 
عبن الخروج من طاعة أمير المؤمنين ونقض لبيعته »> وذلك شقاق وشقاوة 
في الداربن والعباذ بالل تعالى “> مع أن دفع هذه الأساظنل لس سبل ٤‏ 
وعلى فرض موم وازالتهم “ فلا يؤمن بأس السلطنة السنية . 

م أفرجوا له ورأوه من الفرج بعد الشدة فتمكن ( علي باشا 
برغل ) من المدينة وقلاعبا وأنزل آلاته وذخائره؛ وخرج (علي باشا 
قره مانلي ) فار بنفسه الى تونس مۇملاً من والہا يومئذ ( حموده 
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شا ) المعونة > لأن بينه وبين والي الجزائر أخ علي باشا برغل المشار 
عداوة٤‏ فلزعا دت امور تكرن متا الل ماده 
کا قبل « مصائب قوم عند قوم فوائد » . ولمتی به ابناه ( علي بك ) 
و ( يوسف بك ) بتونس . 


وکان ( حموده باشا ) لا بلغه وصول ( علي باشا قره مانلي ) 
أر كب أعبانا من رجال الحجكومة لاستقباله . ولا وصل عظم مقدمه 
وأكرم نزله وأسكنه « العبدلية الكبرى » بالمرسى »“ وأجرى له ما 
يناسب مقامه وبالغ في اكرامه وأكرم ابنبه وأتباعېم با ينبغي لعزيز 


قوم .. 

وقد كان الوزير ( مصطفى خوجه باشا ) أشار على الباي لا ظر 
دخان الفتنة نن أل قره مائل ات يبرمل جندا لإطفاجا قل 
تاد کر رھ ال اطافی الملكة التونسية فلم يفعل “ لأن همه اذ 
ذالك الجزائر . 

ولا استولى ( علي باشا برغل ) على طرابلس ودانت له القاصبة 
وجنى اللاد رصا ل جوها من أولاد قره مانلي “٤‏ تحدث مع رجاله 
في الاستبلاء على ملكة تونس ووزع أعالما بينهم . ومنهم ( قره محمد 
التركي ) وعده بولاية « جربه » فقال له : « ان هذه الجزيرة ذات 
خصب وثروة عظيمة »> وكانت من أعال طرابلس واغتصبہا وال 
تونس من سوء ادارة أسلافه > فالبدار للفرصة !.. هذه الجزيرة قريبة 

منا وعسكرنا حاضر مستعد للقتال » . 


فوجه بألف مقاتل من الجند في سبعة مراكب بلا استئذان من 
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الباب العالي > فوصلا خامس ريبع الأول سنة ( ۲۰۹ ) تسع ومائتين › 
فأرست تلك السقن بها قربا من « برج اغبرس » من « مرمى الرملة» . 
ونزلوا للبر لبلا فتلقام من واطأم من أهلها ومنهم ( خليفة العامل ) “ 
وكانت لىلة مظلمة > وهجموا على الجزيرة صباحا ففر عاملما ( حممدة 
ابن قاسم بن عباد ) بعد آن وضع حرمه في زاوية الشيخ أبي زيد “ 
وأتوا منزل القائد فنېبوا سائر ما فبه وقتل بعض خدامه “> ثم نادی 
( قره حمد ) في الناس بالأمان وفتح مكتوبا زعم أنه من مقر الخلافة 
والله أعلم با فيه . 

ثم أن العامل ( حميدة بن عباد ) خرج من البرج الى الساحل في 
حيرة فأتاح له القدر سفبنة من سفنه خرجت للغزو فاجا الما في 
زودى وای « صفاقس » ٠‏ فتلقاه عاملہا ( محمود بن بكار الجلولي ) وطبر 
احبر الى الباي فأتاه به الوزیر ( مصطفی خوجه ) وقال له : « کف 
ترى اضاعة المحزم ؟ ان « جربة » اخذها ( على باشا برغل ) وعامله 
(قاره عبد فا اوح وغاملك غا تشه القاس ». 


فجمع أرباب شورته بسجد بيت الباشا وأخبرم الحبر > ولم يقم 
اتفاق على رأي . ومن الغد جمعمم بالمسجد صباحا فقال له الوزير 
( يوسف صاحب الطابع ) « ان اضعنا المحزم في اول الأمر “٤‏ فلا نضبعه 
الآن 1... وف کان توقفتا تى آنخاد ( عل باشا قره عانل ) لا أتى 
و ا مو ادب مم اللطة طلا ٤‏ عل اة ما يض [ عل بان 
برغل ) من الفرمان غير مقت عندنا لاتنا لي نره ولا سمعنا خبره ممن 


بوثقی له ؛ ومحتمل انه ثائر !1 ولا تعدى واستولن على قطعة من 


۳۰۳ 


بلادتا... وجب علا الادرة ارال عل الط الى واا 
في المحر لافتكاك جربة من بد قاره حمد !!» 


واتفتى الرأي على ذلك واستشار الباي في هذا الامر أبا عبد الله 
( محمد بيرم الأول ) فأشار علبه بان «هذا أمر سباسي !. أنقع الاشاء 
فته استعانتك بأهل الرأي ورؤوس الجنود والأكابر “ اما العلاء ؟؟. 
فإنك لا تحد عندم فائدة لك » ولا تأمل منهم فتوى ... تعتمدها في 
الحرب بين المسلمين . وبيعة السلطان منعقدة بعنقك وأعناقنا !!. واذ 
الوهن ... » وكان استشاره فى ذلك مثافہة بحضرة الوزير يوسف 
صاحب الطابع فاستحسن رأيه > ولا خرج قال للوزير : إنه نصحني . 


ولا عزم بعد الاستشارة أمر بإحضار المحلة وتعمير المراكب وعزم 
على السفر بنفسه فعارضه ( يوسف صاحب الطابع ) بان « الجيش 
معرض للنصر وضده ... فإذا انهزم التش _ وات أميره انہزمت 
المنلكة ٤‏ مخلات أمير من امرائك وائت. فى قاغعدة ملكتك'!..) 
فقال : من بقوم مقامي والحالة هذه ؟ فقال له : هذا الأعرج القادم ! 
وکان الوزیر ( مصطفی خوجه ) قادما متوکا على عصا لنقرس کان 
به . ولا وصل الها قال له الباي « يا أي !! ان يوسف أشار علي 
سفرك في المحلة لطرابلس على ما بك من مرض » فقال له : إي 
حاضر الكل ما تند ولل أاكرت عل عفةء والات الال رات 
حضر 11 فلا اقرف من الوت عندي ني خدمتك » . 


م جمع رحال ملکته واستشارم في سفره بنفسه فأحابوه عل 
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لسان واحد « بأن خروجك من الوطن لا سببل الله !!! » فقال هم 
« من يكفي هذا اہم ؟» فقالوا له : «الوزير ( مصطفى خوجه ) وان 
عاقه المرض فكاهبة المحال » فقال ممم الوزير « وان ما بي من المرض 
المعاشر لا معني !!. » نوقع الاتفاق على سفره وان بخرج مطلق 
التصرف وهو من الحزم في الحرب »> لان توقفه على المشورة ريا تفوت 
به الفرصة . 


وني الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ( ۲٠۹‏ ) تسع ومائتين 
خرجت ( علة زواوه ) ومعها بعض ( عروش ) وأميرها ابو الحسن 
( علي اللوح ) باش حانده مقدمة لحملة الوزير وفما ( يوسف بك ) ابن 
ا رشاقل: 


شم خرجت غلة الوزير مصطةى خوجه يوم الاحد الثامن من ربيع 
الثاني من السنة بصناجتى الباي “ والنوبة “ وشاوش السلام “ وبا 
عسكر الترك » والمدافع > والخازنية وسائر المزارقية والفرسان “> من 
عروش الاعراص | بعد ان زاد.الباي: فى مرتب المجنداا.. وأفاضش 
العطاء في الناس . وعين عشرة آلاف بعير لحمل الاقوات “ والعلفة »> 
والآلات » غادية رابحة بين تونس وطرابلس دون ما بعثه من الذخائر 
في البحر لصفاقس وقانس . وسار الوزير بالحملة ومعه ( احمد بك ) 
ان علي باشا قره مانلي وأراح الجند في المنازل الطيبة بحبث ل 
یسمېم ضجر ولا ملل . 


فوصل طرابلس يوم الجمعة الخامس والعشرين من جادى الثانية . 
ولم تزل اعبان القبائل من طرابلس بتعرضون بدايام لأبناء قره مانلي » 
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وكلا أتى وفد منم أكرمه الوزير وكساه وشكره على حسن ارفا 
الا قببلة تسمى « الجراجرة » طلب يوسف بك من الوزير الاغارة 
علبهم لعنادم وتأخرم عن الطاعة ؛ فجرد علبمم الوزير أربثة آلاف 
فارس أسر عليمم الكاهية ( احمد بالضباف ) فېزمم وأتبع أثرم وخضد 
شوكتمم وقتل الكاهية في حرم . 


ولا وصلت الحملة الى طرابلس كا تقدم » وانتظر الوزير قدوم 
أمهل المنشبة لظنه انهم من حزب يوسف بك قره مانلي فلم يقدم 
احد» عا مم جيثا من جند الترك المخازنية و ( أوجاق الكاف ) 
وقبملة ( المخالىث ) وأصحمم المدافع . فمجموا علبما وصابروا القتال “ 
فأخذوها بوم الاحد السابع والعشرين من جادى الثانية “ وعلكوا 


حضوا واتراا و رقا 


ووجه بقية السكر في اليوم لقتال المدينة فدافع أهلها با في 
قلاعا من المدافع “> ومات كثير من عسكر تونس . وفي يوم الاثنين 
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مستأمنين > وأخبروا بفرار ( علي باشا برغل ) وقد بلغ الوزير في 
اللبل خبر هروبه في البحر “ وأبوا من فتح الابواب الا اذا أتام 
الوزير بنفسه وكلموه. فأتام فطلبوا منه الامان فأمنهم “> وطلبوا منه 
منع العساكر من دخول المدينة للنہب > فأجاهم لذلك “> ووعدم 
با جمبل ووفى ولان هم في الخطاب . 


ففتحوا الأبواب ودخل الوزير بالأخوين > احمد ويوسف ونزل 
بقصر الامارة فتاه النذير بأن علي باثا برغل وضع فتلا طويلاً 
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قرب خزنة البارود > ولي تزل النار سارية فبه . فأمر بإزالته في المحين 
وکر الله على اطفه بعباده . 


ولابة اخت بك قره ماذلي 


ثم أحضر العلا وأعان المحثد. ووجوه البلاد-وولن أحمد بك ره 
مانلي وال على طرابلس » ثم أحضر أخاه يوسف بك وعقد له على 
العريان والخروج بامحال > وأعلنت المدافع بالسرور ورجع الوزير 
لمحلته > وصار العسكر التونسي حارسا للبلاد وأهلما لا يدخل أحد الا 
لصلاة أو قضاء وطر بغير سلاح . وطير خبر النصر الى الباي فوصله 
يوم الأربعاء سابع رجب سنة ( ٠١٠١۹‏ ) تسع ومائتين وألف . وأما 
( علي باشا برغل ) فانه نجا لأرض المحجاز ومات بها . 

ولا رأى أهل طرابلس, انكفاف أندي العسكر التوتسي عن النهب 
أهدوا هم مائة أل حيوب تحمل اا اغتاؤم . ولا وصلت للوزير 
وزعما في العسكر وأعطام أربعين ألف عبوب من عنده. 

ولا تمد الوطن لأولاد قره مانلي واستقام أهله على جادة الطاعة 
وانسدل ستر العافية والأمان »“ لوى الوزير مصطفى خوجه عنثان الأوبة 
الى تونس “ وشبعه بوم رحبله أحمد ويوسف بك المومى البها وأعبان 
رایس . 


السنة المذكورة ني موكب حافل ويوم مشود »> وتلقته الأعبان ورجال 
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المملكة »> وقابله الباي في المحكمة› ولا قبل يده وقف في موقف 
وزارته وأقبلت وفود التهنبة عله . 


وبعد ذلك طلب (علي باشا قره مانلي ) الرجوع الى وطنه وأولاده 
فجبزه وهاداه ٤‏ واركة النحر ف مركب حرن بقة به وال 
وار كب الاعات انه فرجل لطرانلس امتا رورا عدا ان 
من خبر طرابلس . 


وأما خبر جربة فلا تم تجهيز الأسطول التونسي خرج من حلق 
الواد بأربعن مركا ما بين حربنة وحمولة المكر والالات وأمره 
( الحاج علي الجزيري ) في أربعة الآف مقاتل انتخبهم الباي من أبطال 
الجنود . وكان سفرم في الراإبع عشر من ربع الثاني من هذه السنة › 
ووصل جربة في الخامس والعشرين من الشهر . واتفى أن وصل لجربة 
مركباان أحده) للحجاج والآخر بالسلع لتونس » ولا علم فما بأن 
جربة في تصرف ( قاره محمد ) عامل ( علي باشا برغل ) فجعل علا 
عسة لأخذ ما فيا فخلصما الأسطول التونسي وأرسلا لصفاقس قبل 
ابتداء الحرب . ونزل ( الحاج على ) بعسكره الى البر »> وبنى الأتراس 
للمدافع والبونبة »> وتترس ( قاره محمد ) أيضا ونشيت الحرب بينها 
هارا واحداً زال زواله بزوال عسکر قاره محمد . فانېزم وفر هاریا 
الى الساحل القبلي فوجد في مرساه مراكب مشحونة بالمدد من اليرة 
والعدة بعث بها ( علي باشا برغل ) من طرابلس › فر كبا فاراً بنفسه 
ال طنش 


واستولى ( الحاج علي الجزيري ) على « جربة » تاسعم جادى 
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الاول من حه الفة واريل عار النصر الى( الناى) وس ل 
اربعهائة جندي طرابلسي من عكر طرابلس أخذم أسرى »› فقابليم 
الباي مجزيل الانعام وأثبتهم في ديوان جنده وترقى بعضہم الى منصب 
الطاي وغيره من الناصب . 


ولا استقر ( المحاج وعلم مواطأة بعض أهلما لقاره 
مر E E‏ « زاوية سيدي ابراهم 
الجني » رضي اله عنه) وشدة: عل أعلاء وبعد أيام أتى الحامل 
( حممدة بن اغناد ) ومعه الجموعه امن فرسات الأغراض وغل مقدعتة 
مولاء ( احمد كورجي ) فوجد البلاد بيد ( الحاج علي الجزيري ) 
قسرح من معه وبقي بجربة والتصرف للحاج علي . 


ولا وفد أهل جربة على الباي عاتبهم عن تسلم بلادم فاعتذروا 
بأن الأمر كان فجأة ومنازهم متفرقة وشكوه جور العامل فعفا عنم 
هو الواجب بعد القدرة وغض الطرف وتجاهل سباسة مع علمه بأعيان 
من اغات ( قه عند ) وغال العامل وولى عوضه ( مصطفى بن 
حسن الكبير ) »> وعسف” العال إنذار بخروج الأعال . 


لا اقفر اواد افر مائل دولانة طابش وانرعت عربة من انك 
لمنتزي علا وكثرت ارف بالأخباز عن الدولة العلبة جمع الباي 
وزراءه وأعبان البلاد وقال هم : « أمير المؤمنين “ ( السلطان سلم 
خان ) أنكر عدم الارسال من تونس لتہنيته بالحلافة على العادة “> مع 
حاربتنا لعلي باشا برغل واخراجه من طرابلس » والظن أن فعله لا 
بصدر الا عن الاذن من الدولة » ولرعا ترى الدولة “ فعلنا هذا عصانا 


۳۰۹ 


غير الدولة العهانية > صانها رب البرية > فالرأي أن نبعث من نىء 


ودعتذر » › فوافقۈە . 


ثم تكلموا فيمن يستكفى به في هذا الأمر الهم فقال له الوزير 
( مصطفى خوجه ) هذا هو المستكفى به ولا نجد غيره وأشار الى 
( يوسف صاحب الطابع ) ووافقه كل من حضر . فقال صاحب 
الطابع : لا أرى نفسي أهلا لذلك »> وحبث ارتضتموني > فأرجو الله 
أن أكون كا ظننع > ولكن أطلب أن توسعوا في المدية لبكون عظم 
المقدار معبنا على الاعتذار . فأجبب لذلك وشرع الباي قى احضار 
الهدية وتوسع فما با اقتضته مذاهب المحضارة من الأسلحة المذهبة 
والتحف المرصعة بأنواع المواقىت والجواهر . 


وسافر ( يوسف صاحب الطابع ) في ذي القعدة من السنة 
المذكورة وقدم ( دار الخلافة ) وتلقته الدولة بصنوف احسانما وجزيل 
اكراما على عادا ٤‏ وقنلت المدية ووقعت موقع) حسنا ورأى حاملما 
في خزائن الدولة ما بر عقله وأخجله عن استعظام هديته ؛ وأنزلته 
الدولة العلية بدار حسنة في جهة قريبة من ( سراي بروني ) وقبودان 
باشا يومئذ ( حسين باشا ) . ولا فتح باب الخطاب › قال له قبودان 
باشا المشار اليه : « ألم تعلموا أن أولاد قره مانلي أثارت أغراضهم نيران 
الفتن بايالة طرابلس ؟.. وأهلكوا الجرث والنسل !.. حتى فر الكثير 
من أهلما؟.. وليتكم إذ أخرجتم ( على باشا برغل ) جعلتم فيما 
أمير جيشكم حتى لا تكونوا أزلع فاداً بفساد ؟؟... » وطوّل 
للام في هذا الصدد؛ فقال له صاحب الطابع “ » ملامكم مسموع 
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ومقبول !!. ونطلب من المراحم والفضل العفو والصفح والرضا... » 
ثم بين أعذارا طويلة أعرضنا عن شرحهما » والتمس منه عرض الفاظ 
للحضرة العلبة السلطانية . وكان قبودان باشا اذ ذلك هو الذي يتولى 
مباشرة رسل الاوجاق . 


وبعد أيام قال له « بينت أعذارك على أمير المؤمنين وهو بقول 
لك : عفا الله عا سلف !!.. و (حموده باشا ) لم يكن عندنا يوضع 
تهمة » “ فعند ذلك طلب من الدولة الفرمان السلطانى وشعار الولابة 
لاحمد بك قره مان وأغه: يوشف ٠‏ فوفعت الأجاية من غير توقف.. 

ولا حمر ذلك ٤‏ توجه به رسول الدولة “ الى طرابلس وعند 
وصوله تلقته الامرآء والأعان ٤‏ و مو کا ا بالعلاء و کراء 
العمساكر ووجوه البلاد وغيرم . وقرأً علبهم ( الفرمان العلي الشان ) 
وأطلقت مدافع السسرور وصار إجراء مراسم التبريك . 

ثم في أواسط شعبان سنة ( ۴٠١‏ ) عشر ومائتين خرج أحمد بك 
لناحة تاجوراء للخلاعة وزيارة الأولباء فما على الرسم العتاد فانتةقضت 
غل الأهال بإغراء اة بوسف ٤‏ اقفر الى امسراتة. وها الى حالطة 


ل ورن من ولانتة . 


ولابة دوسف باشا قره مانلي 


واتفقوا على ولائة يوسف بك وقدموا بذلك استرحاما لدار 
الخلافة بواسطة حموده باشا والى تونس . 


3 


وقي نة ( ۲٠١‏ ) إحدى عشرة ومائتين ورد ( فرمان عالي 
الثأن ) بتقلبده الولاية فاحتفل بقراءته وأطلقت مدافع السرور 
ووفدت وفود التہانی . 

ثم تشبٹ بوضم الاستحكامات >“ وغزا الاعداء بالأساطل الموجودة 
غزوات عديدة »> وأنثاً أبراجا جديدة في بعض المواقم من سور 
طرابلس وفي عدة نقاط خارج البلد »> وبنى حائط السور الممتد ممن 
قرب المكومة من جة البحر الى دائرة الكمرك وثلاثة عشر أسطولا 
حرببة بأموال الغنام . 


الشيخ الكاتب مصطفى المصري 


وفي سنة ( ٠۲٠۳‏ ) ثلاث عشرة ومائتين وألف توفي اللوذعي 
الإريب > ذو الذكاء العجتب >٠‏ والادب الظاهر > واطلفظ الاهر ٤‏ 
والةطنة النقادة » والقرحة النقادة » الشخ ( الكاتب مصظفى ) بن 
( قاسم ) المصري . 


ولد رحمه الله تعالى بطرابلس وا نشأً وقرأً العلوم على أساتبذ 
عصره » وأعلام مصره »> منم ( الشخ محمد بن عبد الرحمن الكانوي 
البدناوي ) و (الأستاذ محمد بن سالم الفطيسي ) والعلامة ( عبد السلام 
ابن محمد بن ناصر ) ونال علما وافراً . 

ثم استخلصه ( علي باشا قره مالي ) ا و E‏ 
وکبیر الکتاب ونال لدبه حظا تاما في الظہور وحسنت سبرته . وله 
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تا لىف منہا « كتاب المسائل الممة »> والفوائد الجمة »> فا يطلبه للمرء 
لا أهمه » وأسس ( المسجد ) الكائن بداخل الثغر بقرب سوره الشرقي 
و ( الكتاب ) و (المدرسة ) المتصلين به و ( خزانة كتب قيمة ) 
وأوقف على ذلك أوقافا جمة رحمه تعالى . 
e‏ 

[ رجع ] وفي هذه السنة كلف ( يوسف باشا ) دولة الاسويج 
بدفع مائة ألف فرنك عطية وثانبة الآف فرنك سنوية فرفض قنصاما 
هذا الاقتراح فارسل يوسف باشا الأساطل لماجمتما“» وبث السرايا 
على سواحلما والقبض على مراكب رعاياها التجارية فغنموا ( سبعة 
سفابن تجارية ) فالتجاً السويج الى نابلىون بونهبارت ) وهو ومذ 
صر . 

وني سنة ( ۲٠۳‏ ) ثلاث عشرة ومائتين وألف انعقد الصلح 
بواسطة مندوب (بونه بارت ) على أن تدفع السويج ثانين ألف فرنك 
غرامة »> وثانسة الآف فرنك سنوية . وترك تلك السفائن الى 
الحكومة المحلىة وتعاد أسارى الاسويج “ . 


)١(‏ قال متصفحه : ( السويج ) أمة من أمم النصرانية . يقال همم بلمات 
العرب ( السويد ) بالدال المبملة . 
وعليه قولي : 
بالزح قال الندامى ارطن لا ? .. بالسويدي 
فقلت : واظطول شوق الى مدام دري دي 
والريد في لغتهم القدية الملك . و ( الدال ) اأضمومة علامة الاضافة عندم . 
والكلام فبه تورية شائقة ?1. انتمى . 
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م طلب قنصل الأمريكان من يوسف باشا العاهدة معه مثل 
معاهدة السويج لأن أساطيل طرابلس المحربية كانوا بقبضون على 
مرا کہم التجارية ويربطون عليمم البحر ويفتكون م . فكلفه باعطاء 
مبلغ جسم “٠‏ فطلب القنصل تخفيفه بواسطة حسن باشا والي الجزائر › 
فرفض نوسف باشا مداغلته وأصر غل ظلنة وحمل حرصه عل الوت 
واسشانفت غزوم والفتك م فأثخن وغم . 


ثم في سنة ( ٠۲۳١۷‏ ) سبع عشرة ومائتين والف «قذمت عد 
أساطيل أمريكانية لمرسى طرابلس وحاصروا البلد ورموها بالمدافع 
وتواقعوا وامتد ضرام الطعن والضرب نحو عشربن يوما ثم تسقط أسطول 
منهم وأخذ غنيمة وقفل بقبة الأساطل الى مالطة . 


وني سنة ( ٠۸‏ ) ماني عشرة انتقضت أهالي غريان فسرح الهم 
يوسف باشا جيثا تحت قبادة ( الحاج أحمد آغا الخازندار ) فأثخن 
فسهم وقتل راس الفساد ( الشبخ عبد الوافي ) وسامهم سوء النكال 
حتى استقاموا على الطاعة > فجبى اموالمم وأغرمهم مبالغ جسيمة . 


ثم ان الامريكانبين لاذوا ببث الدسائس » وأظروا لأحمد بك 
قره مانلي والي طرابلس السابق بأنهم قادمون لنجدته »> فأخذوه من 
جزيرة مالطة الى اسطوهم وقدموا به بلد « درنه » فاهترّت السكلة 
لقدومه واحتفلوا للقائه وانقاد اله من كان بتلك الضواحي من القبائل 
وقدموا اله المدايا . فقوي أمل احمد بك في الاستبلاء على طرابلس 
وأعلن بولايتة »> فاستحوذ على بوسفباشا الخوف وارسل ابنة محمد بك 
في قليل من العساكر الى بنغازي بتعلبات مخصوصة » والخة الوسائط 
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ثم في سنة ( ٠١‏ ) عشرين انعقد الصلح معم بواسطة والي الجزائر 
( حسن باشا ) و ( وارنقطون ) قنصل الانكلز وحررت المعأهدة . 

ثم ان الامريكانيبين أغفلوا ( احمد بك ) واخذوه الى اسطوهم 
وبلغوه الى الديار المصرية وفق تعدم . 

څم ان محمد بك قره مانلي توجه من بنغازي وقدم درنه فوفدت 
عليه عموم الأهالي وأتوه بالطاعة وانسدلت الأمنبة . 

وقي سنة ( ۲۲۱ ) احدى وعشرين ومائتين تجار ( الشبخ احمد 
سيف النصر ) با يوجب اخلال العهود وتكدير صفو الراحة »> وتعرض 
لسفن بعض تجار أجانب كانت بسواحل سرت فأرسل اليه يوسف 
باشا ابنه ( محمد بك ) في العساكر فزحف اله ( الشخ أحمد ) في 
جموعه من العربان > وتحاربوا عاربة شديدة هلك فبا الشخ أحمد 
سف النصر والکثر من قومه › الشلتت حموعه وقعض على اينه 
( عبد الجلبل ) وكان اذ ذاك لي يبلغ الرشد وانقاد محمد بك من كان 
بتلك الضواحي من العريان وتّهدت العافة . 

وني هذه السنة انتقضت أمالي غذامس وامتنعوا من اعطاء الجباية 
وکان من امرم ما يأتي ذکزه: 


خلافة الساطان مصطفى خان الرابع 


وقي احدی وعشرين 9 الاول سنة ) NTE‏ ( ائنتن وعشرين 
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ومائتين وألف صار فراغ السلطان الغازي ( سلم خان الثالكث ) بن 
( السلطان مصطفى خان الثالكث ) لاني عشرة سنة ومانىة اشر من 
خلافته . وبویع بالخلافة الاطان ) مصطفی خان الراإبح ابن اللطان 
الغازي عبد الحسد خان الأول ) وورث اللافة كابرا عن كابر“ 


وتزينت باسمه صدور النابر. 


ثم في الرابع من ای اون سنة ( ٠۲۲۳‏ ) ثلاث وعشرين 
ومائتين وألف صار فراغه لسنة وشرين من خلافته > وني لبلة القدر 
من هذه السنة ارتحل الى دار القاء شا ° 3 الله روحه “ ونور 
ضريجحه . 


خلافة الاطان الغازي ځمود خان الثاني 


وجلس السلطان الغازي ( عمود خان الثاني ابن الساطان « عبد 
الحميد » خان الأول ) على سرير الخلافة الستبة . وكان من أعظم 
الخلفاء وأقوام اقداما > واجتہاداً » وأكثرم توكلا على اله واعتاداً› 
وهو الذي فك نظام « البكيجرية » > وأسس العساكر النظامية > ومد 
المنالك ٠‏ وأمن السالك ٤‏ وسط الامان > وقنض أكف العدوان ٤‏ 
وحصت الامنة . 
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كانت اكثر العساكر على عد السلطان ( عهان خان ) طاب ثراه : 
من فرسان «التركان » ولم يكن همم معرفة بالضبط والربط العمسكري 
ولا انتظام في حال القتال فأشار ( خلبل باثا ) على أمير المومنين 
( السلطان أورخان ) فى سنة ( ۷۴ ) ثلاث وستان وسبعائة بتأسيس 
( أوجاق البكبجرية ) بأن يأخذ خمس الأسارى من الغافين ويرتمم 
عكر عل هذا الأسلوب , 

فاستصوب ) اللطان اورات ( رأبه وکان دومئذ الجہاد ف بلاد 
الروم متتابعا ! افكانت تسبى الأسزى وتأتبه كالستل المامي ٤‏ والبحز 
الطامي » فاجتمع منهم بالآستانة طائفة كثبرة فأمر بتعليمهم على الرمي 

ثم ميزم وأرسلهم الى خدمة الشبخ العارف باش تعالى ( الحاج 
بكتاش ) لبعلمم بعلامة ويسممم باسم ويدعو مم بالخير والظفر . 

فلا اجتمعوا عند الشبخ قطع كم قبائه وكان من لبد فألبسه رأس 
رئيسمم ودعا هم بالبر كة ومام ( يكنجري ) ومعناه العسكر الجديد. 
ثم صار ٤‏ عام انتظامه على مد ابنه ( اللطان مراد خان ) واستمر 
اوجاق ك الى زمن ( السلطان مود خان ( طاب ٹراہ حى 

أزالهم سنة ( ٠۲٠١١‏ ) احدى واربعين ومائتين والف وأحدث النظام 


الموحود [ جع ]۰ 
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وني سنة ( ۲۲۵ ) خمس وعشرين ومائتين أرسل بوسف باشا اينه 
( علي بك ) في العساكر الى «غذامس » فقدمما وحاصرها ثلاثة أيام » 
ثم أتاه علاء البلد والأعبان بالطاعة والانقياد واستوفى ما تراكم لديم 
من المجبابة وأغرمهم عشرين الف مثقال من الذهب العين وعشرين 4 
حبوب ٤»‏ وولی علېم عاملاً ورجع . 


ثم في سنة ( ٠۲۲۷‏ ) سبع وعشرين ومائتين وألف تردد قنصل 
السويج ف اعطاء السنوبة ففسخ دوسف اشا المعاهدة معه وجاهر 
بالحرب » فندم القنصل ولاذ بطلب السلم فاقترح عليه يوسف أن يدفع 
تائة الف فرنك وان لا بؤخر السنوية عن ازمنتما المعنة . 


وف اثتاء هده المخابرات عزل القنصل وبعث لموسف باثا من هذه 
الحكومة هدايا ثبنة وخمة وسبعين ألف فرنك لبقاء الصلح وحصل 


وني هذه السنة تسامح ( الشبخ محمد الشريف ) عامل « لواء 
فزان » عن ارسال الخراج واولع بالغناء وانمك في اللذات ومعاشرة 
الضحكين والصفاعين » واهمل الضبط والربط فغضب بوسف باشا 
لذلك»› ووجه له القائد ( محمد المكني ) في العساكر وقدم 
« مرزى » وعسكر بخارجما موريا باراحة العساكر والسفر الى بلد 
« برنو » وخدع بذلك عن قصده فقدم اله ( ابن أخ العامل ) 
وأوضح اله ما أل بالاهالي من الضرر وسوء المجال من تصرف عمه› 
فأغراه على قتله ووعده بان يولىه مکانه فاشرای لذلك ووثب على 
عمه وقتله وأخبر القائد > فدخل البلد بعسكره وتبوأها من غير مانع 
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وحل قصر الحكومة وجمع العلماء والأعبان > ثم أحضر ابن أخ العامل 
واعترف لديم بقتل عمه فنقموا علبه والتموا من القائد معاقبته 
وجعله مثلاً للسامع وعبرة للمتوسم فقتله . وقكن الكني من اللواء 
رأنقادرا اله وأتاد. الأمر عقوا :ضفو وثال أربة بلا مخقة . 


وي سنة ( ۲۴۱ ) احدى وثلائين ومائتين انتقضت بعض اعال 
( برنو ) على حاكمبا يومئذ ( الشبخ محمد الأمين الكاتقي ) وعجز 
E‏ 


وكان الشبخ حمد الأمين هذا قد قدم طرابلس وقرأً العلوم فيما على 
اساتيذ اعلام منم ( الشبخ محمد اي طبل ) و ( الشبخ عبد اله بن 
غلىون ) . 


فاستصرخ يوسف باشا بواسطة مشاتخه فسرح اله ( القائد محمد 
الكني ) في العساكر والمىات الرببة وقدم بلد «برنو» >“ وبعثه 
ر الشيخ حمد الأمين ) الى الثائرين وقاتلم قتالاً شديداً ودوخ بلادم 
بسنابك خبله حتى استقاموا على الطاعة » وانتظم للشبخ محمد الأمين 


الأمر > ثم انقلب بعدد وافر من الرقاق والمتاع . 


وفي هذه السنة اعتزلت قبائل نالوت « قببلة بني نوير ». وذلك 
ان سكنة « جبل نفوسة » ومن بنواحيه من القبائل الجحيمة كانوا في 
حالة الفوضى والاستبداد والحكم فيه لمن غلب . وكان التغلب علمم 
من ابتداء ظہور القره‌مانلىة الى هذا العد رؤساء « قببلة بني نوير » 
من ( المحاميد ) وكانت الرياسة فيما منحصرة يومئذ في الشبخ ( أبي 
الاسم ابن الشيخ خليفة بن عون المحمودي ) . 
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الأستاذ محمد بن عبد الكرع النائب 


وف سنة ( ۱٣۳۲‏ ) ثنتين وثلاثين ومائتبن والف توفي الاد 
الكامل “ والعلامة الفاضل ٠‏ الشيخ ( محمد ) بن ( عبد الكرع ) بن 
[ احمد ) بن ( عند الرحيق ) نن ( امد ) ن ( عد العرن) ت 
( محمد ) بن (أحمد) بن ( عمد ) بن (عبد الرحمن ) بن (عسى ) بن 
(اعد) ن اعد اف ) ان (رحه) ن ا(کسی) الأوسي الانصاري 
الأندلي الاصل ى طرانلسه وا ولكه. 

وتلقى العلوم عن أعلام عصره > وفحول مصره › وكان فقس) 
تاجراً > واسع العلم »> كثير الحفظ > والرواية »> فريد عصره عقلاً 
وفہما »> وفرید أوانه جلالة وعلماء“ مع ورع “ وحسن سمت > ووقار > 
وارتفاع همة »> وعذوبة ألفاظ » وملاحة ايراد »> ومن القائلين بالحتق 
والعاملىن به . 


تولى النسابة بنفس الثغر بعد والده وحسنت سيرته وقرنت بالعدل 
ا 

آلف كانا ناه ( الارشاد > وة اناد ) ت وک اده 
الكرام » وتراجم آله العظام > رضوان الله علبم أجمعين . 

وآله يعرفون قدا ببني ( العَسَوس ) وهو لقب منحوت من 
( عسى الأوسي ) الد الأعل الوافت من ( الأندلس ) الى طرابلس فى 


r 


أواشر الافة النابعة عند غلبة الاتتانول . وحديثا يعرفوؤن يال 
( النائب ) لتلسلهم خلفا عن سلف في النيابة الشرعبة وخدمة العلم 
الشرىف . ووالده : 


العارف دالله عہد3 الكرى خمد 


قال في ( الارشاد ) : كان فق عامل » قاضا > جلبلا › عادل »> 
رئيا »> أوحد العلاء “ شرف الفقهاء > واسطة المدرسين “> محدثا» 
ا عا ا ارا حکداء وسا واا ررغ 
قوّاما ٤‏ خاشعا » له نور “ وعلبه قول . 


ان عن الاخوين الفقىه الحفت (١‏ احمد 1 والكلامة و جنك 
ابني ( السكلاني ) والفقبه الأمام ) علي ) بن مد بن صالح . 


ول الشسابة مکان والده رحمما ال وحسنت سبرته وکان لإ اا 
في الله لومة لام > وله شعر رائق “ وأدب فائق » منه قوله . 


a‏ اب غ 
والحدت وافى فعلى " العمر ضاع سدى 


. «الشرخ » اول الثباب‎ )١( 
. بالكسر النفيس من كل شيء وجمه اعلاق‎ )۲( 


۳۲۱ (PY 


ووفده رام للفوذين أن فدات 
وقات ما تى مى كلت ١ة‏ 

لود من فل ا من الد لدا 
أجابني بلان المحال بنشدني 

لا تبتئس يا فى فالعيش عيش غدا 
يوم تری فيه من خاف الإله على 

كان منك للا شوت فنه ری 
وجو ابر اا ا 

والملسون اس اشوا ١‏ بال ك تة 
يا طول حسرتهم .. با عظم حيرتمم .. 

لا ترت اا مالا و ول 
یا مشتکی حزنی !! من خاف نار لظی 

قكيف لا بألف الأحران والسہدا 


)١(‏ من ببعث من اليش لطلع على طلع العدو. 
)"( « الفود » معظم شمر الراس ما يلي الاذن والموت . 


)*( من لا مل الى عذل ولا ینقاد الى امر والشديد الذي لا يعطي طاعته . 


)+( ات وأشرقت . 
)٠(‏ اي طلبوا الجيش . 


ê E 


والعبمد ل تخذ رادا ولا عدا 


کیا اشرت چ ا 
8 ایا راون اا 

من الفغن سوه رات غي الموى رشا 
يا رب يا رب لطفا منك يشملي 


زالال والضحب تاا اأشى عاف اا 


ج نکن حزني شرج الشاب ةا 
¥ ¥ 


. بلفتح السير من ارل الليل‎ )١( 
ق عل دنا ولاق أحرة.‎ )( 
. «الصدى » المطش و «ردى » الاشراف على الماء دخله او لم يدخله‎ )+( 


EN 


وکان قبل موته دحو نتن کا ما دردد کلام الغوث ی 


( أحمدي بن عروس ) رضي الله عنه حيث يقول : 


E EE E‏ امل الل شو 
ما دافنت من بلاطن ؟. وسسان بالجير طاحوا 


م مرض شو الشبرين وتوي في غرة دي الحجة ارام عام 
) ۱۸4 ( تسعة ومانن ومارة وال . ودفن بقارة ل حوار سدي 
المنىذر الصحابى رضی الله عنه . ووالده : 


ال 9 نن عمد الرحمن 


قال في « الارشاد » كان من العلهاء الأعلام “> الأجلة الفخام “ 
فق > محدثا »> متقنا في جميع العلوم > بارعا في المنثور والمنظوم »> مع 


ذورة الفاظط ورقة > وطہارة صدر “ وحسن خلق › 


أخذ العلوم عن افاضل من الأعة منم الاستاذ الكبير العارف بالل 
تعالى الشخ ( عمد بن سعبد اهيري ) والااة ( احمد بن ع 
( القيرواني ) أصلا ( الطرابلسي ) دارا ومنثاً . 

وله تعلبق على ر( البخاري الشريف ) و ( شرح لطبف على 
الأجرومية ) نحو الثانبة كراريس . 


Ye 


ولي النبابة بعد والده وتوفي قرب الزوال يوم الجمعة السادس عشر 
من حرم فاتح س ) \\o0o0‏ ( خەس و مسين ومائة والف ودفن 
مقارة ا ووالده : 


اعارا قان عه الرخفن بن اع 


قال ني الارشاد : كان من اولباء اله الذبن جمعوا العلم والعمل > 
اها تاركا اللقات.٠ ‏ رقنى القلب: اشديت الزتء» غر الامة ٤‏ 


أخذ عن جاعة من العلاء منهم العارف باهش تعالى الاستاذ ( أحمد 
ابن محمد بن محمد البملول ) والفقه المفتي ( الشبخ محمد بن مساهل ) وتولى 
النبابة بعد والده وتوفي عند الزوال يوم الأحد ميل حرم المجرام سنة 
٠٠۳١ (‏ ) ثلائين ومائة والف . 


ودفن حوار OT‏ ووالده : 


الااد ااي ن عبد ال رر 


قال فى ( الارشاد ) : كان صال) > فقم) فاضلا ء حوبا لغوبا» 
عروضا »> ورعا زاهداً »> عارفا بالمحديث وطرقه > ومعرفة رجاله »> 
كثير التابعة لا كان عليه ( المصطفى صلى الله عليه وسلم ) “ معتكفا 


Fro 


بالمسجد الذي اسسه والده » غالب أوقاته يعلم الناس العلم > وكان 
جميل العشرة مع صحبه “ حسن اللقاء > عا للفقماء والمساكين › مورا 
مهم “ حريصا على ايصال التقع لعباد الله . 

تولى النىابة الى ان توق لىلة الاثنين سادس اشرف الريعين سنة 
eT J)‏ ) ثلاث وعشرين والف . 


ووالده : 


الأستاذ عبد العزيز بن محمد 


قال في « الارشاد » : کان فقم) » تاجراً» له حظ جلىل فی 
العلم “ وباع متسع في الادب » وهو الذي اسس المسجد الكائن بداخل 
امدينة بقرب سورها الغربي وضريح الشبخ المزار ( سبدي عمران ) 
واستوطن آخر عمره عند الجلاء واستبلاء الاسبانيول على طرابلس سنة 
٩۱٩ (‏ ) ست عشرة وتسعائة بجبل غربان واسس جامعا بوادي 
النخل وكان بوم الناس به »> ورفض ‏ الدشىا» وتجره لأعال الآخرة؛ 
وانقطع الى الله عز وجل »> مجتهداً في ذلك على أقوم طريقة “ الى ان 


توفي ودفن بازاء مسحده وقارە نزار . 

وقفل اينه الإستاف ( احمذ ) السالف الذكر الل طرابلس بعد 
الفتح . 

وأصل هنذا الت هن ( الاندلي ) من بلاد الشر اشرق اسل 


EÛ 


عند الجلاء وغلبة ( الفونس ) ملك اسبانبا علبه الى طرابلس أواخر 
المائة السابعة . 


ونسمه في « الأندلس » الى ( ف عبد الله محمد بن عيسى بن «بقاء » 
الأنصاري ) . 


قال العلامة ( احمد المقري ) في « نفح الطب » عند تعريفه 
عض من رحل من الأندلنى» ال اللاد الشرقة من اتصه : ادومنبه 


8 
ابو عبد الله : 


من الثغر الشسرق أخذ القراآت بالسبع . وأخذ عنه جاعة من 
أهلہا . 
وكان شخا » فاضلا » حافظا للحكابات “ قلسل التكلف 


في اللباس ٠‏ 


ذاکره ( ان عساكز ) وقال : TESS‏ وسمعته يتشد قصبدة يوم 
خروج الناس للمصلى للاستسقاء على المنبر أوما : 


اسفن ااه مئ ندنى وات اكا 


واستقل له شکزي وان کٹرا 


وكان يكن وادي المحجارة وبقرا بالمسجد الجامع . ولد في الثاني 


A / 


والعشرين من شعبان سنة ( ٠٤‏ ) أريع وخمسين وأربعائة »> وتوف 
يوم الأربعاء عند صلاة العصر »> ودفن يوم الجبعة لصلاة الظمر الثامن 
من ذي الحجة سنة ( ٥۲۲‏ ) اثنتين وعشربن وخسمائة ودفن في مقابر 
الصحابة بالقرب من قير ( الدرداء ) رضي الله تعالى عنم “ قال : 
وشدت أنا غسله > والصلاة علبه “ ودفنه . 


وذكره ( السلفي ) رحممم الله جمبعا وأمدنا بأسرار علوميم . 
ا 


[ رجع ] ولا اشتدت وطام وکثر عبثہم !.. اعتزلتہم « قبائل 
نالوت « وامتنعوا عن اعطاء الوضائع الي علم ° وکانت هذه القبائل 
ذوي سالة . 


فالتىس الشخ ابو القاسم ن خلىفة سنة ( ٣م‏ ) ثلاث وثلائەن من 
العساكر والذخائر والمهات الحربية وقدموا ( نالوت ) وانضم الم 
الشبخ أبو القاسم وجموعه وحاصروا تلك القبائل وأوقعوا بهم ودارت 
« نالوت » عنوة وأخذوا أهلما تحت الطاعة والانقىاد واستوفوا ما 
ما تراكم لديم من الوضائم > ومائتين وخسين رأ من الرقبق فى 
مصاريف الجيش . وصفا الجو للشبخ أبي القاسم المحمودي وقفل أحمد 
الى طرابلس وأوضح لبوسف باشا تفاصبل تلك الوقائم وأهمية نقطة 


۸ 


الل وما اشتمل عله من الأراضي الجسيثة النبنة.. 


فصمم عل الاستلا عله واستقت الشخ إبا القامم بن 
خلبفة وأضمر الفتك به كي خلو له الجو بزعمه فيستولي على هذا 
ا لجل من غير مانع . فقدم ق سنة ( ۳١‏ ) ست وثلائين واحتفل 
بقدومه وعظم شانة واسکته بنا اجسما ڊواستی حراته وأنعم عله 
بهدايا نفيسة وبعد قلبل أمر بقتله فقتل غلة بداره ليلا . 


وف صبيحتما أظہر الاسف علبه وقبض على رجلين من فقراء 
الخبازين وقتلا بتہمته ظلءا دفعا للشمة وبقي الجل متشو وعلى حالة 
من الفوضى . 

وفي هذه ال عقد دوسف باشا معَاهدة تحارية مع « حكومة 
طوسقانه 8ة 


وفيا صرحت « حكومة سردانيه » باستنكافما عن اعطاء السنوية . 
وبعد مناقشة وجدال حصل الوفاق على لغو السنويه وتعويضما بأربعة 
آلاف فرنك هدية بقدمہا كل قنصل جديد عند قدومه ٤‏ ثم بدلت 
قنصلما مرتین في خلال أمد قلبل وقدم کل قنصل بہدیته . ثم ارسلت 
قنصلاً ثالث بلا هدية » فغضب يوسف باشا وبث السرايا على سواحلما 
وربط البحر على مراكبما التجارية وغنم ثلاثة مراكب . 


وي الثامن ,من صقن سنة ( ٠‏ ) ازيان أزسلت بسقة اساطتل حرية 
سرداتة وساضروا ظرابلس .وكتب أمير الاسطول لبوسف باا 
باسترداد تلك السفن والتمس بقاء الصلح وحقن الدماء فرفض طلبه “ 


۳۹ 


وأول التاسه »> وركبت العساكر وأهل البلد القلاع وتواقعوا بالمدافع 
ودارت رحى الحرب سبعة ايام . وني ليلة الثامن ركبت عساكر 
سردانية الزوارق واحرقوا أسطولين طرابلسية ونزاوا الى البر خارج 
الور من جبة باب البحر فخرجت فم العساكر واحتربوا واشتد 
القتال وحمي الوطيس فركنت عساكر سردانبة الى الفرار والاعتصام 
ار 


ثم انيرم معہم الصلح بأن يعطوا سبعة آلاف فرنك ولا يؤخذ 
منهم فيا بعد سنوبة ولا هدية وأقلم اسطوهم . 


وفي سنة ( 4۲ ) ثنتين واربعين نافقت بعض اعمال « برنو » 
واعلنوا بالشقاق وعادوا الى حاهم من الاستبداد وقطع اسباب 
الطاعة . ولا انسدت على حاكممم ( الشخ محمد الامين ) وجوه 
الائتصاف بعث لىوسف باشا يستنجده لكشف بلواه »> ومدافعمة 
اعداه »> فجہز له يوسف باشا العساكر وعقد علبهم ( لعبد الجلبل 
ان غبث بن سف النصر ) وارتحل بهم في اواخر هذه السنة وخاض 
القفر بن معه ولحتق « برنو » »> وسرحه الشبخ محمد الآمين الى تلك 
الأعال وضبقوا علېم وجاسوا خلال ديارم وأذاقوم نكال الحرب 
تى اشتعامرا عل الطاعة ورحعت تلك ااال ا لا س 
الانقياد . ولا تمد المناء انقلب ( عبد الجلبل ) مؤيداً بالغ وافرة من 
الرقمقى والمتاع . 


وني هذه السنة أعني سنة ( >٣‏ ) اثنتين واربعين ارسل يوسف باشا 
ولده علي بك في قلبل من العساكر على حال ضعف من العدد والمهات 


TNs 


الحربة للاستلاء على الجبل الغربي . ولا شارف تلك الضواحي بعث 
علي بك جواسيسه لاستكشاف قوعم فاتضح له أن أمرم صعب 
المزاولة با لديه من العساكر > وأن لديم من القوة والاستعداد ما م 


عط اله مال ٤‏ افخ حتاحة وخم بالسضة ,وظلب المدد . 


وکانت هذه الايالة بومئذ ف اة العحز والضعف ونقصان الجبابة 
فندم ( یوسف باشا ) على تہوره ثم لاذ بارتكاب أخف الضررين 
واستقدم جنده فرجع في حنين . 


وني هذه السنة ثار ( عبد الصمد بن سلطات ) ببعض « قال 
ترهونة » وقدمېم ( الحاج محمد بيت الال ) في العساكر وأوقع مم 
وأثخن فيہم وشتت جمعہم وانسدلت الأمتنة:. 


وفسما ورد من دار الخلافة العلة ( فرمان عالي الشأن ) بتوجبه 
رتبة بكلربكي الرفيعة لعهدة يوسف باشا وأطلقت مدافم السرور 
ووفدت عله وفود التہاني . 


وما ألم بها من الصعوبات والنقص في الأموال والأنفس والثمرات وما 
اله سكومة .مردائة من الامتار 'اقندت: جا وافتفت جا عل اثرما 
وأمرت قنصلما بطرابلس بأن يصرح بامتناعه عن إعطاء السنوية > 
وبعثت بأسطوها لصار طرابلس فوافى مرساها سنة ( ۲٠١‏ ) خەس 
وأربعين ومائتين وحاصروها أربعة عشر يوما ثم باشروا الحرب 
وتواقعوا بالمدافع ثلاثة أيام ولم بحصل منم ضرر في البلد . 


ثم أن « حكومة النابوليتان » لا تحققت ضعف الحكومة المحلبة 


۳۳١ 


وفي اليوم الرابع انعقد معهم الصلح بأن يؤدوا للحكومة المحلية 
ثلائة وئلاثىن الف فرنك “ وآن تكون النوية باس هدية بلا وقت 
معين . ثم رحل النصارى بأسطوهم . 


وني هذه السنة وقع خلاف بين بعض قبائل ضواحي ( سرت ) 
RS‏ ) واشتدت المنازعة بينم حتى أدن الى انقاتلة فأضحارت 
الحكومة لردعېم وکفېم عن بغېم ٤‏ فوجه الهم يوسف باشا رلده 
ابراهم بك في خف من العساكر > وقدم أورفله فحاريم ثلاثة أيام 
ثم جنحوا للسلم بواسطة مشايخ ( أولاد أبي سف ١‏ وم يتحصل منم 
شيء في مقابلة مصارف المحلة لاستخفافمم بوطأة الحكومة وضعفمها 
واضمحلال جمبع قواها البربة والبحرية . 
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استہان بأهل الايالة واغتر بظاهر الطاعة المرضبة من أهلا »> وحملمم 
فتضئى ما ان له ,من اطلاق التصرف من مصاريف شراته والراة 


ولك ات بوسف باشا لا اقل من طور الشبة الى طور ال 


لذاته أكثر من طاقتهم »> حتى آل الأمر الى فاقته وفاقتهم “ فباع من 
أسظوغا الحربة وسكت مدافعا الاس فلوسا وأرشى عنان التصاف 
لابنائه وأصماره وقسم الايالة بينهم . فأعطى لأكبر أولاده ( علي بك ) 
« غريان » ولمصطفى بك « مسراته » »> ولعثان بك «الخمس ». ولعمر 
بك « أورفله » ولابراهم بك « يزلىتن » › ولمىلوكه مصطفى بك 
رنه > . قفارملا العمال من طرفم وساءت سيرتمم وعظم ظلممم 
واتخذوا طرقا للجباية وفتى مصالمم الذاتبة »> واتسع الخرى على الراقع 
الى غير ذلك ما نقم من أعاله وأذن بزواله . 


TTT 


( حکى ) : أن صہره ونصيحه ( مصطفى بك قورجي ) صاحب 
الجامع بطرابلس قال له يوما « ان سيرتك قاضة الى الانحلال ؟؟.. 
فنظر الى شبته وقال له « يا مصضطفى !. قد طاب زرعكت؟» أثار 
الى القتك به فقال « وال أرضى أن تقتلني وتتقم !! ». 


ولم يزل الحال بثقل بقدر الضعف حتى استحوذ على عموم الأهالي 
الافلاس »> فاستغرق يوسف باشا في الديون من تجار الاجانب بفائض 
فاحش »> وانهمك في اللذات ومعاشرة اأضحكين والصفاعين وساع 
الالحات»“ واهمل. آلامر ستئ حلت مواعند الديون وطلنت آرباہا 
حقوقمم بواسطة قناصلهم . وكان أشدم طل) قنصل الفرنسيس فثقل 
طلبه على يوسف باشا وأغلظ في الجواب “ فغضب القنصل وسافر وكان 
من خبره ما بأتي ذکره : 


وي سنة ( ٤٦‏ ) ست وأربعين انتقض ر( عبد ال مجنل بن غبث بن 
سيف النصر ) ولحتى بنواحي « أورفله » والتف به من كان بتلك 
الضواحي من أجلاف العرب وكل ناعتى ممن بلتمس الرزتق بسلاحه › 
وأظمروا العصبان . 


وان ( عبد الجليل بن غبث ) هذا من سراة قومه ( اولاد 
سلبان ) وکانت مواطنہهم بصواحي ( سرت ) وقد تقدم ذکر انتقاض 
ابه ( غبث ) والفتك به والقبض على ( عبد الجلبل ) هذا فنا 
ق جو ستانة يوست باشا وحت اكفه» اواضطناعه ء واختلظ اتان 
على احسن الوجوه من الترببة . وكان جموحا لارياسة طاعا للاستبداد 


ARL 


5 قىل : 


فلما قفل من « برنو » کما تقدم جری أو ریاسته طلقا فحدثته 
نفسه بالاستداد وأجمع على الانتقاض »> وأعلن في هذه السنة بضواحي 
أورفله النفاق » وانضم اله من كان بتلك القاصبة من جفاة الأعراب ؟ 
وصغت اذام لناعتق فتنة »> وض فمن معه وقدم بلد « سوکنه » 
وتبوأها ثم انتزی على بلد « مرزق » وکان من خبره ما بأتي ذکره : 


وق هاده اللتة أعى نة ست واربعن قذم رى طرانش 
( الأميرال روزامبل ) فى سبعة أساطبل حرببة فرانساوية وحاصرها 
واقترح على الحكومة تكالىف شديدة وانتظر الجواب عنما مُانبة 
راركت حاف . خمد برست تاا خلا ومن الاما لااد 
واتفقوا على التشبث بتعديل تلك التكالىف لعجزهم عن المدافعة وفقد 
القوة وضعف الامية . وأرسل لذلك ( المجاج حمد بك الال ) فحصل 
بواسطته الوفاق وأن يكون دفع نصف الدبن قي المحال والباق بعد 
AS‏ 

فاقترض يوسف باشا ذلك المبلغ من بعض الاجانب واعطى للأميرال 
وحررت القاولة على الواح وعلقت بالأسواق وفتى الاقتراح واقلعم 
الاسظول . 

وفہا : کتب بوسف باشا تبریکا لقعود امبراطور فرانسه ( فلب 
الاول ) وجعله وسبلة لحصول المعارفة معه وسعا لتبديل هذا القنصل . 
ووجه به ( الحاج محمد بيت الال ) فقدم « باريز » وتوقق لعزل 


ES 


القنصل وولى بدله غيره . وكان صاحب درابة فأظہر لموسف باشا 
الخلوص والمودة ورغبة على وضع نظام الكمرك » فأسسه برآيه وزاده 
ع ا القافل اقل ذلك عل, ( وارنقطوت) فصل كرت 
الأتكلز وأشلة ف التضنق عل يوسف باشقا بطلب ديون تحار 
الانكلىز . 


وى خلال هته المدة اسر نفر من العساكر بتحقير ابنته › 
وآخرون بسبه واهانته . وبتتابع هذه الوقوعات ازداد اغبراره فأبرق 
زىت اة وبيدالانققاجا ركت أسظولة ,وساقر ال مالطه . 


فتحي يوسف باشا وعقد مجلا من الأمراء والأعبان لذلك ء 
فأشاروا عليه بتوزيم تلك المطالب على الأهالي »> فطرح عشرة لاف 
فرنك على سكنة الثغر من المسلمين وملا على البهود ووزع الباق على 
اهل المنشية والساحل ومن حوارم من النواحي القريبة وكانوا يومئذ 
في حالة الفاقة > من جور العال “ والضرائب المتنوعة > وسوء السيرة » 
ونقصان الفلاحة » وفلوس النحاس “> وقلة سكة الفضة ؛ حتى آل 
الامر لفاقتم . 

فثاروا سبب ذلك عليه لائذين بطاعة حافده ( محمد بك ) وذهبوا 
اله كانه من المنشة ٤‏ وعقدوا الآان لديه والمواثتق والعيود عله . 
م أتوا بستان يوسف باشا فنهبوا سائر ما فيه واتخذوه مقر الميكومة 
الموقتة . واستعدوا للمظاهرة والقاتلة فانحجر يوسف باشا في المدينة 


fro 


وي يوم الخميس السابع والعشرين من صفر نة ( 4)۸ ) مان 
وأربعين كتب ( يوسف باشا ) اعلانات بتركه لتلك التكاليف . فأوهما 
الثائرون على غير ما وضعت له واستمروا على طغبانہم . 


في يوم الجمعة الموالي بعث النهم ( حن بك البلعزي ) في ألف من 
الفساكر وتواقعوا يوضع سوى الثلاثاء . ولا حمي الوطيس اختل 
وبنى علبما واستمر الحرب بالمدافع واستفحل أمر الثائرين . 


فاستنجد يوسف باشا باي تونس بکتاب عصله « ان اقامة بنا 
كانت على يد بيتكم > ولكم علينا منة ؛ وفضل ؟ والآن تداعى ذلك 
البنا والمطلوب من فضلكم !! تلافيه قبل ان بخرج ما بظهر لكم من 
الاعانة » . 


كاهية ) وغيرهما بان « هذا الأمر جب الاعتناء به قبل أن بتفاقم 
اال ويلزم ( الدولة العلبة الهانبة ) اطفاء نام الفتنة فى الاسلام . 
ولرعا رى الفضاد من اطراس ال الاعراض رك 1 


وعارضمم ( الوزير شاكر ) صاحب الطابع بأن « حكومتنا المحلبه 
والحالة هذه فى ضتى !! ولا نضابق على أنفسنا لبتسع غيرنا ... » الى 
غير ذلك حى قال العض امن أاكفائه انه « لا تات ل افر تن 
لخدمته الانعة له !.. وخشى ان سافر غبره .. رما بکكون بذلك له 
وجاهة !!.. » (وربك أعلم ما تکن صدورم وما يعلنون ) وتم ا 
ووقعم غض الطرف . 


فجمع الباي رجال حكومته لذلك فأشار ( سلبان كاهية ) و ( محمد 


ثم ان حصر الثغر اقتضى ان كل من يرد اله من صغار المراكب 
تأخذه جاعة المنشبة فأخذوا مركا للجرابة با فبه > فرفعوا شكايتهم 
لباي تونس » فوجه ( الأمير الاي سلم ) الى يوسف باشا لأنه لا يعرف 
حاکا بطرابلس وعملہا غیره وان عجز » بتوجه الى أحفاده بالمنشة “ 
فان ودرا ا ادرا والا ادم رت 

فقدم طرابلس وأجابه يوسف باشا بالعجز وأنه ينتظر الاعانة من 
توس ٤‏ فتوخة الى النشة وظلب من عمد نك رد ما ادوه وات 
الباي بتونس لا يعرف الا صاحب مدينة طرابلس > ولا يعرف الثوار 
وله أت يعين يوسف باشا على الثائرين فامتثلوا وردوا ما أخذوه 
والتزموا أن لا بتعرضوا لسفن تونس . 


تنازل يوسف باشا عن الولاية لابنه على بك 


ولا تفاقم الخطب ويس يوسف باشا من النجاح تنازل عن ولايته 
لابنه علي بك أملا في حصول أمنية الأهالي فيه وانقبادم البه› 
وأطلقت المدافع اعلانا بولايته وكتب يوسف باشا الى قبودان البحر 
بدار الخلافة يومئذ ( خلنل رفعت باشا ) بذلك › فازدادت نفرة 


الارن ولت عملب ووت توك . ( 5اد لام 
كان العطب في الحبلة ) > فأمر علي بك بهدم بيوتهم بالمدافع فهدمت 
واستمر الحرب . 

وفي. غرة ريي الآخر سنة ( 4 ) اقشع وأربعين أتاه فرمان عالٍ 


rrY (YY) 


بتقلمد الولاية وتوجبه رتبة بكلربكي فأطلقت مدافع السرور . 


ولا سمع ( الحاج محمد بيت الال ) بولايته وكان يومئذ بينغازي 
آسفة ذلك لما ينما من العداوة وسافر الى مالطة. 


وقي سبع وعشرين رجب من هذه السنة قدم الى المنشبة في ثلاث 
سفائن تحارية مشحونة بالمهات والذخائر الحربية اعانة من بعض 
الأعداء > وأرسل علي باشا أسطولين لضبطہما فأحرق منهما أسطولا 
وغم الاسارل الثاني سفينة منم ٠‏ 

ثم في أواسط جمادى الآولى نة ( ء٥‏ ) خسين ققدم ( محمد 
شاكر افندي ) في أسطول من دار الخلافة العلبة حاملا لسىف وفرمان 
عالي من أمير المؤمنين ببقاء علي باشا على ولايته ٤‏ فتلقاه بن حضر من 
آل بيته وأكابر الأمورين والأعبان » وأطلقت المدافع استبشاراً لقدومه 
وبالغ في اكرامه » ثم ذهب الى الثائرين واستقدم أعيانہم وعضمم 
النصح واجتہد فى اصلاح ذات البين فأجابوه بأن « هذه الحروب والفتن 
الأهلة أبادت قوام »> وشتتت شملېم !.. وانسلبت امنيتېم في هولاء 
العائلة . واسترحموا انقاذم من قبضة ظلممم ... » وقدموا له عرذأ 
عموما بذلك » فأخذه ووعدم بالجسل ورجم الى المدينة . 


وني اواسط شعبان من هذه السنة رجع وارينقطون قنصل دولة 
الانكليز في اسطولين حربة > وقدم اعتاده لعلي باشا مم كتاب دولته 
بالتبريك »> وأطلقت تسعة مدافع من القلعة ترضبة لدولته وفق طلبما “ 
وتسع مدافع رعاية لذات القنصل وثلاثة وثلائين مدفعا لافتتاح بيرقه 
وصرخ الاسطولين مثل ذلك . 


وني سلخ هذا الشهر عزم ( شاكر افندي ) لدار السعادة. وفي 
أوايل ذي الحجة من هذه السنة قدم اسطول فرانساوي وعلى اثره 
اسطول اتكليزي وأخبر اميراهما ان الدولة العلبة مہتمة بتجميز عدة 
اساطبل حرببة “ وسبكون قدوميم قربا الى هذا الطرف لردعمم 
واطفاء نار الفتنة »> وشوقا الفريقين على الوفاق قبل قدوم تلك 
الاساطبل وضباع امتبازم . فلم يصغ لقومما وذهبت تلك المساعي 
دراج الرياح ودامت هذه الفتنة والحروب الأهلبة نحو العامين حتى من 
الله على هذه الايالة بالفرج بعد الشدة “ واستوفت آل قره مانلي ما 
فد امن للد 


ولا ويي اكم خيب ا 


وني اوائل حرم سنة ( ۲١١‏ ) أحدى وخمسين ومائتين قدم الفريى 
الاكرم جيب باشا في اثنين وعشرين اسطول؟ حربية مشحونة بالمات 
والعساكر الساطانىة »> فاحتفل على باشا بقدومه واستقبله في اسطوله 
وأطلقت منه مدافع السرور 


وني اواخر هذه الشر استقدم على باشا للأسطول »> وعند قدومه 
اله أمر بالقبض عليه وقدم البلد في موكب عظم »> وحل « بيت 
الباشاوات » واستحضر القاضي والفاتي والعلماء والاعبان وأعلن بولايته 
وأمر باتخاذ اساب التحفظ وفتحت ابواب البلاد. وتدارك الله تعالى 
بلطفه أحوال العباد . شم ذهب في موكبه وحل قصر الحكومة وقرىء 
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فرمانه العالي بكال التعظم وابتهج العموم بالفرح والسرور وكان 
يوما مشوداً » ومن مواسم الأعباد معدوداً »> وقدمت وفود التاني 
وقام سروق الامن وخندت تار المرب ولعت كل فس اعا ول 
محمد بك قره مانلى نفسه “ وفر اخوه احمد بك الى مالطه. وارسل 
عل باشا الى الآستانة العلىة . وانقرض بيت آل قره مانلى وتفرقوا 
أيدي سنا وحصل النى ٠‏ والك يوني الك من بشاء > ويازعه من يشاء ٤‏ 
ويعزٴٌ من بشاء »> ويذل من يشاء »> وهو على كل شي قدير . 

وهذه مُرة التصرف بالشهوات “ وغض الطرف عن الغوائل 
والآفات » واستعال الشدة في موضع للمداراة . 


وفي أوائل صقر من هذه السنة عقدت لمنة من أعبان الغر 
وخارجه لدى الحاكم الشرعي يومئذ الشبخ ( أحمد التوغار ) لسم 
النوازل. الشرعبة . 

وفبه وفد (الشخ غومه المحمودي ) في مشبخة من قومه على الوالي 
وأعطوه مطاعة والانقىاد و كسام بالبرانيس ثم حبس الشخ غومه لبعض 
أيام من قدومه باغراء بعض أرباب الغايات . 


ثم جمع كافة العلهاء وعموم المشايخ وأعبان الفريقين بجامع درغود 
باشا للتألىف بين قلوهم “ ونزع الغل من صدورم . وتيسر الوفاق بين 
الفريقين » والتسامح عا فرط وعقدت بینېم عېود ومواثيق وتعېدوا 
باعطاء جبايتهم على الأسلوب الذي كان به التعامل زمن يوسف باشا» 
وحرروا بذلك حضرا وقدم للوالي وعدت هذه الموفقة من كرامات 
طرغرود اشا ) رحمه ااه تفال ٤‏ ومدت الراحة وامتت اا 


Pt» 


ثم استحسن ( تجبب باشا ) ضرب أنواع من البارات لتسميل 
المعاملات فضرب منما القدر المطلوب بلا استئذان من الباب العالي 
م عرزل . 


ولارة حمد رائف اشا 


وولي الفريتق محمد رائف باشا» وكان وصوله في أواسط جادى 
الأولى من هذه الستة فأزال الضرخانه وخللى سبيل الشخ غومه 
المحمودي . واستقدم والدة محمد بك حافد بوسف باشا قره مانلي 
راخ من اتاجوراء لاسباب ساسة٠‏ افامتنسا ولادتا باهلن قاجوراء 
واستجارتا بهم فاعصوصبوا )ا وجاهروا بالنقاق . فسرح الهم ( محمد 
باثا ) المساكر في أوائل شوال سنة ( ١ه‏ ) احدى وخمسين ونازلوها 
O‏ بهم حتى استقاموا على الطاعات وفرت تلك العائلة الى 
مسراتة ناجين بأنقسمم . 

وني أوائل ذي الحجة من هذه السنة قدم ( أحمد نظبف افندي ) 
قاض بطرابلس بفرمان عالي الثأن وهو أول الموالي الكرام . وكان 
خيراً راضعا لثدي المعارف ذا علم وفضل وانصاف > ومجموع كال 
أوصاف » حسن السيرة لا تأخذه فى الله لومة لام . 


وي أوائل ربع الأول من سنة ( ۲ه ) اثنتين وخمسين ومائتين 
قدم طرابلس اثنا عشر أسطولاً حربية بالعساكر والمهات الحربة »> قدم 
بهم : قبودان البحر > ومشير الطويخانه > وسر عسكر طرابلس »> ( المشير 


۳١ 


طاهر باشا ) ودخل البلد فى موكب حافل وقدمت البه وفود التہاني . 
ورأى اضطراب الأحوال فعسكر نخارج الثغر . ولثلاثة عشر يوما من 
و کت ارا لجميع الجات في طلب عموم المشايخ والاركان 
بالقدوم علبه وتقدع واجب الطاعة البه . وعين هم ميعاداً ومن تأخر 
يعد عاصيا فلم يقدم عليه منم أحد. 


وني أواسط ذي القعدة أجمع الحركة على مسراته فجهز الأساطبل 
وشحنما بالمساكر والذخائر المحربية وقصد بهم مسراته ولتق به 
طابوران من العساكر التونسة قدم بم الوزير ( شاكر صاحب الطابع ) 
في ثلاثة مراكب حربية وتسعة مراكب متجرية بثلائائة من جباد 
الحبل بعثهم أحمد بك والي تونس اعانة . وخرجت خبله ورجله الى 
البر فلقىہم ( عثان الأدغم ) في جموعه ووالى علبهم القتال وتعددت 
فيم الوقائم واتصلت المحروب ثانبة وعشرين يوما حتى أثخن فم › 
وأخذت البلد عنوة وفر عثان الأدغم الى « ترهونة » ناجيا بنفسه ثم 
رفع السيف ونادى في الناس بالآمان . 


ولا استكمل أمر الفتح وشؤونه انقلب راجعا براً فأتوه كافة أهالي 
الملدان التى مر علمما بالطاعة والانقىاد . 


ولمضي عشرين يوما من أوبته عزم في العساكر فيم ( حسين باشا 
الصري ) و ( عفان باشا ) و (درسون بك ) لتمهيد ترهونة . وسا 
شارفما اختلفت كلمة عربان تلك الضواحي وبادر قسم منم بالانقباد 
وأصر الباقون على العناد “> فغزام واستباح علبهم حتى اثخن فمم 
وستتہم وقبض على عڻان وولده الأدغم واعتصم فلہم بال غريان 
وانقلب مۇيداً . 


EY 


م مقت صريرة عر الوا حسة باشا الصري والار الى 
درسون بك ومرضت أهواؤها فأفسدا بعض القبائل واتا 
صدر طاهر باشا فأوعز للجند في القبض علبما . 


6: 
ٍ 


فقر حسين باشا الى الاستانة وقلبض درسون بك وستقى الى دار 
السعادة . 

وني أوائل ذي القعدة من هذه السنة عزم طاهر باشا في العساكر 
المنتظمة الى غريان فلقبه غومه في جموعه > وتواقعوا ودارت بينم 
حروب هائلة هلك فا الكشير من الفريقين > وضبط غومه مدفعا 
ومات كثبرة »> وني اثناء هذه المحاربة عزل محمد رائف باشا. 


ولاية طاهر باشا 
وولي طاهر باشا وأتاه فرمان بتقليد الولاسة مكافأة لدماته 
السابقة »> فجنح للسلم وتارك الشح غومه وولى مديراً على غريان 
وأعاد اله غومه تلك الات والعدد الحربية بتاما. ثم لوى عنان 
الأوبة واستمر في الولابة الى حرم سنة ( ٣ه‏ ) ثلاث وخمسين وعزل . 
و سن افا لن 


وول الفرنى حسن اا المحشمة ٠‏ وکان قدومه ف ا 


Er 


هذا الشهر . وقفل طاهر باشا الى الآستانة وأخذ معه عثان الأدغم 
وكان متكاسلا عن طلب الظہور جانا الى السكون مقبلا على 
اللذات > وأغفل المزم > فخرجت جميع الأهالي من ربقة الطاعة 
واختلفت الآهواء بكل جانب › وبدا ما كان في قلوهم من المرض 
وانحصر نفوذه في « النشة » و « الساحل » و « تاجوراء » . ولا 
اتسع الخرق على الراقعم تشبث ببعض تويلات »> فعسكر بظاهر 
الثغر موري الرحلة لقتال المفسدين وتدوخهم . ثم فرق تلك 
الجموع وتکررت منه هذه التظاهرات العقبمة الفائدة »> واستمر في 
الولاية الى جادى الآخرة سنة ( ٤ه٣)‏ أربع وخمسین ومائتین وعزل . 


ولاية على باشا عشقر 


وولي الوزير على ( عشقر باشا ) وقدم طرابلس في أواسط هذا 
الشهر ويعسّته (درسون باشا ) المار ذكره “ ونهض بأعباء الإيالة وقام 
ا أ قیام ٤‏ وأصلح ما ثلم من القلاع وما خرب من الجوامع “ وانشاً 
قصر الحكومة بأورفلة »> ومحل حكومة بالموضع المعروف بأبي نجم “ 
الكائن بين سكونه وأورفله > وشكل هنالك ناحبة وساها بالآثار 
الجدية . وولى حلم باشا على بنغازي . 

شم كثر لديه المنافسون وارتفعت اليه السعابات حتى قويت عنده 
ونمى البه بعض سماسرة الفتن ببعض الأعبان » منم الحاج محمد شالاي 
بيت الال وحمد آغا التركي فقبض علبهم ونفام الى دار السعادة العلبة 
وکان من خبره ما ياي ذکره: 


tt 


خلافة الساطان الغازي عبد المجبد خان 


وني تسعة عشرة من ربيع الأول سنة ( ٠٠٠١‏ ) خمس وخسين 
ومائتين وألف انتقل ( السلطان حمود خان ) الثاني الى دار الجنان › 
وجوار الرحمن > عامله الله بالكرامة والرضوان » لاحدى وثلاثين سنة 
وعشرة أشر من خلافتة . وجلس ( السلطات الغازي عند المجند 
خان ) ابن ( اللطان محمود خان ) وطلع على الدنبا بدر هدى »> 
فقمع العدا »> وجمع بين البأس والندى > وكانت أيامه مواسم »> وثغوره 
بواسم . 


و کو ل چن رباجلا هه ی ت 
التصر ) اوباا من العرب وانتزى على جات طرابلس الشرقية وردد 
الغزو على بسائطما > فاكتسحما بالغارة وعاث فيما وكبس على نواحي 
ولان ٤‏ و < تاورغا » ى « سال الاحامد¿ و ”اخس 
و « مسلاته » فاقتحمما بالغارة وفساد السابلة وانتساف الزرع . 


ولا سمعم ( علي عشقر باشا ) با نزل بتلك النواحي من أجلاب 
( عبد الجلثل ) سرح جبشا من الغساكر المنتظمة وعساكر ( القول أو غلبة ) 
ومعيم ( حسن بك البلعزي ) لسم هذا الداء > فلقبهم ( عبد 


to 


فانيزم عبد ال لمل وترك عباله وأهله ومهاته وفر الى نواحي 
فزان وکان من خاره ما ياي داکزه.: 

وبادر أهل ا لجس والساحل ويزلىتن وتاورغا واورواة وا 
بطاعتہم بلا حاربة ٤‏ ولا اضاء الأفقى وتمهد المناء والراحة وأمن الساحة 
فلت العساكر مۇىدىن . 


وفي هذه السلة رجحم _( غرمه ) إل حاله من الاجلاب عل 
طرابلس “ وقدم في جموعه الى « وادي الميرة » فرح البه ( علي 
باشا ) ٤‏ القانمقام ( بكر بك ) فی العساكر فلقبہم (غومه ) في جموعه 
وتواقعوا نحو خەس ساعات »› فانهزم بكر بك وانقلب في فله راجعا . 
وضہط ) غومه ( نواحي » الزاوبة 8 5 3 العحملات و () زواوه « 
فمال ( عشقر باثا ) الى المداولة بالسباسة فضم نشره وأبقظ رأبه 
كما قل : 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي امحل الثاني 


وبعث ثقاته ني التفريق بين أولفك الجموع وحضمم النصح “ 
فاختلفت كلمتہم وجنح بعضہم الى الطاعة والانقاد »> وهاجت بينيم 
الفتن سيب ذلك. وبلغ ( عشقر باشثا ) اضطراب احواهم فسرح 
3 الىلاد وفتح المعاقل “ واحفل « غومه » ال » ا لجل « مض 
الجناح وانتېی الى «ترهونه »“ ووالی علا القتال واثخن فم وانقاب 


موتدا , 


TE 


کن سنة ( ۱۲١۷‏ ) سيع وخمسن ومائتبن والف اجمع ( احمد 
باشا ) الحركة الى « غريان » فاحتشد الجنود واحتفل بتجميزم وقدم 
بهم غریان . فلقه غومه ني جموعه وتواقعوا ٤‏ ودارت بنېم حروب 
شديدة انيزم فما غومه الى الجبل مفلول؟ » وهلك الكثير من سراة 
قومه > وأسر نحو السبعين من وجوه اضحابه واشخصوا الى طرابلس 
وقتلوا » ثم رفع احمد باشا السيف ونادى بالأمان . ولا فرغ من امر 
الفتح واستقامت الاحوال عاد الى طرابلس . 


ثم في سنة ( ۸ه ) مان وخمسين عاد ( عبد الجلبل ) الى حاله 
االات وانڑی عل د سوکه :۾ او و هوت و ب ودا » 
وهب حبوانامم وأفسد زرعېم وقتل نحو الثلاثين رجلا من وجوه 
» ودان «“ وردد الغزو على تلك السائط وعادی ف غوايته . ثم 


فارق حل ثورته وقدم في جموعه الى ضواحي « سرت ». 


ولا انتہى ( الخبر ) لعشقر باشا بعث البه عامل مسراته يومئذ 
( حسن بك البلعزي ) في العساكر النتظمة وكافة القبائل المطبعة . 
وتواقعوا ودارت بينېم حروب شديدة اختل فا مصاف ( عبد 
الجلبل ) وقتل الكثير من صناديد رجاله ولاذ بالفرار “ ولم جد اليه 
سبلا فلجا لجبل صضغير هنالك يعرف بالقاره “ مفلول الجناح عفواً 
باليأس » فأحاطت به العساكر من جميع جوانبه وحاصر سبعة ايام . 
ثم صار الظفر به والقبض علبه وعلى اخبه ( سيف النصر ) وقتلا 
وبعث برأسه الى طرابلسس وأسر ( احمد المريض ) و ( مصطفى 
الأدغم ) و ( حمد ابو عايشه ) وسقوا الى طرابلس ؛ وصار قتل 


PEN 


أحمد ومصظفی عاره ظاهرة وعظة للمتفكر وعفي عن ( محمد أبو حج 
عايشه ) وأظلق وثاقه وتفرقت تلك الجموع وعيد. المثاء بوانقلبت 
العساكر أعزة ظاهرين . 


الأستاذ محمد النائب العسوس الأنصاري 


وني هذه السنة توفي الأستاذ الفاضل العلامة “ الفقىه المالكي الصوني 
الحجة الفهامة > ذو الفطنة النقادة »> والقرحة المنقادة العارف بالل تعالى 
( الشخ محمد ) بن ( محمد ) بن ( عبد الکرے ) النائب الاو 


ونشأ بها وحضر مالس العلم والعرفان . ولقي الأستاذ الكبير العارف 
بال تعالى ( الشخ محمد حسن ظافر المدني ) وتخرج به وأخذ العلوم 
عن اساتنڈ عصره »> وأعلام مصره » فأصبح متقنا لعلم الحديث › متفنا 
في العلوم > من الأصول والفروع » عال) بأقسام البلاغة > ومعانما› 
حائزاً لقصب السبق فبما» وكان له معرفة بطري القوم الصوفبة › 
وعلما من أعلام العرفان »> وله تقدم في النظم والنثر على طريق 
التحقىتى والسسان . 


ومن بعض ما قذقه من درره ؛ وفاه به من اسن غرره“ هذا 


التشطر : 


۳۸ 


هن انؤار لل 1 دت 

وجلاها النور في احسن زي 
هزمت جيش النفوس سطوة 

ولسلب العقل با صاحي تهي 


۵ اتری ف شا اظلل السرا 
د طت بيات الادار ل 

وحدتا 
وهي شس وهي ظل وهي في 

وإذا الحسن بدا فاسحة ل¿ 
ناف التقلبمد عن للى ومي 

اد ا اا 
وسجود الشكر فرض يا اخي 


‘Ge 
e, 


ولي النبابة بنفس الثغر بعد أخبه الاستاذ ( عبد الكرم ) بن 
( محمد ) رحمہا الله والتزم فما الصرامة في تنضذ الجدود» والحزامة 


۳۹ 


فى اقامة المقوق » والكشف عن البيان ني السر “ والصدع بالمحق في 


الجر » ل يستلمه خادع ولا يكده خاتل » ولا تأخذه ني الله لومة 
لا 
0 


A 


ثم صار انفصال ( علي باشا ) وولي الوزیر محمد أمين باشا وان 
من الوكلاء الفخام > وقدم في ستة من جادى الآخرة سنة ( ۲٠۸‏ ) 
فان وخمسين ومائتين وبمسته ( عزمي بك ) وهو أول دفتر دار 
قم ارلا : 


فأجرى التنظمات الخيرية ورتب القضاءات والمديريات واللواآت 
وأسس المجالس والاقلام والدفاتر » وعدل أموال الجباية وأجرى نظام 
المجالس والأقلام والدفاتر “ وعدل أموال الحباية وأجرى نظام تذاكر 
المرور وانشا المستشفى العسكري الكائن بالمنشة “ وجعل الاميرالاي 
بكر بك متصرفا بفزان > وولى من معتبري الأهالي قامقامين ومديرين 
بكفائل قوية »> واجتد في المواد السائرة. ثم استقدم (الشخ غومه ) 
بأمانة بواسطة « مصطفى بك قورجي » فقدم عليه وعظم من مقامه 
ونوه مجلسه ولطفه برتمة « قبوجي باشي » وولاه عضواً مجلس 
الادارة »> واسنى جرايته وبالغ في اكرامه »> واستوطن طرابلس بأهله 


من دومنذ . 
ثم حصل خلاف وعدم وفاق بين غومه و ( اللواء أحمد باثا ) 


Yo» 


فألقی القبض عليه ونفاه فانتقضت لذلك ( قبيلة امحاميد ) وعموم 
أهالي الجبل وجاهروا بالعصيان . 


وني أوائل صفر سنة ( ۲۵٠۹‏ ) تسع وخمسين ومائتين جز أحمد 
باشا العساكر وارتحل م لقتاهم ولحق ببلد « ككله » وتواقعوا 
والتحمت الحروب وتجاوبت الأصداء وزلزلت الأقدام وهلك الكشير من 
الفريقين » ثم جنحوا الى السلم وضرعوا الى الأمان فأمنهم . 


وقدم بلد « يفرن » وضبطہما عنوة »“ وأثخن ني أهالي بلد « فساطو» 
واقتحمما علبهم وافترقت العساكر في كل جة وتوغلوا في تلك الجبال 
وأذاقوم الويل والنكال حتى انقادوا ولاذوا بطلب الأمان »> فأمنيم 
وبادرت أهالي « نالوت » و «غذامس » وأتوه بالطاعة . 


ثم انتقضت أهالي « ككله » و « يفرن » فعاد الهم وأثخن فيم 
وهلك الكثير من صناديد رجام وأخذوا تحت الطاعة » ولا تمد اناء 
انقلب أحمد باشا با لديه من العساكر أعزة ظاهرين . 


فاكتسب أحمد باشا بيده المظفريات نفوذاً بين الأهالي > ولم يبق 
للوالي معه الا الاسم “ فثقل ذلك علبه وأنهى بذلك الى الباب العالي . 


وني نة ( ۲٣۱‏ ) احدی وستین ومائتین نافق مدير « ککله » 
وجاهر بالعصان “ والتف به من كان بتلك النواحي من جفاة 
الاعراف فقدمهم أحمد باشا بالعساكر وناجزم المرب وقتل العامل 
واقتحم البلد وانقلب مؤيداً . 


o\ 


ثم احتوت شدة الجہالة على اتباع غومه يقال له ( مولود ) 
واستطرده المحتف فأقبل به بلد يفرن واستال أهله واستغوام 
فجاهروا بالعصبان »> فبعث الهم ( الوالي محمد امين باشا ) الميرالاي 
( اسماعيل بك ) في العساكر وناجزم الحرب واتصلت فيم الوقايع 
حتى استةاموا على الطاعة وانكف راجعا الى طرابلس وعد المناء 
وعم المن في جمیع الأقطار فبعث الوالي العال وسائر الأموربن لكافة 
الأنحاء والجہات . وفى خلال هذه المدة استقدم ( أحمد باشا ) لدار 
السعادة وجب اشمار الوالي وترفعت رتبة الأمير الاي بكر بك وصار 


عوض) عنه . شم عزل ( عمد امین باشا ) . 


ولاية محمد راغب باشا 


وولي الوزیر محمد راغب باشا وقدم في اوائل جمادی الاولى من 
سنة ( ۲٠۳‏ ) ثلاث وستين ومائتين بأهله »> راكا باخرة؛“ وقفقل 
E‏ 


وهي اول باخرة قدمت طرابلس وأول وال قدم بعباله . وي هذه 
السنة توجه ( احمد افندي ) متصرف لواء الجبل الى غريان لمشارفة 
عملہا وانتېی الى بلد « ککله » فېجمت عله اهالي البلد لملا وقتلته 
غبلة . ولا اتصل الخبر بالوالي سرح الهم ( اللواء بكر باشا ) في 
العساكر وعاقبهم عقوبة مؤلة وجعلهم مثلاً للسامع . 


Tor 


العارف بالله الشيخ محمد حسن ظافر 


وني هذه السنة توفي الامام الكبير “ والاستاذ العم الشهير شخ 
السالكين » وامام العارفين »> وقدوة المحققين الأستاذ ( محمد حسن بن 
حمزة ظافر المدني ) ودفن بزاوبته بسراته . وضرحه ظاهر تقصده 
الزوار > من جميع الأقطار . 

وان رجه اف تال م اقراد لال٤‏ وصدرا من صدوں 
ا69 الاندال ۶ لا نکی -غباره:5 :ولا جل آثار.. 


وقد ترجم له العلامة السيد أحمد بن اسماعبل البرزنجي المدني يا 
خلاصته : «هو نر فلك المعاني الحط “ وإدا انتظمت قلادة الكاملين 
فهو الوسيط »> حي الطريقة الشاذلية »> ومنبع الأنوار النبوية . 


ولد رحمه الله با لمدينة المنورة سنة ( ۱۱۹4 ) اربع وتسعين ومائة 
والف » من هجرة من خلقه الله على أكمل وضف › ونشأ في سرح 
ذلك ال جناب العظم > ملحوظا بعناية الك الكربم »> وأخذ عن مشايخ 
أجلة > وبذل في خدمتهم جده كله »+ ثم حمله طلب الوصول الى 
الجتى »> ان يسيح في الأرض غرا والشرق . ولا تم له في سباحته 
خمس وعشرون سنة » رأى ( المصطفى صلى الله علبه وسلم ) ومعه 
الشيخان « أبو بكر » و «عمر » فقال له صلى الله عليه وسلم ما 
معناه : « إذا أردت الوصول الى الله ذي املال »“ فعلنك بصحبة 


Yor (r) 


العربي الدرقاوي » . فأسرع للامتثال > وجد في السير حتى وصل اله “ 
وقبّل قدميه »> وقال « من کان بؤمن باك والبوم الآخر فلبكرم 
ضفه » مبتدئًا بالحدیث متوسلا به اله . 

فقال اله الأستاد العرى : من أي الللاد أنت؟.. قال له من 


مدينة الرسول . قصدتك لتأخذ بدي !.. 


فقال له وال لو جاءنا كلب من ( مدنة الرسول ) لوضعناه على 
الرؤوس والحباه ٤‏ فضا عمن كان من أهلا ا1 مرحنا بك واه 

ثم لقنه أوراد الطريقة الشاذلىة > وذلك في صفر ممن سنة أربع 
وعشرين ومائتن وال وأقام فی خدمته سنن لستمد من اا 
واذواره اللدنىة ؛ م رجح ال المدينة امز اساد المذ كور . وحان الوداع 
قال له «جعلتك وصلة لى وان ( سد الاإحاب) » . 


فقدم المدينة واستقن بها مااشاء الله مستمدا من فض أنوار الرسول» 
حتى فاز بحقبقة المشاهدة ونال ال أمول » فنا هو تجاه الحضرة العلىة »> 
مستغرقا في الأنوار النبوية »> اذ سمع خطابا روحانبا بقول « وذكر 
فان الذكرى تنقع المؤمنين » » فعلم أنه قد أعطي مقام التذ كبر وراثة 
عن سيد المرسلين . 

ثم حقت روحه لربما فتوجه نحو الغرب لتجديد العهد السابق > 
وتوديعا لذلك الحب الشارق » فلا استعم في خدمته ثلاثة أشهر “ انتقل 
الأستاذ ( مولاي العربي ) الى علبين > ومشہمد المقربين > واستخلفه على 
ميراث الآسرار “ فحصل الفتح به وعمر القلوب بالأنوار . 


Pot 


م توجه الى نحو اشرق فلا وصل الى طرابلس الغرب أقام با 
واف فت موس اغذاتة فا وظبرت له كامات وواری 
ادات .ˆ 


فمن کراماته رضي الله تعالی عنه أنه لا وصل الى طرابلس الغرب 
کان يومئذ الوالي علبما يوسف باشا قره مانلي فاجتمع بالأستاذ وابتهج 
بقدومه »> واهتز للقائه »> واعتقد فه اعتقاداً كاملا »> وأجله اجلالا 
شاملا » وبالغ في تقريبه والطافه لا رأى في حضرته من الاستقامة › 
التي هي حط الكرامة » وقال له : ان شخك الاستاذ ( مولاي العربي 
الدرقاوي ) أرسل لي کتابا وقال لي فبه : « استوص بطريقنا خيراً 


فاا ستحل بىلادك 


ثم لا حصل للاأستاذ الظمور »> فكان له ببب ذلك من الوالي 
الفور ٠‏ اازحب ااعراض الاسشتاب رغه > وأحذ فى اساب الرحل من 
طرابلس من أجل ما وصل الرالي اله »> وعند سفره قال لخواص 
أصحابه « إن يوسف باشا بعد الآن لا بفلح فان شجرته انقلعت من 
فا وق الس بطرحت ».. توقد جات الام كا ذكر فف اقرب 
وقت اختل نظامه وقامت عليه القبامة »> وندم ولم تنفعه الندامة . 


ومنہا ما حصل له مع طاهر باشا . فقد بلغني بطريتق التواتر أنه 
لا قدم من دار الملافة > وجد ا اختلالا وقباما في بعض جہاا 
واجب الطاعة اله »> وعين ممم ميعادا من لم بحضر فيه يعد عاصيا. 


الاد رضي اله عنه قدم من زاويته التي بمسراته لما سرت 


Too 


الفتنة في تلك النواحي وأقام بزاويته التي ببلد جبل غريان معزلا فا 
ومنقطعا لعبادة رده . 


فلا بلغه أمر الوالي أجاب بالامتثال > وتوجه في جاعة من تلامذته 
في الحال » قاصداً مدينة طرابلس . فلما وصلما قام بعض حساده ووشى 
في حقه للوالي وأوهمه بأن هذا الاقبال الحاصل له من الخلتقى عله » 
لرا يكون سببه ما لا خير فيه > فأضمر له الوالي السوء في نفسه › 
واستدعاه لمحل حكمه » بعدما استحضر من العسكر المسلح جانا 
ا 


فقدم الأستاذ ومعه جماعة من تلامذته الذين قدموا معه وجم غفير 
من أعبان أهل البلد وعلماا وأفاضلما > فلما شاهد الوالي تلك المرئة 
توم صحة تلك الوشاية > وأضمر سوءاً لولا سابقبة العناية »> وعامل 
الأستاذ بعاملة قاسية خارجة عن المرام > وقابله خارج مجلسه في جملة 
أتباعه وقوفا على الأقدام > وأله : من أي بلد أنت ؟ قال له: من 
المدينة المنورة على ساكنما الصلاة والسلام . ثم قال له : ما قصدك بهذه 
الجمعة ؟ قال : جمعتنا حبة الله وترويض انفسنا بطاعته »> وعمارة 
أوقاتنا بذکره » قال : بل جمعتہم لتثیر بم فتنة تکون با رئيا في 
اللا وتي ى ارس بالفساد »> قال : هؤلاء الذبن ترام من اهل 
البلد > وأما الذين قدموا معي فيم قلبلون في العدد . فقال : أفرزم 
من ... بينم فامر أهل البلد بذلك فلم يتثلوا . فقال : اذا تعطبي 
كفلا . فتقدم عمي ( الشبخ سيدي عبد الكرع ) وهو يومئذ النائب 
المالكي بنفس الثغر وعمي العام القاضل ( الشبخ سيدي محمد ) ووالدي 
العام الكامل ( الشيخ سبدي حسين ) وقالوا : نحن الكفلاء . فقال : 


۲0٦ 


وأنتم من يكفلكم ؟ وكات الاستاد متواكتا على عازه فاخن اظال ٤‏ 
وتجلى فيه بصفة ال جلال > وبعدما كان عكازه بيده فعلى الأرض رماه > 
وقال بأعلى صوته الله »> الله »> فتلقى ذلك الاسم الشريف الحاضرون من 
الأخوان > ورسم الذكر في ذلك المكان. وقد هز الوجد العسكر 
الواقفين للغفر “ فتركوا سلاحمم ودخلوا الذكر »> وكذا أتباع الوالي 
ومن حضر »> وبعدما اخذ الذكر في غاية الانتطام “ مع قوة الشطح 
والممام » أشار حضرة الأستاذ فيه بالختام > وبقوا بغاية التعظم واقفين › 
والأيدي مبسوطة والاستاذ يدعو لمحضرة مولانا أمير المؤمنين بالنصر 
والظفر وبالخير لكافة المسلمين . وبعدما ختم الدعاء قال : وأما انت 
يا طاهر باشا وكلنا أمرك الى اله تعالى فتقدم اليه الباشا بال 
الخضوع وقبل ذيل جبته وطلب منه الماح . فتوجه الأستاذ ومن معه 
بذكر الجلالة الى حل اقامته بمدرسة الكاتب مصطفى خوجه وقد 
أرسل له الوالي ضيافة متممة ثم قدم بنفسه زايرا ومعتذراً. ولم يزل 
على كال الرعابة معه حتى توجه الأستاذ الى زاويته التي جسراته وبعد 
وصوله هما انفصل طاهر باشا من الولاية وتحقق ان ما فعله مع 
الأستاذ كان سب في عدم نجاح استقباله . والوالي الذي أتى من بعده 
احترز غاية الاحتراز من أن يتبع منواله > لا بلغه ما جرى من سلفه 
کا ار ذلك انها من أتى من بيعده :ولا زالت هده المنفنة دائرة 
على مسامع الوزراء 6 وساد فيدر هذا الأستاد يان فة التاس والامراء ٤‏ 
رضي الله تعالى عنه ونفعنا بأسراره . آمين بحرمة سيد المرسلين . 


ثم لما كانت سنة الرحبل > وانتقاله الى حضرة الجلبل» أمر بقراءة 
اموطاً حتى تم ؛ ثم طلب اعادته الى ان وصل القارىء باب الجنائز 


Foy 


فقال « حسبنا هذا ولیکن عملكم به بعد الوفاة » ثم أوص با يلزم 
وقال : قد ورد علي وارد الأنس ؛ هز ذاتي الى حضرة القدس > قائلاً 
و حت لاء اڈ أحب الله لقاه » واستخلف ولده الأكبر دي 
الشيخ محمد على مريديه »> وأمره بالتقوى في ما بخفيه ويبديه > ثم 
مرض أياماا فدعاه داعي الحبيب > فكان لشوقه أسرع مجىب “ رحمه 
الله وأمدنا تاضراره. 
© 
وقد مدحته الافاضل بغرر القصائد منها قصيدة مدحه ا العام 
الفاضل الشىخ عبد القادر القرقري امام جامع الجمعة بمدينة « برنو » 
ونصہا : 
بلغ تحية عاشق مشتاق 
وسلام دي کلف الى السساى 
سمس المدى بدر الدجى مروي الصدى 
بحر الندى الدنى الاممام الراق 
والشر لادی دى التستب التق 
ما د شرت له من الاسی 
وأنا الذى فى حة وودادہ 
ثَبْت' الفؤاد ولست بالوقواق 
راذا سيعت من الاحة اكه 
شمقت اليه الروح أي شہاق 
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وسپولة السير المحد لذي اللققا 
اه كه هن السہاى 


وعلى مريديه الكرام حيتي 


ما غت الؤرقاء فى الاوراق 


ولاية الوزير الحاج أحمد عزت باشا 


سنة ( ۲٠‏ ) خهەس وستين ومائتين . وفما تقدم جنديان براً فارين 
من عساكر الجزاير فحضرا بين يدي الوالي وطلبا التشرف بدين الاسلام 
فاستوضح الوالي حقبقة امره) من قنصل فرنسه يومئذ فأجاب بأنه لا 
امام له ما فصار تلقمنمما كلمة التوحيد وقبدم في العساكر الجلبلة . 
ولشربن من قدومما فر احدهما الى الكنيسة والآخر الى بيت القنتصل 
فجلبا بعرفة الضباط ووضعا في المحبس . ثم ان القنصل طلب تسليممما 
من الحكومة فأجيب بان طلبه حالف للعهود ولا يسوغه النظام . ثم 
توجه الوالي الى بنغازي لمشارفة عملها واستخلف على الولاية خالد 
باشا . 


وق امن رال من ك ف تومت لرا اا ا د 


۳۹۰ 


بطرابلس بحرا من كل جبة » ثم كتب أمير الأساطيل لوكيل الوالي في 
طلب تسلم الشخصين التقدم ذكرهما أو الحرب بعد مضي اربع 
وعشرين ساعة . فاستعد خالد باشا لقتاهم واحتفل بتأهب العساكر 
واحتشد أهالي المنشة والساحل ومن حوارم من القبائل وتيا للحرب ؟ 
وأحضر لديه أرباب الشورى من امراء العساكر ومعتبري الايالة 
لذلك. ثم ان خالد باثا لإ موز المحاربة بوجه واسعف النصارى 
بطلبم بواسطة كاتب الال اذ ذاك أمين افندي وقفات الاساطل . 
وي الخامس والعشرين من هذا الشهر قدم الوالي وبدىء في احصاء 
النفوس وتوزيم الإعانة العمومبة فحصل سبب ذلك تشاويش نتج من 
عدم تفم الاهالي كا يلبق ثم عزل . 


وولي الوزير مصطفى نويري باشا وقدم طرابلس في غرة ذي 
الحجة سنة ( ۲۸ ) ثان وستين ومائتين » وصرف عنايته في تنظم 
الأمور فعزل مدير المنشة وقبض على نحو الخسة عشر رجلا من 
اهالي المنشبة والساحل وأبعدم » فاندفع بذلك الفساد وحصل الأمن 
وفهم الاهالي كفية احصاء النفوس واسباب استيفاء الاعانة كا بجحب »> 
فامتثلت الأهالي وقدموا الاعانة . 


ونی سنة ( ۲۹۹ ) تسع وستىن ومائتىن أرسل مأمورين الى قضاء 
فساطو لا ستبفاء أعشار الزيتون فخرجوا عن حد نظامهم وأسرفوا في 


۳۱ 


عملم فضرهم أهالي القضاء وطردوم وأعلنوا بالءصبان “ فقدممم أحمد 
باشا الصغير فى العساكر وعاقمم عقوبة مؤلة وأقام فيم أياما ورجع . 


ثم في سنة ( ۲۷۱ ) احدى وسبعن ومائتىن فر ! غومه ) من 
منفاه وقدم الى ضواحي تونس وأقام محل يعرف مطاطه وکت الى 
الوالى والتس العفو والاستخدام »> فلم بقعم طلبه موقع القبول » فقدم 
الجبل والتفت به قبائل نالوت > وقاباو > ويفرن »“ ومن كان بتلك 
الضواحي من العربان . 


وني رمضان من هذه السنة قدم ني جموعه الى مركز متصرفة 
الجبل وحاصر المتصرف فاستمد الوالي فبعث البه الامير ألاي ( اساعتل 
بك ) وقائمقام الطوبحجبه ( مصطفى بك ) وقوماندان خيالة المرب 
( محمد أغا انديشه ) في العساكر . فزحف اليم غومه في جهوعه وضع يعرف 
بالرومىة وتحاربوا حاربة شديدة هلك فہہا الكثير من العساكر وانېزم 
القصر وضبط ما كان فبه من الميمات والمدافع والعساكر . ثم أرسل 
جميع المهات بتامما الى والي الولاية مع عريضة التمس فما العفو 
والاستخدام فلم يقبل طلبه . فاستمر غومه على شقاوته واستفحل أمره 
وضبط كافة الجبل وأتاه أمالي غريان بطاعتهم ثم قدم الى بلد الزاوية 
وانتہی الى قریتی « ورشفانه » و « جنزور » وانضمت اله أهالي 
تلك النواحي . 


فزحف الله( عبت الل اشا و ا( أحمد اشا ) ى لساك 


رار 


وهلك الكثير من قومه . ثم حمل عليهم ( أحمد باشا ) في جازور 
وتواقعوا واشتد الطعان فانهزم البغاة الى « قرية الاية » وأخذ أحمد 
باشا في اتباع المفسدين وعوا مواقع عبنم . فدوخ ما وراء « الزاوية » 
واستباح علمم واحتازم حت استقاموا على الطاعة . وفر الشبخ غومه 


الى الجبل. 


ولابة عټان اشا 


وني خلال هذه المدة وقع انفصال ( مصطفى باشا ) وولي على 
طرابلس الوزير ( عثان باشا ) وقدمما في العشرين من صفر الخير سنة 


( ۷۲ ) اثنتان وسىعین ومائتن . 


فکتب الى غومه بطلب ارسال ( قاسم باشا المحمود ) متصرف 
لواء الجبل فارسله ؛؟ وقدم البه فسرحه لقتال غومه في العساكر > 
فلحت جعسكر عبد الله باشا اللواء يوضع يعرف بالكدوه وقدموا 
( الرومىة ) - موضع معروف - فصادفوا غومه بحموعه فى تلك 
الضواحي »> فحملوا علهم وتواقعوا واشتدت الحرب بيهم نحو الثاني 
ساعات هلك فيه الكثير من أتباع غومه » وانہزم في فله الى قضاء 
فاطو : 


ثم أرسل البه الوالي برنوسا على بالفضة وحصانا من جباد الل 
مع بعض الأعيان واخذ عليه تعدا بالحروج من الجبل وأن لا يعود 
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اليه فيا بعد وأن لا يتعاطى ما يكدر صفو الأمن ويخل بالراحة 
العمومبة > فخرج من الجبل في سبعين نفراً من أتباعه وتد الأمن . 


وقدم غومه الوطن التونسي ونزل باطرافه من جبة الأعراض › 
وكاتب الباي لقبله أو يشفع فيه عند الباب العالي وتوسل قي مطلبه 
بقنصل فرانسة > فأتى البايي وحسن له قبوله وقال له : استجار 
بحرمك ... الى غير ذلك . وحذر النصحاء الباي من تداخل أي 
قنصل كان في أحوال البلاد ومن عاقبة هذا القبول . 


فقبله غير مفكر في عاقبة أمره واقفا عند ظاهر المحال واستہان به 
وكاتب الباب العالى شافع فيه فأجيب بأنه من المفسدين في الأرض . 
وطلب منه الباب العالي اعانة الباشا بطرابلس على القبض علبه . فأنف 
لذمته أن تخفر »“ وبقي غومه بأطراف ولاية تونس والتفت علمه أتباع 
كل ناعى من أهل الفساد الذين يطلبون الرزق بسلاحيم . وأحس الباي 
منه بمبادي الشر فكاتبه أن يرحل لدواخل العالة قرب القيروان أو 
الحاضرة > فتعلل بتعذر ذلك لكثرة من معه بسوائهم وواسطته قنصل 
الفرنسیس يحطب في حبله ویستر مساویه . 


وم يزل يفسد في العربان ويستميل ضعفاء العقول بالتنفير من أداء 
الاعانة وكف العقارب عن لسعبا تكليف ما ليس في وسعبا. ولا 
تفاقم OE‏ يتسع الخرق على الراقع لزم الباي تلافى الحال 
ودفع الضرر فجهمز حلة بالفرسان من المخازنبة وأمراء العروش القريبة 
من تلك الناحبة بالاتفاق مع المحلة وبعث ا الآبا كاملا من عساكر 
النظام بالساحل وما يلزمه من المدافع والطوحبة > ولم يستقدميم 
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لتونس رفقا بهم » وأمر أمير المحلة بقودم الى سوسة وأطلق يده في 
الاستنجاد يمن يريده من العروش والعسكر » وتطوع ( أمير الأمراء أبو 
محمد رشيد ) بالسفر مع عسكر المحلة طوع اذن أميرهاء لما في 
هذا الأمير من السياسة التي بقود بها أنطاره وأكقاءه . 


ونص ما كتبه الباي 


« من عبد الله > سبحانه » المتوكل عليه » المموض جميم الأمور البه > 
المشير حمد باشا باي ٤‏ وفقه الله لا يرضاه“ وعانه على ما أولاه٤‏ 
وإلى طرق الصلاح هداه » والهدى هدى الله 


الى حاة الوطن وأهل الغيرة على الامرة والصولة خاصة أولادي › 
ولېم وان بعد ففبي فؤادي »“ كافة العساكر »> والضباط والفسبالات “ 
الأمورين منا بااسفر الى الاعراض > مع أمير الأمراء “ وفريد الكبراء › 
وفك الاركان : الوزير السف الأمضى ٤‏ والتقة المعتمد الأازضى٠‏ اننا 
( محمد ) أمير الاعراض قرن الله بالنجاح مسعام “ وحفظمم ورعام › 
وحا حام »> وثبت على قوس الطاعة مرمام . 

اما بعد السلام علبكم > وملازمة الدعاء البكم »> فأنعم بقوة الله 
أعظم قوتي » ومظمر صولتي ؛ بغيرتكم أقتاد العصاة من نواصها؛“ ولا 
يبعد بشجاعتكم قاصما > ويدين لأمر الله بالطاعة متعاصما > وقد قرن 
الله سبحانه الأجاح والظفر بطاعة الأمور للأمير > في الشاق واليسير › 
والقلمل والكثير ولايشئك مثل خبير > وطاعة الأمراء والولاة من أول 
واجبہاتكم » فلا بخفى عنكم » وسبحان من بقول ( يا اا الذين 
آمنوا أطبعوا الزسول وأولي الأمر منكم ) والاخلال بواجباما قطع 
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لسلك كل جاعة » وهو السبب الأعظم والعباذ با في الاضاعة > وانم 
حمد الله معتصمون فما حمل التين > وانما امتثلت قول الله ( وذكر 
فان الذكرى تنفع الؤمنين ) > وهذا أمير علتكم › المحوطة بأمن الله 
وهمتكم › الذي اخترته لإعزاز رايتكم » واظہار شجاعتکم › المبنة 
على أساس طاعتكم »> كما اخترتكم لبذل النفوس في انفاذ ما يأمر كم 
به وقد رعاه عبني ٤‏ اذ هو معکم کال مزه مني ٤‏ فحسبه ان یمر کم با 
هو مأمور به من الأعمال » وحسبكم المسارعة للامتثال » في اي جبة 
وعلى كل حال > فارفعوا البه سائر اموركم »> مما بتعلى بفردكم 
وجموعکم » وقد اذنته ان يتصرف با يراه في امیر کم ومأمور کم › 
أعلموا أنه يباشر کم بيدي ويأمر کم بلساني » وهو وان بعد عني فېو 
نصب عيباني »> لأنه الثقة الآمين على ما يراه منكم “ وارجو الله إن 
يسمعني ما ينفعكم ويسرني »> والله المسؤول ان سدد منكم القول 


والعمل “ ويبلغني من صلاحكم غاية الأمل . 


وقد أمرنا العمدة الثقة الأحزم الأحظى » نخبة الأركان > وعمدة 
أهل الشان »“ وفارس ميادين السنف والسنان »> امير الأمراء ابننا رشد 
أن يعلن بقراءة هذا الظهر على جمعكم »> حتى يتزج أمره ونه 
بقلبكم وسمعكم › فأنتعم الأولاد البررة الطائعون» وعلى الله فلبتوكل 
الۇمنون › وببقۍ هذا الظہیر بعد قراءته في موکبکم » بيد من قلدته 
في هذه الوجبة أحكامكم > وجعلت بيده التي هي يدي زمامكم › 
وقد أمرته أن تکون قراءته بمرأی مله ومسمع ؛ ف ذلك المحمع “ 
واستودعکم اله الذى ما خاب طائعه “ ;¥ ضاعت ودائعه “ وال ول 
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المؤمنين »> وكتب في العشرين من ذي الحجة المحرام سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين وألف . » 

ولا وضل هذا الامير ال حو عومه كاه حراله ا« ين أن 
برحل لدواخل الملكة > او ببعد عن اطرافما “ وان خاف يبعث معه 
من يوصله منجاته .. » فتعلل وأفضى الحال الى المرب في مفاوز 
الصحراء فقاتله حتی شتت جموعه وشردم وفر غومه ناجبا بنفسه . 
وكانت مدة السغر ده المحلة تة اشير . ومد تلك المة وأعاد ها 
الراحة > وامن الاحة »> ورجع منصوراً مشكوراً . وعاد غومه الى 
حاله من الأجلاب على وطن طرابلس وغزا قاممقامىة « غذامس » . ولا اتصل 
خبره بوالي الايالة ( عثان باثا ) سرح البه اللواء ( مصطفى باشا ) في 
العساكر ومعه (علي بك رئيس ) الارنابودي والحاج ( أحمد الادغم ) 
لقتاله فلقبه بالصحراء بموضع يعرف بوادي « وان » وحملوا علبه “٤‏ وقتل 
غومه وتفرقت جموعه . وذلك في عاشر رجب سنة ( ۱۲۷٤‏ ) اربع 


وتعتن ومائتىن وألف وقېد اهناء والراحة وأمن الا ۰ 


وفيما عزل الوالي ( عثان باشا ) ووجمت هذه الأيالة لعدة الوزير 
ا ماج اس عزت باشا “٤‏ وقدمہا في احد عشر صفر الخير من هذه 
السنة وقام بأعباء الولاية أتم قبام . 


وكان عالا نبم) صافي السريرة متوشحا بالصبر > والملم » والىأس “ 
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له الرأي الثاقب الذي تخفى مكائده »> وتظمر فوائده ويرى العواقب في 
مرآة عقله ٤‏ وبصارة ذکائه وفضله کأنه دنظر ال الغعب من وراء 
A‏ رقىق » وبطالعه بعسن السداد والتوفىق 


وقي خلال مدته انتقضت أهالي سرت وأجلبوا على بعض « كور 
السودان » ونمبوا أموالمم > وسبوا أولادم . ولا اتصل خبرم بالوالي 
المشار اله وجه عنايته لديم والايقاع بهم وترهیبہم » وسرح هم 
الاك واحتازم حتى استقاموا على الطاعة »> واستوفى ما تراكم 
لديم من الجباية وعم الأمن في انحاء الأيالة . وألزم كل طبقة أن لا 
تتعدی اظوارهاء أو الف دورهاء او اور بامر طاعه ورا 
ونامت الاجفان » وتكيف الامان »> وصارت الالسن عله بالثناء 
ناطقة » والقلوب على موته متطابقة “ والشهادات له بالفضل متناسقة › 
وهو أول من أسس المكاتب الرشدية واعتنى بأمر البوسته > فابتاع 
باخرة وسماها « المولودية » وأعدها للسفر بالمحررات الرسمىة وأوراق 
المخابرات التجارية . 


العارف بالله السيد محمد بن السيد على السنوسي 


قال العلامة الفاضل الاستاذ ( فالح ) بن (محمد) بن (عبد الله ) بن 
( فالح ) الظاهري > المبنوي : وشخنا هو شخ الاسلام »> بشہادة 
جمابذة مشاخه الاعلام > شريف النسب والحسب (السبد حمد بن السد 
علي بن السنوس الخطابي الادريس الحسني ) . 
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ولادته بالمغرب الاوسط بنزل أسلافه الكرام على ضفتي « وادي 
شلف » و «مینا» من ضواحي مدينة « مستغاع » عام ( ۱۲۰۲ ) انين 
ومائتين وألف ني الثاني عشر من ربيع الأول . ولذا سمي (ممداً) . 


ومات والده وهو صغير » ونشأ في حجر عمته وكانت من الصالحات 
رحمہا الله تعالى > كا هو الألوف فى رجال أهل البيت الشريف 
ونسامم . واشغلته بعلم العقالد› والتوحبد صغيراً » بعد أن جمع 
القرآن فأتقن الفن على أ كابر علاء بلده . وكان ذلك الزمن كثير العلاء 
امحققين في كل قطر من اقطار العريضة > حتى قال له بعض مشايخه 
« إن هذا القدر الذي معك من علم أصول الدين على صغر سنك لا 
يوجد عند اكابر علماء بلدك » . 


الصالح ( ابو طالب الازوني ) »> كسيدي ( أبي المبل ) و ( ابن 
القندوز المستغافي ) و ( أبو رأس المعسكري ) كاين ( عجيبية ) 
a CDT EOS CS TAS‏ ان اي 
روينه ذي السند العالي . 


ومن مشاهر بلاده الذين أخذ عم »> واستصفى ما لدم »> الشخ 
( 
) 


ومن مشاهير فاس الامام العلامة المحقتى في المعقول » الغبث المجاج ؟ 
والبحر التلاطم الأمواج > سبدي ( حمدون بن المحاج ) كالعلامة المحقق 
سبدي ( الطبب الكيراني ) والفمامة الجامعم بين الرواية والدراية > 
العلامة ( الندر حمد بن عامر المعواني ) وسيدي (ابي بكر الأدرسي 
الشهير في النجامة . وسبدي ( العربي بن احمد الدرقاوي ) الشريف 
الحسني من اهل الاستقامة . وبمصر عن الشبخ ( علي الملي التونسي ) 


۳۹ (۲4) 


و ( الشخ ثعبلب ) و ( الشبخ الصاوي ) من الالكىة و ( العطار ) 
و ( القويسني ) و ( النجار ) من الشافعية . وبالحرمين الشريفين عن ( أبي سلمان 
العجيمي ) حفيد أبي البقاء وعن ( أبي حفص ) بن عبد الكرم بن 
دبد الرسول العطار > وعن الامام الاكير والعلم الأشبر*“ الامام العام 
العامل »“ والانسان الكامل »“ مولانا > شخ الالام ( أبو العباس أحمد 
ابن عبد الله بن ادريس ) الشريف الحسني العراشي المغربي ثم المي 
دفين بلد ( صبا ) المشهورة بصببا» فقد اخذ عنه جمبع علوم القرآن 
الکرم من قرا آت وتفاسیر واحکام ولغات وآداب على اسلم طریق 
واوفق نظام »> کالکتب العشرة في الحديث > والمسانيد > والمجاميع “ 
والمعاجم دات الكمن الله :> واد عنه الطريق الشاذلبة محجميع 
فروعما . ومنما الناصرية عن سبدي ( عبد الوهاب التازي ) عن 
سيدي ( محمد ن ابي زيان القندوسي ) عن سيدي ( مبارك ين 
عزى ) عن سبدي ( حمد بن ناصر ) وطريقته الى الشادلي الى سبدي 
( أي مدين ) الى سيدي ( عبد القادر ) معروفة . وكذا الى 
( الفقير ) الى ( الشيخ نور الدين ) عن ( الشبخ تاج الدين ) الخ 
الستد الى ( الحسن ) السبط . وهل هو أول الاقطاب أو اول 
الأقطاب أمه ( البتول رضي الله عنما ) ثم منها الى ( ابي بكر رضي 
الله عنه ) إلى بقبة الخلفاء الى ( الحسن ) الأرجح الثاني . 


ومن فوائد الامام ابن ناصر ما نقله عنه اخوه وهو في ( الدرر 
المرصعة بأخبار علاء أدرعه ) ونصه : « ينبغي لكل عاقل ان يفدي 
نفسة ومن أحنه من الاس وهي من ( للا إل الا اه جمد رسول 
اله ) سبعوت الفا يشرط الجمع بين الفظتين فلو ترك ( عمدرييول 
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الله ) ولو مرة واحدة لم بحصل الفداء . وذلك في يوم أو يومين 
او او شهرين »> ويقول في الابتداء ( صلى الله عليه وسلم ) مرة أو 
مرتين ليخرج من وعيد « من لم يصل علبه عند ذکره.. » ومن 
« سم الله الرحمن الرحم » اثنا عشر الف . ومن الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم الف مرة. ومن « قل هو الله أحد » مائة اه. 

قلت : وأفادنا شخنا رضي الله عنه أن الفدية من الصلاة على 
( الني صلى الله عليه وسلم ) أن يقرأ هذه الصبغة خمسين مرة ونصما 
( اللہم صل على سيدنا محمد وآل سبدنا محمد ما اتصلت عبن بنظر “ 
وأذن خبر > وخطر على قلب بشر› وتزخرفت الأرضون بالظر ٤‏ 
وحج حاج واعتمر > ولبى وحلتق ونحر > وطاف بالبيت العتبق وقبّل 
اش 6 من اول الاه ال اح الدهن .اه 

ورأیت في فتاوى الامام ( ابن ناصر ) رضي الله عنه سئل عن 
تعاطي ( طابا ) فقال : من تعاطاها شربا في القصب أو مضغا أو 
نشوق) فليس له عندنا شيء اه. مع أن تلميذه الامام البوسي نقل 
عنه في آخر شرح دالبته الطويلة التي مدحه بها ان الشبخ قىل له : 
لو شفعت في أهل عصرك ؟ فقال : الناس معنا على ثلاثة أقسام ٤‏ 
نكب التاء افا لا اقكم عليه بوب > ذا الإحى بالارل ء 
ومبغض ۰ فېذا له علىنا أن ننفعه في دناه اه . 

فانظر هذا الكرم ما أشمله > واذا كان هذا التكرم كله من مخلوق 
له بال تعالى اتصال من جبة صالح الأع)ال فا بالك بكرم الخالى 
جل وعلا !... اللهم يا مقلب القلوب » ثبت قلي على دينك آمين . 

فده الشاذلية قادرية وسواها. وأما القادرية فعن ٠(‏ أبي العباس 
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المرايشي ) عن ( أبي المواهب التازي ) الحسني عن ( أبي العباس 
البدانى ) عن الشبخ ( عبد القادر ) مفتي مكة عن السبد ( سعد الله 
ابن غلام الآه داد ) أي عطبة اله > عن مظمر النور ( السبد عبد 
الشكور ) عن ( شاه مسعود الاسفرائني ) عن الشبخ ( علي الحسيني ) عن الشيخ 
( جعفر بن أحمد الحسيني ) عن الشيخ ( عبد الله الحسيني القاري ) عن 
الشبخ ( عبد الرزاق ) عن أبيه امام الطريقة سبدي ( عبد القادر بن أبي صالح 
الجبلاني ) الخ السند المار . فمذه الطرائق المشورة عند أهل المغرب . 

وأما ( التبجاتبة ) فعن أبي العباس التمجاني نفسه . وبطرابلس 
ااغرب عن الامام ( أبي العباس أحمد بن أبي زيد عبد الرحمن الطبولي ) 
الشريف المحسني . وهو عن شوخ كثيرة منهم سبدي ( محمد بن الصادق 
ابن أحمد الشريف ) الريسوني العلمي عن ( القادري ) و ( البناني ) 
وسمدي ( عبد الوهاب التازي ) ومنېم شخ الاسلام ( العدوي ) 
وتلامذتقه والشيخ ( عمد بن عبد الكرم ) الماني ومنهم ا ج 
( عمر بن محمد بن على الحساني ) عن والده . والعلامة سيدي ( أحمد 
ابن عبد الله الغرفي الرباطي ) . 


قال : والوالد عن الشيخ العلامة ( محمد الصالح الحضيري السبهاوي 
الفزاني ) عن الشيخ ( عمد الطمطاوي ) المالكي عن الشيخ ( سال 
السنهوري ) و ( الشيخ أحمد الكلبي ) و ( الشيخ يوسف الزرقاني ) 
و ( السيد ابراه اللقاني ) المالكبة . و ( الشخ على الحضيري ) احد 
شراح المختصر و ( الغرفي ) عن ( التاج القلعي ) عن مسانبد الحجاز 
السبعة وكل هؤلاء الاساتذة كبار تلقىت عنم معارف اماز 0 
اک الا عاف عا 
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قال شبخنا : أتانا خبر وفاة الامام السند ( أبي العباس الطبولي ) 
عام نيف وخسين . والغالب على ظني أن هذا النيف أربعة . قال 
الفقير : واما وفاة شبخنا شيخ الاسلام السيد الشريف ( عمد بن علي بن 
السنوسي ) فكانت عام ( ۱۳۷١‏ ) ستة وسبعين بتقدع السين الميملة على 
الباء الموحدة ومائتىن والف » ودفن بزاويته الشبيرة الكائنة بوادي 
( الجغبوب ) من ( اودية ) سنتريه التي هي صحراء المدينة القدية 
الممروفة بمدينة ( لك ) من مدن شرق برقه بينما وبين ذلك الوادي 
مہامه ومفاوز تسري الربح فسا فتتلف » وعلى ذلك الوادي الآن من 
النضرة والرونق ببركات الشخ رضي الله عنه ما هو ظاهر »> وان كان 
سبخ التربة غير عذب للماء , 


وما كان رعف به قلم الفقير في مديحه على أسلوب العلماء قولي : 
ما عيب شيء عيب مطل غي 

لديون صفر الراحتين شجي 
والظلم يا ذا الظلم بخشى غه 

والهجر هجر عند كل حي 
وأنا وصي الراشين يا حكم المهوى 

لا تمض قومم بدون وصي 
واذا اه تطقوا عت الع ي 

عند فما مم غير كل خلي 


vr 


واذا هم ابتدؤا الكلام فرده 
لقن ودي نسخ کک فري 
وزن المقال شر علبك بصرفيم ۰ 
لم بظفروا من حاجېم بدني 
فا عاها الحل الاظرى 1 
ارف سال لکل چ 
لو ۾ يكن قمر الدجى ما غرني 
عن منېج خو السلو سوي 

لي نسبة فيها تحرر منظري 
دی السا فم کل دک 

جسمي السقم لفنهما ونحوله 
| انحول خصر كلصرم مضي 
أعملت بض صوارمي في قوما ۰ 
لاا ےا من کت کل کے 
ولدغتېم بأراقم سمر القنا 
۰ ولسعتېم بعقارب الحرمي 
وسوالف وحواجب کقسي 

خط عدل المحكم في أمر امرىء 
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ت وثاق ف اهوی من ل بان 
اشارا العذري 
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الطلبة شذر مذر كثر لي مضنا : 
يا ابن السنوسي يا زبن الفضائل ان 
زانت سواك فاد القوم يا ابن علي 
ل يبق جودك لي شيا أؤمله 
تركتني أصحب الدنيا بلا مسل 


وتفصبل علومه ورواباته رضي الله عنه في ثبتنا ( شم البارق “ من 
دم المہارق ) وهو ثیت رر جا ق 


وکا ل 


ومن أمثل الأوراد عندم نفعا ( المسبعات العشر المروية عن العبد 
الصالح کن بن وبرة المد كورة ف الاحباء ) وکا( تحال الله و مده 
سبحان الله العظم . أستقر اله مانة مره وكذا لا االه الا الل الاك 
الجتى المسبن مائة as‏ 
وعلى آله وصحبه وسلم مائة مرة ) . قال شبخنا د شخ الاسلام رحمه 
الله تعالى انني وله المحمد قد صحبت تسعة اسن دا من المشايخ 
الأخبار وکلم ماتوا في حاتي وورثت أحوالمم . هكذا ذكر عن 
نفسة»“ وفضل اله غير عحصور . وكرامات الأولناء عندنا أهل السنة 
والجاععة حق »> ولا تختص بغير نحو واد بلا والد خلافا للأستاذ 
(اسشى), 

قال الفقير : اما ما كان عند شخنا من علوم الرواية والدراية 


FV 


فعسی ان بکون حصل لنا منه شيء؛ واما ما عنده من علوم 
الاستقامة وعرا ا فحن عة ملاس القر اولادهاء رلا حول ولا 
قوة الا بالل العلي العظم . كيف وأقل صفاتا الذميمة حب المال 
والجاه ... وقد قال صلى الله عله وسلم کا في الترمذي ( ما ذئبان 
جائعان ارسلا في غنم بأفسد لما من حب الال والشرف لدين المرء 
لملم ) »> ثم انا إذا عملنا عملا فهو مدخول وإذا لازمنا ورداً فلا 
نلازمه الا لا يذكر من ثراته العاجلة لا للقرب والوصول ؛ فأحسن 
احوالنا مع الله الشرك المحفي الذي هو شرك الأغراض » واعدل الصحة 
لنا مع هذا الداء الذي هو أسوأً الامراض . لا ملجأ ولا منجى من 
الله الا البه . اللهم اليك اللجا» وفيك الرجا؛ يا حي يا قبوم ٤‏ 
برحمتك استغبث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عبن › 
وصلى الله على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ولاية الوزدر حمود ندع باشا 


وي سادس عشر حرم سنة ( ٠۲۷۷‏ ) سبع ووسبعين مائتين والف 
صار انفصال ( الحاج أحمد عزت باشا ) لسنتين وشمرين من ولايته 
وحصل الفضل بولاية الوزير الأعظم حمود ندعم باشا» وقدم الايالة 
وتولى زمام الأمر فيا . وكان ثاقب الرأي عالي الممة > ولم يظهر في 
خلال مدته ما يكدر صفو الراحة لما مد له اسلافه العظام . وقام 
باعباء الايالة أتم قبام > وأخذ كل طبقة با عليما وما 14 أخذاً محوط 
ماما وبحفظ علبہا كالما . 


YY 


ولا كانت ثروة البلاد على قدر ما خرج من نتانجما للغير “> كإجادة 
الملصنوعات »> وهذه الديار متأخرة عن غيرها من سائر المالك المحروسة 
في امجاد الصنعة »> والخارج من مصنوعما قلمل جداً فثروجا الحقبقية هي 
ما خرج من أرضہا وتربتما الطببعبة الخصبة . 

فوجه الوالى المشار البه انظاره لذلك . وجلب غرس الزيتون من 
منابتا ووزعه على أهالي قضاء ترهونه بواسطة مشايخهم وحملهم على 
غرسه في الأماكن الصالمة فغرس ونبت نباتا حسنا. 


وف نة احدی وعانین ومائتن والف ورد من دار الخلافة العلىة 
فرمان عالي الشأن بتشكىل هذه الايالة ولاية > واجراء نظامما 
امخصوص المبني أساسه على الانصاف والعدالة وعدم الانحراف »> فتلقاه 
الوالي بكمال التعظم والاحترام والتكرع » وجمم مو کا مشودا بالنلاء 
والامراء وأعيان البلاد وغيرم وقرأً علبم الفرمان وصرخت مداففع 
السرور ٤‏ ثم باشر بتوزيع الوظائف عل مقتضى أحكامه “ ووضع 
مجالس الجنابات » والحقوق »> والتجارة »> وفتى نظامه . 

وني هده السنة اسي مطح بقصر النكومة اصحف الاخار 
والوقائم »> وسميت صحبفتما ( طرابلس غرب ) ولا اقول إن المطابع 
من التحسين بل هي في درجة الحاجة ؛ ولا بخفى أنا من فوائد 
العمرات لاا تفند ادات النقس وتسيل ودود الكت التافة اة 
التي كانت مقصورة على الأغنياء فخرجت بالطابع من حيز العدم الى 
حیز الوحود . وغبر ذلك من الفوائد التي ا دن 


وفي أواسط حرم سنة ( ۲۸۲ ) ثنتين وانين احترى خزن البارود 


۳Y۸ 


- الجبخانه ‏ الكائن بالبرج الالحمر ورطارت افافة وصور افاناة 
في الجو يمن كان فيه من العساكر وعددم نحو الثلهائة »> ووقعت بعض 
تلك الصخور على البيوت المجاورة اليه فهدمت منها نحو أربعين بيا 
وماك فما و الائة لسمة. 

وفيما فتح باب جديد للثغر من الجة الغربية لعمران تلك الجبة 
وتسملاً للمواصلة بين سكان المدينة وأهل المنشمة والقرى المجاورة . 

وفما آبطل ما كان يعمل ني لبلة عاشوراء وذلك أن بعض الرعاع 
من العامة محملون شه رأض جمل ويدورون به أزقة البلد والارات“ 
فأفتى بعض العلاء بأن هذا من فعل الشبعة من اهل البدع يتذكرون 
مصرع ( سبدنا الحسين ) رضي اله عنه بكربلا وقد كان ذلك في 
دولة ( بني عبيد ). 


ولاية المشير على رضا باشا 

وني السابع والشرين من ريبع الأول اسنة _( جوج ) ثلاث وثاضن 
ومائتين صاز فصل ( عمود تدع باشا ) لست سفبن وثلاثة اشر 
من ولايته ؛ وقدم المشير على رضا باشا والء) وقوماندانا على الفرقة 
العمسكرية فا . 

وقد حصل له من حمد الذكر وجسل التشر ما لا تزال الرواة 
تدرسه “ والتواریخ تحرسه . 

وكان حربصا على ترق الولاية وتوسيع نطاق التجارة والصناعة 
والزراعة فما . 


۳۷۹ 


ومن آثاره الحميدة تسوية الطرق والمعابر بداخل الثغر وخارجه › 
وتنظم البوستة ومد سلك التلغراف برا من نفس الولاية الى أن شارف 
متصرفىة « لواء الحمس » مصمما على ايبصاله الى المجدود المصردة. 


ولا علم ما تقاسيه سكنة الثغر من قلة الماء وشدة احتياجيم 
اله لعدم وجود الانير وندرة العبون الجاربة تشبيث باخراجه من 
أعاق الارض بواسطة القواني والادوات الجديدة الحديثة الاختراع 
وقتئذ > فأخرج عبتا بخارج الثغر وجعل علبها سبلا . وربط الأودية 
وجعل نما ترعا وسواتي وسلط مباها على المزارع . 


ووضع ( صندوتق النافع العمومبة ) وأزاح بواسطته العلل وحمل 
الناس على الاجتہاد في الزراعة > وتعاطي اسباب الثروة والعمران . 


وأباح للعموم البناء بخارج الثغر وأسس « سوت العزيزية » وباتصاله 
الممحديقة العمومبة . وأنثاً « موقتخانة » وفوقما ساعة كبيرة ذات 


ناقوس جسم يسمع صوته من بعد أمبال مع مسجد بدائرة الحكومة . 


واسس تاحبي » البونسه EL‏ وطوبرق e‏ 


قصرين الحكومة . 


وني سنة ( ۲۸٦‏ ) ست وثانين ومائتين قوي الربح الشرقي وهاج 


یی ا 


(۱) البونبه : میناء متسع حك الارکان کائن شرق بنغازي بعده عن « درنه» 
٠١ (‏ ) ميلا بحريا . وطوبرق : ايضا ميناء أعظم من الاولى اتماعا حصينة المدخل 
جداً . کائنه شرت البونبه بعدها عن ( درنه ) ( ۸۰ ) ميلا بجريا ؛ وعن ( بنغازي ) 
٠٠١ (‏ ) ميلا بحري . وعن الاسكندرية من جبة الشرق ( ٠٠١‏ ) ميل بحري . 


F۸۰ 


البحر وتراكمت فه الأمواج فألقت على ساحل المنشير حوتا عظا 
ر الراؤوت٠‏ مثله وكان طوله سب المحدس غو ستين ذراعا 
وعرضه نحو عشرة أذرع فرعت البه الناس من كل مكان وقطعوه إربا 
وأخذ كل احد ما قدر عله ومست حاجته االبه. شم ان الوالل امن 
محجمع عظامه بتامہا فجمعت وأرسلہا الى « موزه خانه » بدار 
السعادة العلىة . 


ولاية محمد خالت باشا 


وني سادس عشرة جادى الآخرة سنة ( ۲۸۷ ) سبع ومانين 
ومائتين صار فصل ( علي باشا ) بحب الا جاب لسنتين وتسععة أشهر 
زمام الامر فنا . 

وكان كر العهد صحبح العقد فأبطل التلغراف الذي وضعه سلفه . 

وفي خلال مدته ثار عموم الاهالي بشخ البلد يومئذ ( علي افندي 
القرقني ( وقدموا اله فىه شکابات متعددة ودعاوی متنوعة قصرف 
الوالي أوقاته في التحري في تلك النوازل . 
الغبث وجدب شديد وحل عظم ونقص في الاموال والأنفس والثمرات › 
امرض والموت من تناوهمم الأ كولات الردية > واشتد الخطب على 
الرعة »> وجزعت به الناس وطاشت افکارم ویاعت الاغنىاء مواشمم 


۳۸۱ 


وآلات حرثمم لسد رمقمم فانتدب الوالي واععأان الفقراء يا لي يتقدم 
نظبره › EE‏ مسدشفی للمرخى واطعامىة لعموم امحتاجين وسمت 
العرب عامهم هذا ( عام الجزر ) لأنه كان أكثر غذانم منه . 


ثم بانتہاء الدعاوى على الشبخ القرقتي وتام المحاكات وصدور 
الأحكام فما انتبت مدة الوالى المار اله ء 


ولاية الوزير محمد رشيد باشا 


وني اثنبن وعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة عزل (حالت 
اشا فة وة أشي من تة وول الور حه ود ا 
وكان نافد التدبير ناجحة ماربه منهجة أقواله غير أنه لم تطل أيامه . 


ولاية المشين على رضا باشا 


وني تاسع عشر صفر سنة ( ۲۸۹ ) تسع وثانين عزل ( محمد رشيد 
باشا ) بحسب الايجاب لثانية أشهر من ولايته وولي المشير علي رضا 
باشا ولايته الثانبة فراجت في أيامه ( تجارة الحلفة ) "“ وعم نفعا 
فاهتم بوضع المراسي في المواقع المقتضية تسيلا لتناول تجارتما وجعل هما 
أسواقا ووضع عبلما الضرائب . 


)١(‏ اللفاء والحلف مركة نبت » الواحدة منه حلفة كفرحة وخسبة 
وصحراء ووادي حلاف . انتہی قاموس . 


TAY 


ولاية المشبر سامح باشا 


وقی احسد عشر من ربع الآخر سنة ( ٠۲۹٩۱‏ ) احدى وتسعين 
ومائتىن وألف صار عزل ( علي رضا باشا ) لسنة ولايته وقدم المشير 
سامح باشا وال وقوماندانا على الفرقة العسكرية فما . 

ومن آثارہ تنظم « سوق الزنابدية » و( سوق الجبابرية « عل 
الاسلوب الجديد فى غاية الاستقامة والحسن . 


وقي صفر الخير سنة ( ۹۲ ) اثنتين وتسعبن ومائتن قويت الريح 
الشرقة وطغی الىحر وهاج وتلاطمت فه الأمواج ورعودها تسمع من 
نحو العشرين ملا وألقى سبعة مراكب متجرية على ساحل الازرار 


فأصبحت صرعى ونالت أيدي الأمواج في فصلما بعد وصلما. 


ولاية اشير مصطفى عاصم باشا 


وي تسع وعشرين من عبان سنة ( ٩۲‏ ) اثنتين وتسعين صار 
عزل ( سامح باغا ) ل وة (اشر من ولايته وولي المشير 
مصطفى عاصم باشا فكان النجح معقوداً في نواصي آرائه “ والمن 
معتاداً في مذهب أنحائه . 


ومن ما ثره الحمىدة فتح « قصبة عات ¿ وقدم عل ماکتا من 
ا مکره ٤‏ وحمدت على الانصاف ساره ٤‏ والمحةہا بمتصرفمة ( لواء 
فزان ) ومنع عموم الأهالي عما يوجب اسقاط الحقوق ويرتب العقوق . 


Ar 


ولاية المشير مصطفى باشا 
وف امن جادى. الاخرة سنة ( ٩۴‏ ) شلات وتسعن عرزل 
( مصطفى عاصم باشا ) لثانبة أشهر من ولايته وقدم الولاية المشير 
مصطفى باشا وال وقوماندانا على الفرقة العسكرية فسا . 
وني خلال مدته قدم ( الفريتق حسن باشا ) في خسة أساطبل 
حرببة عثانىة وكان بهم بعض التلامذة المنتهين في الكاتب البحرية ... 
وبعدها أقلع الأسطول العهاني . 


ولاية علي كمالي باشا 
عزل ( مصطفى باشا ) عن ولاية طرابلس وولي علي کملي باشا من 
باية الروم ايلي ولم تطل أيامه . 
ولاية الوزدر محمد صبري اشا 
وقي تاسع ربيع الآخر من هذه السنة عزل ( علي كمالي باشا ) 
بحسب الامجاب لشهرين من ولايته وولي الوزير محمد صبري باشا . 
ولاية الوزير محمود جلال الدين باشا 


وف خامس دي الححة من هده اله صار فصل ) ڪمد صڊري 
باثا ) بحسب الابجاب لهانبة أشهر من ولايتشه وولي المثير ممود 
حلال الدين باشا . 


At 


ولانة الوزدر الحاج أحمدذ عرزت باشا الثانة 


وني السابع من شعبان عام ( ۲٣٩‏ ) ستة وتسعين ومائتين عزل 
( حمود جلال الدين باشا ) لثانبة أشهر من ولايته وولي الوزير الجاج 
أحمد عرزت باشا ولايته الثانبة وعاد الما“ والعود أحمد. فقام بأعباء 
الولاية كعادته بهمة ورأي كالسهم أصاب غرة المدف ٠‏ ودعاء كالبحر 
في بعد الغور وقرب المغرف »> لا يضع رأيه الا موضع الاصالة > ولا 
يظرق تدبيره الا على مواقع السداد والاحالة > يعرف من مبادي 
الأقوال خواتم الأفعال » وقام بالأمر أتم قبام . وحمل الناس في 
الاجتماد بالمارة على أحسن المذاهب › ومنعهم من التحاسد على 
امامت . ونت تاره اسر رسماء واعطر فعا ما تان 
( مكتب الصنايع ) و ( مستشفى للغرباء ) و ( اصلاح ما ثلم من 
القلاع والاسوار ) وتأسيس ( سوق الحسدية ) لتقدم الصنايع وزيادة 
ني واردات البلدية . وبالجملة فاخباره ذكىة وآثاره زكة. 


ولاية الوزير محمد نظيف باشا 


ونی تاسع جادى الآخرة سنة ( ۲۹۷ ) سبع وتسعين ومائتين صار 
فصل ( اماج اد عرزت تاثا ) لنة وعشرة اسر من ولات 
ووجهت هذه الولابة لعهدة الوزير محمد نظف باشا . وقدم الولاية 
وتسلم زمام الأمر وكان صلب الرأي قوي الشكيمة › عالي الهمة» 
شديد الراقبة والحزم . وكانت أيامه تشدخ في جبينما غرة الصباح › 
وتهادي انباؤه وفود الرياح . 


Ao (o) 


وقدم ( الفريتق وصفي باشا ) فبادر بالغاء مكتب الصنايع 
وجعله مخزنا لأرزاق العساكر الشاهانية . وامر بابقاء ابواب المدينة 
مفتوحة في اللمل وكانت تغلى بعد العشاء وتتعطل كان خارج الولابة 
اذا دعتم ضرورة لا في المدينة من طبيب ونحوه» وكذلك اهل المدينة 
اذا دعتهم حاجة لمنشة . وبقح هذا في بلد واحدة وقد 
زالت أسبابه 5 


وفسما قدم حضرة صاحب السماحة ( حمزة ظافر أفندي ) بأمورية 
فوى العادة فكان له من حن اة ما القلزب عفظ هة بالا 


وف هذه السنة قدمت عده دواحر سلاطانىة مشحونة مداع 
« كروب » والمات والذخائر الحرببة . وصار الشروع في وضع 
الاستحكامات التينة في الأماكن الممة على الطرز الجديد. 


وني خلال مدة يسيرة صار اكل استحكامي ( برج التراب ) 
و ( سانبة الباشا ) ووضعت تلك المدافعم المائلة فما ثم دعي 
لمشاهدة استحكام « سانية الباشا » من كل صنوف الأهالي المستظلين 
بظلال رضاء مولانا أمير المؤمنين »> وخليفة رسول رب العالين » فكان 
يوما مشموداً » ومن مواسم الأعباد معدوداً »> وامتلآات العبون هيبة 
وحصل للقلوب السرور بعناية مولانا امير المؤمنين »> وحامي حمى 
الدبن » فأصبحت سكنة هذه الولاية منبت الطاعة السلطانبة »> في ارغد 
عيش وأهتاه »> واحسن حال عبطا فبه المحبيب ويتمناه ٤‏ آخذن من 
العز وامناء النصب الأوفر > والمحظ الآكبر > مجتېدين في الدعاء“ 


۳۸٦ 


والحمد والثناء لحضرة هذا الخلىفة العادل “> ظل الله الشامل “ واقفين 
ع اھ ولو ببذل الارواح » با اوجبته علبمم العقاد الدينبة “ 
والاوامر الاهىة قائلين : 

الهم أعز سرير اللك والخلافة بوجوده “ وأعد عن القريب والبعيد 
آثار فضله وجوده “> وانصر اللہم جموشه على من ناواه وأمض في 
رؤوس أعدائه صوارمه وقناه > واجعل مساعبه فا يرضبك نأاجحة ؛ 
وجواري عزائه في حار الاسعاد سانحة » واجعل اللهم ألويية نصره 
مور ادوا ٠‏ مشورة القواضت > مدرفة كلشمس نى كردا 
المشارقى والمغارب ٠‏ ولا برحت أسباب. سعادته تقوى ٤٠‏ والقلوب تملك 
في عبوديته بالسبب الأقوى » في عز مديد » ونصر مشيد > وسلطنة لا 
تهتز ولا تبيد » وسعادة دانمة تتضاعف وتزيد »> وأعتتا اللبم على ما 
وأجبت له عثا من فرض الطاعة٠٤‏ وتادنةا الحى. عد الاستطاعةء 
واجتل نفوسنا ال ما برك جافة ٠‏ وشل دعانا محرمة اسرار 

الفاتحىة 


م 


FAY 


تقر_ظ 


جادت به قريحة العلامة العلامة الفاضل امام البلاغة “> وروض الفضل 
ونجم ساء البراعة > الاستاذ سبدي الشبخ فالح بن محمد بن عبدالله بن 
فالح الظاهري انوي حفظه الله آمین . 


بسم اله الرحمن الرحم 


الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده › والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه ذوي المساعي 
الحسدة والمآثر المممدة > واشمد ان لا إاله الا الله وحده لا شريك له 
احا ا یلد ولم يولد“ ولم یکن له كقوا اد٤‏ واشن أن 
سندنا مدا عبده ورسولة أفضلركل. والد وما ولذ ٤‏ دا6 وشا 
وقبلة »> وصقعا »> وملة »> وكتابا بل افضل الانبياء فرادى وجمعا . 
اللہم صل عليه وعلى آله الاتقیاء >٤‏ من کل قريب وبعید “٤‏ کا صليت 
على ابراهم وعلى آل ابراهم “ وبارك علبه وعلی آله کا بارکت على 
ابراهم وعلى آل ابراهم . في العالمين انك حمبد ميد . 


۳۸۹ 


ونعد : فان الفقير الضطر لرحمة رنه ٤‏ ف ازاحة خطبه › وتفريج 
کربه “ فالح بن محمد بن عبد الله بن فالح الظاهري “ المنوي “ قربه الله 
الفاضل النسه ٤‏ الذي الا لمعي « السممدع اللوذعي ¢ السمد أاحمد بن الشخ 
الامجد » مولانا حسين النائب الأوسي الانصاري ذي النسب الثاقب . 
یا اخت آل فراس اني رجل من مشر لمم في المجد بنبان 
إا تالت فنا مرا غ ارد نتا لل لاهنت 


او کا قال : 

وسطت نسبتي الذوائب منم کل کار ا اب ل ع 

ف أخبار بلده »> ومنشاً أسلافه وحتده »> مدينة طرابلس الغربة > 
حتد. دوي النقوس الابة ٤‏ من عرب صرحاء وذوي فرب لاء 
فوجدت المجموع كثير الفائدة > ملا بالعائدة > نافعا في بابه “> حرا 
بأن بحرص على الاطلاع على ما فيه وتطلابه > الا انه لا كان بالعبارة 
المألوفة الدارجة »> وهي النافعة لكل ناشر مدارجه »> خشيت عليه من 
طفن ل شي نتفر اي اشر راف بقار ان ب ا 
غم نومه من صحوه “ والتألف إغا صدر بننة الافادة > من غير زيادة 
مرآة أحد وبئست تلك الزيادة »> فلا ريب ان عوذتة بنفث القلم > 
وأزلت عن حسن تراکبه مکروه الأ » ومسحت عله › وأضفت 
شيا من متين العلم اليه > يعجبك سلسل معيفه وتسفحه > ومبزته 
بقولي ( قال متصفحه ) . واهتممت به هذا الاهام > تتمبما للمرام “ فان 
صقع المدينة المذكورة » احتوى على اخبار حقها أن تجمع > وتستوجب 


۳۹۰ 


أن يصغى اليا ويمع . وقد قبض الل هذا الشاب الأنجب » لفتح هذا 
الملطلب “٤‏ فما كذبت أن اعنته عل ذلك الصنبع ؛ متثلا قوله تعالى 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان ) الشنيع “ 
مع اني قد كنت اقمت بهذا الصقع مدة هي زمن الشباب “ وبلوت من 
اخباره وعوائد اهله القدعة والمحديثة ما لا يطرقني فه ارتباب › 
وعرفت قبائله وعرفوني › وألفتهم وألفوني > وصار لي فبه من التلامذة 
الأنجاب والأصدقاء والأحباب »> من ( جبل نفوسه ) الى ( صفراء 
اسكندرية المحروسة ) »> العدد الطب الكثير واللمة الفاخرة › المرجو 
نفعما إن شاء الله دنبا وآخرة » وذلك اني رحلت الى هذا الصقعم من 
الحرمين الشريفين > عام احد وسبعين والف ومائتين »> مع شبخي امام 
الكامل “ والعالم العامل »> رر العلوم > وعقتى المنطوق منما والمفموم ٠‏ 
شخ الاسلام > بشہادة جہابذة مشاخه الأعلام ا وشا واسادا 
شريف النسب » والجسب » السد حمد بن الد عل بن السنوسي 
الخطابي الادرسي المحسني . و قد اه ن ا الطببة عام 
مانىة وستين في الوم الخامس والعشرين > من ذي القعدة المجرام ٠‏ 
وكنت يومئذ قد جمعت القرآن العزيز “ واستظمرت ني الفقه بعض 
المنظوم الوجيز “ فلما قبلت يديه ورأسه وركبتيه > مثلت قائ فترك 
جليسه وأدار النظر الي وكأنه اعتغرب » من غلام ذي وفرة من 
العرت٠‏ _ أن صتر مه ذلك الادب ٤‏ ومن الك الوت لازة اا 
وحضراً وحججت معه ثلاث مرات » وألبسني الخرقة كرات › 

الي انه ذات يوم ٤‏ اخذ عرقة كانت کل راه وأليستا بىده 
الشريفة “> وقال لي : اخرج الى الطلبة علمم القرآن . فحصل لي من 
هذه الاشارة على يديه رضي اله عنه وجزاه عي با هو أهله ما ارجو 


۳۹۱ 


معه من الله المزيد . وكان رضي الله عنه حبني كأشد حب ويهر بذلك 
بين اصحايه ويعلنه > حتى أنه لما وقعت بيني وبين بعضهم وحشة وذكر 
كلام يضعف فبه امساس من حضرة الشخ رضي الله عنه قلت له يا 
فلان ناشدتك الل أل تخبرني غير ما مرة أن الشبخ قال لك عدة مرات 
فلان ولدي ولدي ولدي ثلاثا ویربعېا بقوله وعزيز علي › فقال أُنا لا 
أنكر ذلك »> واله سبحانه وتعالى ين علبنا بحسن الحاقة » من غير 
ضراء مضرة ٤‏ ولا فتنة مفلة. 


ا 


الموضوع المغحة 
خطبة الكتاب ۷ 
وصف طرابلس 

ذکر مدینة (لبده ) ونعتېا ۱٠۳‏ 
ذکر اول من سکن طرابلس ۱١‏ 
ذكر النسب النبوي الشريف ۲٠‏ 


خلافة ابي بكر الصديسق 


رضي الله عنه « 
خلافة عمربن الخطاب رضي الله عنه ۲٣‏ 
ابتداء فتح طرابلس ۲١‏ 
خلافة سىدنا عڻان بن عفان 

رضي EN‏ ۳ 
انتقاض طرابلس الفرب وسا 

وفتح افريقمة ۳ 
ذكر انتقاض افريقبة وفتحها ۲۲ 
خلافة سبدنا على بن ابي طالب 

رضی الله Yo‏ 
ی ن E‏ 

رضي الله عنه o‏ 
دولة بني أمية ۳٦‏ 


خلافة سبدنا معاوبة رضي الله عنه ۲۹٣‏ 
ولاب ةعقبة بن نافع طرابلس‌وافريقبة ۲۷ 


4r 


الموضرع الم غحة 
ولابة رويفع بن ثابت ۳١‏ 
خلافة يزيد بن معاوبة E‏ 


کمن کل ا کا راا 
رضي الله عنم 

خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية 

خلافة سمدنا عبد الله بن الزبير 

خلافة مرو ان ن الحكم بن ابي العماص 

خلافة عد الاك بن مروان 

خلافة الود بن عبد الاك 

ولابة بكر بن عيسى القيسي 

ذ كر المنيذر الصحابي 

خلافة سلمان بن عبد الملك 

خلافة عمربن عبد العزيز بن مروان 

خلافة يزيد بن عبد الماك 

خلافة هشام بن عبد الاك 

خلافة الولبد بن يزيد بن عبد الماك 

خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الماك 

خلافة ابر اهم بن‌الوليدبنعبداللك 
الاول 

استيلاء عبد الجبار على طرابلس 


ولابة حبيب بن عبد الرحمن 


الموصرع 


ولابة المخارقى بن غفار الطاني 
ولاية الجنيد بن بشار الاسدي 
خلافة هارون الرشد 
ولاية سفمان بن ابي الماجر 
ولاية ابراهم بن سفيان التميمي 
خلافة محمدالامین‌بن‌هارو نالر شد 
ولاية عبدالهين ابراهم بن الاغلب 
ولاية سقبان بن ابي المپاجر الثانة 
ولاية سقبان بن ابي المماجر الثالثة 
ذ كر الشمخ عبد الوهاب القسي 
خلافة عمد الله الأمون بن هارون 
الرشبد 
این هارون الرشيد 
ولاية عبد الله بن محمد بن الاغلب 
خلافة هاررن الواثق بن المعتصم 
قافر ار ا 


VE 


الموضوع 
ذكر الشبخ عبد الله الشعاب 
خلافة محمدالمنتصربن جعفر المتوكل 
خلافة احمدالمستعينبنعمدالمعتصم 
خلافة حمد المعتز بن المتوكل 
ولاية محمد بن قهرب 
خلافة محمد المبدي بن الواثى 
خلافة المعتمد على الله احمد المتوكل 
ولاية عبدالله بن ابراهم بن الاغلب 
خلافة ,احمدآبنٍالمعتضد بن‌الموفق 
الشيخ عبد الجبار السرتي 
خلافة على المكتفي بن المعتضد 
التعريف بأصل العبيديين 
ابتداء ظور دعاة الرافضة وبعة 
E‏ 
ولاية احمد بن الاغلب 
السعة العامة بالقيروان لعد الله 
الممدي 
ولاية ماكنون بن ضباره اللحباني 
خلافة القائم بن عبمد الله المهدي 
وفاة القائُم وولاية ابنه المنصور 
ولاية ابي الفتوح زيان الصقلي 
خلافه المعز بن المنصور العلوي 
ولاية عبد الله بن خلف الكتامي 
الشخ سعد بن خلفون الحشاني 


الصةحة 


1۷ 
۸4 
۸ 
۹ 


لرضع امن 
خلافة العزيز بالله نزار بن المعز ٠٠‏ 
ولابة عوصلة بن بكار ۹۰ 
الشيخ ابو نزار خطاب البرق ١ه‏ 
انو عمد 1 عمد بن حسن 
الزويلي السرتي ۹۱ 
اا ان چب ف بنا عه 
الرحمن الاجذابي مۇرخ ۹۲ 
خلافة الحاكم بامر الله ابي علي 
المنصور 8 
ولاية يأنس الصقلي ۹4 
ولاب فلفول بن سعد بن خزرون ٩‏ 
الشبخ احمد بن خلف الاجذابي ه۹ 
ولابة وروا ين سعد ۹٦‏ 
ولاية محمد بن الحسن a۷‏ 
ولاية عبد الله بن حسن ۹۹ 
خلافة الظاهر بن الحاكم بامر الله ٩٩‏ 
ولاية خلبفة بن وروا ۱۰ 


خلافة المنتصر باه بيعم بن الظاهر 1 

الخ انر اسن ار 

ولاية سعد بن خزرون 

القع الج بن عب ازن 
الاجذابي المؤرخ 

احبر عن دخول العرب من بني 

هلال وسلم الى ارض افريقبة 


۱۰۱ 
ا 


°۲ 


ا 


40 


التعريف بيرقه واجدابىة e4‏ 
التعريف بمدينة سرت 8۷ 
ذكر المدينة الحمراء ۱۰۸ 
ولابة خزرون بن خلىفة 114 
ولاية المنتصر بن خزرون 1٥‏ 
ولابة خلمفة بن خزرون 11٦‏ 


الشخ محمد بن شرف الاجذابي ٠١١‏ 
خلافة المستعلي بالل ابي القاسم 
احمد بن المنتصر ۱۱۸ 
ولابة شاھملك ۱۸ 
ولابة محمد بن خزرون بن خلبفة ٠١۹‏ 
خلافة الآمر بأحکام اله ابي علي 
المنصوز ۱۱۹ 
خلافة الحافظ لدبن الله عبد المجمد ٠١١‏ 
استبلاء الافرنج على طرابلس 
ولابة ابو بحمی بن مطروح 
خلافة اماعل أبر القدا 
الظافر بأعداء الله 4 
خلافة الفائز بنصر الله بن اسماعتل ٠۲٠‏ 
خلافة اي محمد عبد الله العاضد 


NYS 
NY 


لدبن الله ۲4 
الخير عن الموحدين واولية امرم ٠١١‏ 
ولاية ابي حى بن مطروح الثانىة ٠۲۸‏ 
ولاية يوسف بن عبد امن ٠١۸‏ 


المرضوع الصفحة 
ظور الدولة الابوبة ۱1۴۹ 
استیلاء قره قوش على طرابلس ٠۳١‏ 
ذ کر مدينة زودله ۱۳١‏ 


ولابة بعقوب ال منصوربنعبدالمۇمن ۱۳۳ 
خروج بن غانبه المىورق ۳4 
قدوم علي بن غانبه الى طرابلس ٠۳۷‏ 


ولاية ياقوت على طرابلس 5 
ولاية تاشفين بن الغاني 0 
ولابة محمد الناصر بن يعقوب ١١١‏ 


الشخح عسد السلام بن عبد 


الغالب المسراتي 4 
ولاية محمد بن عسى افنتاتی ٠١۹‏ 
الأستاة مدن ابي الصا ١ثا‏ 
ظېور الداعي ابي عاره or‏ 


الحافظ ابو اسحق بن الاجذابی ٠٥۴۳‏ 
ولاية يوسف بن طاهر البربوعي ٠٠١‏ 
ابو عبد الله محمد بن مکرم ٠١١٩‏ 
ابراهم بن عبد السلام بن 
عبد الغالب المسراتي 10۸ 
ابو سعد فرج بن عبد الله المسراتي ۱1۰ 
ابو عبدالله حمد بن احمد الیزلبتني ٠۹١‏ 
ولاية محمد بن ابي عمران E‏ 
ولاية ثابت بن محمد بن ثابت ٠١١‏ 


۳۹٦ 


الاد الصفحة 
ولابة محمد بن ثارت 4 
ولابة ثابت بن محمد بن ثابت ٠٦١‏ 


الخبر عن استيلاء النصارى على 
طراباس 1 
استملاء احمدبنمکي‌عل‌طرابلس ۱۹۷ 
الفقیه ابوموسی‌بن‌عمراناهواري ٠۹۷‏ 
ولاية عبد الرحمن بن هكي ٠١۸‏ 
ولایة ابی بکر بن محمد بن ثابت ۱۹۸ 
ولابة علي بن عمران بن ثابت ۱٦٩۹‏ 
ولایة بحیی بن ابی بکر بن ثابت ۱۷۰ 
ولاية عبد العزيز ۱۷۱ 
ابو سمیر عبد بن يعيش الغرياني ٠۷١‏ 
ولاية محمد المنصور بن الي فارس ٠۷۲‏ 


ولابة ایی حمد بن عبد الواحد ۱۷۳ 
ولاية ابي بكر بن عڻان ۱۳ 
ولابة محمد بن الحسن Yt‏ 
الشبخ حلولو البزلمتني \Yo‏ 
الشبخ يوسف الجعراني المسلاتي ٠۷۷‏ 


ولاإبة العارف بالل اساعتل 


ابن يربوع ۱۷۸ 
الاستاذ عبد الرحمن الغربانی ٠۷۹‏ 
الااة غر المسراق ۱۸۰ 
الفقبه عبد الله الغرياني ۱۸۰ 
الاستاذ عمر بن محمد السو كني 0 


و 

الفقمه محمد الغرياني 

العارف بال أحمد زروق الإرنسي 

الولى الصالح سالم المشاط 

استملاء الاسبانبول على طر ابلس 

ذکر ظڄور آل عٿان في افق 
الخلافة 

وفداعبان طر ابلس الى دار الخلافة 

خلافة امير المؤمنين السلطان 
سلبان الغازي 

ولابة مراد آغا 

الشخ حمدبنعبدالرحمن امطاب 

الاد ع العاف 

الشيخ عبد الرحمن التاجوري 

الفقمه الطب بن ابي بكر الغذامسي 

الاستاذ محمد بن على الخروبي 

الاستاذ الحاج قاسم بن قلاع 

الاستاذ عبد النى الجبالي 

الأسعاد عة ابو غراره 

الولى البدل محمد شان الشان 

الاستاذ عبد الرحمن بن عبد 
التاجوري 

العارف بالل عند السلام الاسمر 
الفيتوري 

ولاية طرغود باشا 


المفحة 


۱۸۱ 
۱۸۱ 
1A 
At 


4Y 


اموضوع الصفحة 
ولاية حى باشا 1 
ولادة مصطفى باتا 9 


خلافة السلطان سلم خان الثاني ۲٠١‏ 
a‏ 

اليربوعي الشہيرببحر الماح ۲۱۲ 
خلافة امير المؤمنن‌اللطان مراد 

خان الثالك 4 
ولابة محمد باشا 10٥‏ 
الشخ احمد الكمودي 1\0 
الشمخ احمد ابو قطاية المجذوب ۲٠۷‏ 
ولابة جعفر باشا 1۸4 
الشخ حمد بن على السملقي ۳۹ 
الشخ عبد المحميد المشور 

بضوء املال ۲۲۰ 
الاستاذ ابو ز کریا بجی الحطاب ۲۲۱ 
ابو الحسن علي بن محمد البشت ۳ 
الشبخ ابراهم بن علي الموسجي ۲۲۳ 
عمر بن عبد الرحمن القردو ۲٤‏ 
خلافة السلطان حمد خان الثالث ro‏ 


ولابة سلمان طاي Yo‏ 
خلافة الاطان احمد خان‌الاول ۲۲۹ 
الشخ محمد بن شعبان ۲۸ 
ولاية شريف باشا 7۹ 


السلطان مصطفی خان الول ۲۲۹ 


الموذوع الدةحة الموضوع اأصةحة 


خلافة اللطان عان خان الثاني ۲٣١‏ ولارة ابراهم طاي جلي الانبلي Yo‏ 


خلافة الساطان مصطفى خان الاستاذ عمد ابو راوي 8٠‏ 
الاول الثانة Yr.‏ ولانة مصطفى الكبير 
خلافة السلطان مراد خان‌الرابع ۲۳۱ الاستانكويلي ۲۱ 
ولابة رمضان طاى ۲۳۱ ولابة عثان طاي وکل الخرج Yor‏ 
عمد باشا الصافزل ا وى حمد الحداد الاناطولی ۲٠۲‏ 
ذکر بلد ( ال ل ا حسین آباره Yor‏ 
والوالي الصالح سبدي مفتاح e 0 El ۲٣۳‏ اهيري Yot‏ 
حلاف السلطان ]ئ ارغان ب ذکر بلذ ودان +o‏ 
: 8 ولاية عبد الله الروم ايلملي ۲0۸ 
MS Sa‏ ولابة عبد الله الازميرلىي : ۲0۹4 


خلافة امير الؤمنين السلطان ولابة ابرهم طاي التارزي ۰ 


محمد خان الرابع YY‏ ولابة محمد باشا شائب العبن ٣٣١‏ 
ولاية عفان باشا الساقزلي ۳۹ خلافة السلطان سلمان خان الثاني ٠٠١‏ 
غريبة ! ۱ | الشخ محمد بن مقبل 9 
الشخ احمد بن عيسى اليربوعي ۲٠١١‏ | الشمخ احمد المكني 4 


الشخ احمد بن احمد بن مساهل ۲٤۳‏ | خلافة السطلان احمد خان الثاني ٠٠١‏ 
ولاية عڼان طاي الشوهلي Yto‏ خلافة ال لطان‌مصطفی‌خانالثاني ۲٣۷‏ 


۷۱ هبم | ولابة عثان الدرغتلي‎ ON 
YY السد سعد الشريف‎ E عا و ن‎ 

۲۸۳ پم | العارف با الشبخ احمد البہلول‎ a 
۲۷٦ ولاة الحاج مصطفی الكببوليلي‎ YY الشخ ەد بن الامام‎ 
YY ولاية خلبل باشا‎ | ۲٠۲۸ ولابة مصطفى ېلوان جلي‎ 


ولارة ابراهم طاي مصرلي اوغلی ۲٣۹‏ خلافة السلطان احمد خان‌الثالٹ ۲۷۸ 


۳۹۸ 


ارضیع ا 
حاصرة ابراهم تك الشردف 
طرابلس ۸۰ 
ولاية ابراهم الاركلي ۲۸۱ 
ولاة اسماعتل خوحه YAY‏ 
ولاية الحاج مصطفى طاي YAY‏ 
ولابة محمد ابي اميس A‏ 
ولاية احمد بك قره مانلي YAo‏ 
الشيح على بن عبد الصادى ۲۸۹ 
الشح عبد السلام بن عڻان ۹° 
خلافة الساطان الغازي محمود 
خان الاول ۲۹۱ 
الشخ حمد بن العربي ۳۹۱ 
ولابة محمد باشا ۹4 
الشبخ سال بن قنوذو 46 
خلافة الساطان عهان خان الثالٹ ۲۹۰ 
العارف بالل الشىخ محمد الماعزی ۲۹٩۱‏ 
ولابة علي باشا قره مانلي ا 
لاف الان قى ان 
الثالث ۹۷ 
الاستاذ عحمد النعاس ۳۹۸ 
خلافة الساطان عبد الحسد خان 
الاول ۲۹۸ 
خلافة السلطان سلم خان الثالت ۲۹۹ 


ولاية علي باشا برغل الجزايرلي ٣٠٠‏ 


۳۹۹ 


الموضوع المفجة 
ولاية احمد بك قره مانلي ¥« 
ولاية يوسف باشا قره مانلي ۳۱۱ 
الشخ الكاتب مصطفى المصري ٠۳٠۲‏ 
خلافة الاطان مصطفى 

خان الرابح \o‏ 
خلافة السلطان عمود خانالمانی ۴۱۹ 
الخبر عن ابتداء امحاد العمساكر 

الىك جير ية ۱Y‏ 
الاسان محمدبن‌عبدالکر ےالنائب FY“‏ 
العارف بال عبد الكرع بسن 

احمد النائب ار 
الاستاد احمد بن عمد الرحمن 

النائب r4‏ 
العارف بال عد الرحمن 

بن احمد النائب Yo‏ 
الاساد احمد بن عمد العزيز 

النائب Yo‏ 
الاستاذ عبدالعزوزبن محمد النائب ۳۲٦‏ 
ابو عند الله حمدين بقاءالانصاري 

الأوسى حافظ الاندلين ‏ ۳۲۷ 
تذازل E‏ باشا عن الولاة 

لولده علي بك r۷‏ 
تنازل الفریی الاکرم نجیب باشا ٣۳۹‏ 
ولابة محمد رائف باشا N‏ 


الموضوع الصفحة ااوضوع الصفحة 


ولابة طاهر باشا ٣‏ | ولاية الوزير حمود ندم باشا ٣۷۷‏ 
ولاية حسن باشا الجشمه لى ”+ | ولاية المشير علي رضا باشا ۳۷۹ 
ولابة على باشا عشقر ٤م‏ | ولابة عحمدحالت باثا ۳۸۱ 
خلافة السلطان الغازي عبد ولاية الوزیر عمد رشدباشا ۳۸۲ 

اللجيد خان ٠‏ | ولاية المشير علي رضا باشا AY‏ 
الاستاذ عمد النائب العسوس ر ا 0 e‏ 

الانصاري ۳۸ ولاية المشير مصطفی عاصم باشا ۳۸۳ 
ولابة الوزير محمد امين باشا 0 ولا لتر طف اا A‏ 
a aL‏ | ولاية علي كاي باشا FAS‏ 


العار ف با الشخ عحمدحسن ظافر Yor‏ 
ولاية الوزيرا ل حاجاحمدعزتباشا ۳۰ 
ولاية مصطفى نوري باشا ۳١۱‏ 
ولاية عان باشا 1۳ 
ولاية الوزيرالحاجاحمدعزتباثا 1Y‏ 


ولاية الوزير حمد صبري باشا ٣۷4‏ 
ولائ لوزي ود اال ا 

ا ۳۸4 
ولاية الوزير الاج احمداغزت 
العارف باك السد محمد بن 2 Ao‏ 
السدعل السدوسي ۸م | ولاية الوزیر محمد نظف باشا ۳۸١‏ 


المحرء الحان مته إن شام اف 


i 


ر 


